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إسرائيل تشتري صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنحو 72 ألف دولار  قال إن صورة بلاده باتت سيئة جدا في تونس

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:ضابط إماراتي يتحدث عن حملة أمنية ضد التونسيين

ميــاه  لمعالجــة  نظامــا  إســرائيل  اشــترت 
المجــاري لصالــح جزيرة نــاورو، فــي المحيط 
الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويتها ضد 
قــرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشــأن 

القدس. 
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
الإســرائيلية علــى موقعهــا الإلكتروني أمس، 
الخارجيــة  وزارة  فــي  المناقصــات  لجنــة  إن 
محطــة  شــراء  علــى  صادقــت  الإســرائيلية 
معالجــة مياه الصرف الصحــي بتكلفة قدرها 

71.9 ألف دولار بدون مناقصة. 
ولفتــت فــي هــذا الصــدد إلى أن مســاحة 
نــاورو تبلــغ 21 كيلومتــرا مربعــا ويبلغ عدد 

سكانها 11359 نسمة فقط. 
ونقلــت الصحيفــة الإســرائيلية عــن لجنة 
العطاءات تبريرها لقرار الموافقة على الشــراء 
بدون مناقصة بالقــول: »إن ناورو هي أصغر 
دولــة جزريــة مســتقلة فيما يتعلق بســكانها 
وأراضيهــا، ولديها علاقــات صداقة قوية مع 
إسرائيل، وناشــد رئيس ناورو رئيس الوزراء 
)نتنياهــو( طالبا الحصول على مســاعدة في 
شــكل محطة لمعالجــة مياه المجاري تتناســب 
مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة«. وأشــارت 
إلــى أن محطة معالجة ميــاه الصرف الصحي 

ستخدم »مدرسة في الجزيرة«.
الخارجيــة  وزارة  »اســتعانت  وقالــت: 
بخدمات شــركة وضعت نظاما فريدا لمعالجة 
مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة 

جميع النفقات الإضافية، بما في ذلك تكاليف 
الرحــات الجويــة والإقامة والمعيشــة لفريق 
تثبيت النظــام، فضلا عن تكلفة التســليم، من 

بين تكاليف أخرى ».
وكانــت ناورو من بــن 7 دول صوتت، يوم 
الخميس الماضي، إلى جانب الولايات المتحدة 
وإســرائيل ضــد قــرار عربــي يرفــض تغيير 
الوضــع القانوني فــي مدينة القــدس، ويحث 
الــدول على عــدم نقــل بعثاتها الدبلوماســية 
إلــى المدينــة. وصوتــت 128 دولة إلــى جانب 

القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

تونس ـ »القدس العربي«: 

قال ضابط إماراتي إن صورة بلاده باتت 
سيئة جدا في تونس، داعيا التونسيين إلى 
مغادرة الإمارات بسبب قيام السلطات هناك 
بحملة أمنية كبيرة ضدهم. كما أشار بشكل 
غير مباشــر إلــى »تورط« الاســتخبارات 
الإماراتيــة فــي اختــراق موقــع »الإذاعة 

التونسية« والدعوة إلى انقلاب عسكري. 
وكتب حســاب »دون ظل« الشــهير على 
تويتــر والذي يُعــرّف نفســه بأنه ضابط 
في جهــاز الأمــن الإماراتي »تقرير ســري 
من ســفارتنا في تونــس: اصبحت صورة 
دولتنا وصورة المواطن الإماراتي في تونس 
ســيئه للغاية، وكان بإمكاننا أن نتعامل مع 

الحكومة التونسية بشكل أفضل«.

وأضــاف فــي تدوينة أخــرى »صدرت 
تعليمات صباح اليوم من قبل جهازنا الأمني 
من  او  التونسيات  السيدات  بعض  باعتقال 
لدى أزواجهن توجهــات دينية من أصحاب 
اللحــى او من كانــت مقيمة فــي الإمارات 
فتــرة تجاوزت الأربــع ســنوات او من تم 
اســتدعاؤها من قبل هــي او زوجها او أحد 
أقاربها مــن المقيمين، لذلك أنصح بســرعة 

مغادرتهم الدولة«.
أيام  قبل  أشــار  المذكور  الضابــط  وكان 
إلى تعاقد بلاده مع »عدة شــركات أوروبية 
الإلكترونية،  الاختراقــات  فــي  متخصصة 
الأمن  فــي  متخصصــن  خبــراء  وجلــب 
الإلكترونــي لتدريــب العاملين فــي المركز 
)الاســتخبارات( بعقــود ســرية، أما فيما 
يخــص التجنيد فقــد تم التوجيه أن يكون 

للعنصر النســائي لإغــراء المغردين )على 
إشــارة  في  الاجتماعي(«،  التواصل  مواقع 
غير مباشــرة إلى »تورط« الاســتخبارات 
الإماراتيــة فــي اختــراق موقــع »الإذاعة 
الوطنيــة  الإذاعــة  وكانــت  التونســية« 
التونســية أصــدرت بلاغــا علــى موقعها 
الإلكتروني أكدت فيه تعرض صفحة »بوابة 
»فيسبوك«  موقع  على  التونســية«  الإذاعة 
للقرصنــة »من خــال صفحة تحمل اســم 
Made-in America )لم تحدد مصدرها( 
نشرت مواقف تمس ســيادة تونس وأمنها 
منذ  انتهجته  الذي  الديمقراطي  ومســارها 
الثــورة، مــن خــال الدعوة إلــى انقلاب 
في  الوطنية  الإذاعة  حســاب  عبر  عسكري 
»فيســبوك« ومنه في »تويتــر« الذي يعمم 

بصفة آلية على بوابة الإذاعة التونسية«.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد المذحجي:
شــهدت مدن إيرانية عديدة في مقدمتها مدينة »مشــهد« ذات 
الرمزية الدينية، شمال شــرقي إيران، مظاهرات حاشدة، وصف 
فيها المتظاهرون المرشــد الأعلــى الإيراني، علــي خامنئي، بأنه 
ديكتاتــور، وطالبوا الرئيس الإيراني بالرحيل بســبب فشــل 
حكومته فــي تحقيق وعودها ومحاربة الفســاد، وهتفوا »الموت 
للديكتاتــور« و»الموت لروحاني« و»يا لها مــن خطيئة أن ثُرنا«، 

بالإشارة إلى ثورة عام 1979.
وأفاد موقع »بيك إيران« الإخباري أن عدة مدن إيرانية شهدت 

مظاهرة حاشدة تحت عنوان »لا للغلاء«.
وأجج الأوضاع بشــكل كبير الكشــف المتواصــل عن ملفات 
الفســاد الكبيرة، بســبب الصراع المتواصل بين مختلف أجنحة 

النظام الإيراني.
وزاد الطين بلّة إعلان البنك المركزي الإيراني إغلاق مؤسسات 
ماليــة عديدة مملوكة مــن قبل أفراد وأســر بعض المســؤولين 

الإيرانيين، بسبب رفض هذه المؤسسات إعادة أموال مئات الآلاف 
من الإيرانيين الذين وضعوها في حساباتهم الشخصية لديها.

وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس الإيراني والكف عن صرف 
أموال البلاد على سوريا ولبنان، بسبب سوء أداء حكومته، وأنه 

فشل في محاربة الفساد الاقتصادي.
وخرج مئــات الآلاف في مظاهــرة »لا للغلاء« إلى الشــوارع 

الرئيسية في مشهد ونيسابور وشاهرود وكاشمر ويزد أيضاً.
وقبل بدء المظاهرات انتشــرت أعداد كبيــرة من عناصر قوى 
الأمن الداخلي وعناصر مكافحة الشغب في الموقع، ولكنها بسبب 
كثافة المتظـــــــاهرين لم تفلح في منــــــع المظاهـــــرة حيث 
اختــرق المتظاهرون صفوف قوى الأمن الداخلي واســتمروا في 

تظاهرتهم.
والتحق المواطنون المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات المالية 
المختلفة بالمظاهرات، ما أعطى زخمــاً أكبر للاحتجاجات. وأطلق 
رجال الأمن الأعيرة النارية في الهواء واســتخدموا الغاز المسيل 
للدموع لغرض ترويع المتظاهرين وتفريقهم، إلا أن الشبان أطلقوا 

صفير الســخرية وأعادوا الغاز المسيل للدموع نحو قوات القمع. 
وهتــف المتظاهرون ضد قوات الشــرطة »أيها الشــرطي، اذهب 
وألق القبض على اللص«، بالإشــارة إلى تلكؤ النظام في محاربة 

الفساد الاقتصادي.
ودشــن الإيرانيــون حملة واســعة على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي حول ارتفاع غير مســبوق لســعر البيض بنســبة 
)٪100(، ونشروا مقاطع فيديو ســاخرة وهم يمسحون الخبز 

بالبيض ويأكلون الخبز فقط.
وشهدت مدينة أصفهان وسط إيران التي تعتبر من المدن الأكثر 
ثــراء في البلاد، الأســبوع الماضي مظاهرة احتجاجية شــعبية 

واسعة بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
وســبق أن زادت الحكومة الإيرانية ميزانية الحرس الثوري 
بنســبة 42٪ للعام المقبل، ووصف حســن روحاني مســودة 
قانون الميزانية العامة للبلاد بأنهــا تحقيق لوعوده الانتخابية. 
ووجه العديد من الخبراء الإيرانيين انـــــتقادات كبيرة لحسن 

روحاني.

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي« ووكالات: 

اشــتدت المعارك في ريفي مدينتــي إدلب وحماة بين 
قوات النظام السوري والمعارضة، التي أفادت مصادرها 
بمقتل 12 مدنياً في غارات جوية نفذتها طائرت روســية 
صاروخي،  وقصــف  الســوري،  للنظام  تابعة  وأخرى 
أمس، على محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
بينهم خمسة اشــخاص قضوا بقصف جوي على ريف 

إدلب الجنوبي.
تزامناً صرح مستشار المبعوث الدولي للأمم المتحدة 
إلى ســوريا يان إيغلاند، بأنّ نظام الأســد يســتخدم 
مســألة إجلاء الأطفال المصابين والمرضــى من الغوطة 
الشرقية في ريف دمشق، كوسيلة للمساومة، وذلك في 
تصريح لشبكة »بي بي سي« البريطانية، مؤكداً أنّ نظام 
بشار الأسد يعرض مطالبه على المعارضة المسلحة مقابل 

السماح بإجلاء الأطفال المرضى والمصابين من الغوطة.
مــن جهتها قالت مصادر إن طائرات حربية ســورية 
قصفت مدرســة تؤوي نازحين في بلــدة الصرمان في 

ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لسقوط القتلى والجرحى.
من جهــة أخرى شــيعت إيــران، أمــس، جثامين 6 
عناصر مــن لواءي »فاطميــون« و»زينبيون« التابعين 
للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في وقت ســابق، خلال 
الاشــتباكات الدائرة في سوريا. وبحســب وكالة مهر 
الإيرانية، قامت الســلطات الإيرانية بدفــن القتلى في 
مدينــة »قم« جنوبي العاصمة طهران، وســط مراســم 

تشييع رسمية. 
ولم تذكر الوكالة زمان أو مكان مقتل المسلحين الستة. 
ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين 
الإيرانيــن في الاشــتباكات فــي ســـــــوريا، 2400 

عسكري. )تفاصيل ص 4(

الرياض ـ »القدس العربي«:

 أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء 
العاهــل الراحل الملك عبد الله بن عبــد العزيز بعد 
أن كانا محتجزين في فندق ريتــز كارلتون الفاخر 
فــي الرياض عقب أيام من الإفــراج عن أكثر من 20 
محتجزاً ضمن حملة المملكة المســتمرة منذ شهرين 

لمكافحة الفساد.
وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة إن 
النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير 
مشــعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد 

أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.
وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشــأن 
الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

ونشــرت الأميرة نوف بنت عبــد الله بن محمد 

بن ســعود صورا على تويتــر للأميرين مصحوبة 
بعبارات الشــكر. إلــى ذلك، قال مصــدرٌ لصحيفة 
ديلي ميــل البريطانية، إن 17 رجــل أعمال أميركياً 
وبريطانياً وفرنسياً يُحتَجَزون الآن، في إطار حملة 
مكافحة الفســاد التي بدأتها الســلطات السعودية 

ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وأشــار إلى أن من بين الموقوفين في فندق الريتز 

كارلتون 8 أمريكيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين.
وذكر المصــدر أن رجال الأعمــال الأجانب كانوا 
ضوا للتعذيب على يد  من بين الُمحتَجَزين الذين تعرَّ

السلطات السعودية.
واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير 
ووزير ورجل أعمال وحولت فنــدق ريتز كارلتون 
إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر تشرين الثاني 

فيما إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قال المتحدث العســكري، في مصر، العقيد تامر 
الرفاعي، أمس ،  إن ضابطا وخمســة جنود، قتلوا، 
جراء انفجــار عبوة ناســفة فى إحــدى المركبات 
الخاصة في القوات المســلحة أثنــاء مداهمة إحدى 

البؤر الإرهابية شمال سيناء.
وأضــاف في بيــان، أن قــوات إنفــاذ القانون 
بالجيش الثاني الميدانــي تمكنت من القضاء على 3 
تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأســلحة والذخائر 

وعدد من العبوات الناسفة.
وأوضح، أن ذلك يأتي اســتمراراً لجهود القوات 
بشــمال  الإرهابية  العناصر  مكافحة  في  المســلحة 
سيناء وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية 

ومقتل من بداخلها.
وأغلقت قوات الأمن الطريــق الدولي العريش ـ 
القنطرة، ونفذت عملية تمشيط للمنطقة للبحث عن 

المسلحين الذين زرعوا العبوة الناسفة.
وتشــهد ســيناء مواجهات بين قــوات الجيش 
والشــرطة المصرية ومسلحين إســاميين منذ عام 
2013، وألزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
رئيــس أركان الجيش المصــري الفريق محمد فريد 
حجازي، بالقضاء على الإرهاب في ســيناء خلال 3 
أشهر، بدأت في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي، وجاء ذلك بعــد الهجوم 
الذي استهدف مصلين في مسجد الروضة في مدينة 
العريش وأســفر عن مقتل 309 أشــخاص وإصابة 

العشرات.

تعزـ صنعاء ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي وأحمد الأغبري:

قال منســق الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية 
في اليمن، جيمــي ماكغولدريك، أمــس، إن غارات 
التحالــف العربي بقيــادة الســعودية قتلت 109 

مدنيين في اليمن خلال الأيام العشرة الماضية.
وقال المســؤول الأممي إن بين القتلى 54 شخصًا 
على الأقل، لقوا حتفهم جراء غارات جوية استهدفت 
سوقًا في محافظة تعز، غربي البلاد، و14 من عائلة 
واحدة قتلوا في غارة جوية على مزرعة في محافظة 
الحديدة الســاحلية )غــرب(، دون توضيح تاريخ 

وقوع الحادثين تحديدا، وكيف سقط بقية الضحايا.
وأضاف أن مثل تلك الحــوادث »تثبت التجاهل 
الكامل للحياة البشرية الذي تظهره جميع الأطراف 
بما فيها التحالف بقيادة السعودية في هذه الحرب 
العبثية«. وفي السياق، أطلق المتمردون الحوثيون 
في اليمن صباح أمس صاروخا باليســتيا على مقر 
معســكر للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية 
في محافظة مــأرب، حيث كان موجــودا فيه نائب 

رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر.
 وقال مصدر عســكري لـ»القــدس العربي« إن 
»الصاورخ الباليســتي الحوثي، وصل بالفعل، غير 

انه لم ينفجر ولم يحدث أي أضرار.
)تفاصيل ص 10(

■ كابول- أ ف ب: قتل 41 شــخصا وأصيب 84 
على الأقل، في اعتداء استهدف مركزا ثقافيا شيعيا 
في كابول، أمس، وتبناه تنظيم الدولة الاســامية، 
في فصل جديد مــن أعمال العنف التي تســتهدف 

العاصمة الأفغانية.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء، وأعلن 
عبر وكالة »أعماق« التابعة له على تطبيق »تلغرام« 
أن »عملية استشــهادية وعبوات ناسفة« استهدفت 

مركز التبيان »المدعوم من إيران«.
واشـــــار إلى »انفجــــــار ثلاث عبــــــوات 
لســترته  الاستشــهادي  »تفجير  أعقبها  ناســفة« 

الناسفة«.

والاعتداء الــذي أعلنت حركة طالبان على الفور 
أن لا علاقــة لها به، طــاول أيضا وكالــة »الصوت 
الأفغاني« المعادية لتنظيم الدولة الإســامية وتقع 

مكاتبها في المبنى نفسه. 
وأفــاد المتحــدث باســم وزارة الصحــة وحيد 
مجروح، في مؤتمر صحافي، عن مقتل 41 شــخصا 
و84 جريحا بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن معظم 

الضحايا يعانون »من حروق«.
والهجوم هــو الأكثر دموية منــذ الاعتداء على 
مسجد في تشرين الأول/اكتوبر الماضي الذي أسفر 
عن ســقوط 56 قتيــا و55 جريحــا، وتبناه أيضا 

تنظيم الدولة الإسلامية.

نددوا بفساد الحكومة وتفشي الفقر وتدخل طهران في سوريا

مظاهرات حاشدة في إيران تهتف: »الموت للديكتاتور« وتطالب برحيل روحاني 

إيران تشيّع 6 عناصر قتلوا خلال اشتباكات في سوريا

مقتل 12 مدنيا في غارات وقصف روسي ـ سوري مكثف على ريف إدلب 

أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون بين المعتقلين ويتعرضون للتعذيب 

السعودية تفرج عن اثنين من أبناء الملك عبد الله 

مقتل ضابط وخمسة جنود مصريين
خلال مداهمة في سيناء 

الحوثيون يطلقون صاروخا على معسكر في مأرب أثناء وجود نائب الرئيس فيه

الأمم المتحدة: التحالف العربي قتل أكثر
من مئة مدني خلال عشرة أيام في اليمن 

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن قتل 41 شخصا
وجرح العشرات في تفجير مركز ثقافي في كابول

 الطفل السوري »كريم« يواجه ما هو أسوأ بعد فقده عينه وأمه في غارة للنظام

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

يبدو أن المقابلة التي أجراها وزير الخارجية 
اللبناني مع إحدى الفضائيات في لبنان جاءت 
لتكشــف موقف الوزيــر الحقيقــي، حيث ورد 
فيها أنــه »ليس بيننــا وبين إســرائيل خلاف 
أيديولوجي ونحن نعترف لها بحق الوجود وأن 
ردود  التصريحات  هذه  وأثارت  بأمان«.  تعيش 
فعل عنيفة، فيما رد مكتب باسيل الإعلامي على 
موقفه  لتشويه  مشــبوهة«  بـ»حملة  وصفها  ما 

بعد مقابلة أدلى بها الى قناة »الميادين«.
وســرعان ما بــدأ التــداول بموقــف وزير 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  علــى  الخارجية 
وطالب الوزير الســابق محمد المشــنوق بإقالة 
الوزير باســيل بقوله »إذا كان جبران باسيل لا 
يجد اختلافاً أيديولوجياً مع إســرائيل ويطلب 

الأمان لها فإن على مجلس الوزراء أن يقيله لأنه 
الوزاري  والبيان  والقوانين  الدســتور  يخالف 
واتفاقــات التحالف السياســي«. وأضاف »هل 
يكون ما قاله إخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف 

لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب!«.
وردّ المكتــب الإعلامــي للوزير باســيل على 
هــذه الأنباء قائــاً »يتم التــداول  فِي الإعلام 
وعلــى وســائل التواصل الاجتماعــي، بمقطع 
مجتــزأ للوزير باســيل في مقابلــة أجراها مع 
محطة المياديــن، حيث الواضــح أن الهدف من 
هذا الاجتزاء هو تحريف موقف الوزير باســيل 
المعروف من إسرائيل  الموقف  وتشــويهه، وهو 
ككيــان معتد يمــارس إرهاب الدولــة. كما هو 
معروف من يتلطى وراء هذه الحملة ومن يلتحق 
بها لتكون مبرمجة ومنظمة لضرب الموقف الذي 
عبّر عنه الوزير باسيل في جامعة الدول العربية 

والمسّ بقضية القدس«.
وأضــاف »إن الموقــف اللبناني مــن قضية 

الصــراع العربي - الإســرائيلي ومــن قضية 
فلســطين ثابت، وهــو مندرج تحــت مرجعية 
الشــرعية الدوليــة وضمن مرجعيــة الحقوق 
واستعادتها  المشــروعة  والفلسطينية  العربية 
كاملة وضمــن المبادرة العربية للســام المجمع 
عليها في بيروت في آذار)مارس( 2002، والذي 

لا يزال لبنان موافقاً عليها«.
 وشــنّت صحيفة »الديار« القريبة من فريق 
8 آذار حملــة علــى وزير الخارجيــة، ورأت أن 
»هذا أخطر كلام يقوله وزيــر خارجية لبنان«. 
وسألت »كيف تقول هذا الكلام يا معالي الوزير 
جبران باسيل، ولبنان وفق القانون الدولي هو 
في حرب مع إســرائيل ويخضع لاتفاقية هدنة، 
ثانيــاً، نحن فــي خلاف أيديولوجــي كبير بين 
دولة عنصرية ترتكز على الصهيونية وتشــرّد 
وتغتصب أرض فلســطين، وتُخضــع 5 ملايين 
فلســطيني للاحتلال الاســرائيلي، وتشــرّد 4 
ملايين فلسطيني في المخيمات والشتات منذ 70 

ســنة وحتى يومنا هذا. وانت تقول ان لا خلاف 
أيديولوجيــاً بين العنصريــة الصهيونية وبين 
لبنان المتعدد الأديــان والطوائف وحيث إرادة 
الحيــاة الواحــدة للبنانيين مــن كل الطوائف 

والمذاهب؟«.
وأضافــت »هل أنــت تتكلم كرئيــس التيار 
الوطنــي الحر وهــذه سياســة حــزب التيار 
الوطني الحر، يمكن ذلك، ولكن هل مســموح ان 
يكــون حزب لبناني يعلن أن من حق إســرائيل 
في الوجود وأن تعيش بأمــان ونحن تعرّضنا 
طوال 70 ســنة من العدوان الإسرائيلي المستمر 
على لبنــان؟ من أنت يــا معالــي الوزير، أنت 
وزير خارجية لبنان، وعندمــا تصرّح تعبّر عن 
السياســة اللبنانية الخارجية، فعلى أي أساس 
تقول هذا الــكلام عن العدو الإســرائيلي، أنت 
تخــون القضيــة اللبنانية، وتعــرف تماماً أن 
إســرائيل دولة عنصرية والخــاف كبير بيننا 

وبينها أيديولوجيا«.

دعوات لإقالة وزير الخارجية بعد حديثه عن حق إسرائيل بالعيش بأمان

لبنان: حملة على باسيل لنفيه وجود أي خلاف أيديولوجي مع تل أبيب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يعتزم حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، 
خــوض الانتخابات المقررة أواســط أيــار/ مايو 2018، 
بقائمتين انتخابيتين؛ الأولى، بزعامة المالكي، فيما يترأس 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائمة الثانية.
ويســعى المالكي من ذلك، إلى تحقيق أغلبية سياسية 
تمهد لــه الطريق نحو منصب رئيس الــوزراء المقبل، في 

حال جمعه أكبر عددٍ من الأصوات.
مصــادر من داخل الحــزب، رجحــت إمكانية تفاوض 
المالكــي مقابل تخليه عــن منصب رئاســة الحكومة، في 
حال كان المقابــل لذلك مجموعة من المناصــب التنفيذية 

»المغرية«.
وقــال مصــدر رفيع داخل حــزب الدعوة الإســامية 
لـ»القــدس العربي«، إن »حزب الدعــوة )جناح المالكي( 
ضمن ائتلاف دولة القانون ســيدخلون بقائمة انتخابية 
تحمل اســم الائتلاف«، لكن »بعض قــادة الحزب )جناح 

العبادي( سيدخلون الانتخابات في قائمة أخرى«.
ورأى المصدر أن ذلك الإجراء لا يعدّ »انشــقاقاً« داخل 
الحزب، كما جرى عندما خرج ابراهيم الجعفري من حزب 
الدعوة الإســامية وشــكّل »تيار الاصلاح«، ولم يحضر 

اجتماعات الحزب بعد ذلك.
ولا يزال العبادي ضمن الهيئة القيادية لحزب الدعوة، 
ويحضر الاجتماعات الدورية للحزب )تعقد اســبوعياً(، 
ويلتقي في هذه الاجتماعات بالمالكي، وفقاً للمصدر، الذي 
أضاف أن: »العبادي والمالكي يلتقيان في حزب الدعوة كل 
20 يوماً، في أقــل تقدير«، مبيناً أن »الخلاف داخل الحزب 
الآن ليس بين الرجيلن، بل بــن من يقف مع خط المالكي، 

ومن يدعم العبادي«.
وحســب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
فإن »الكوادر الوسطية والمكتب السياسي للحزب وصولا 
إلى القواعد؛ تتبع المالكي، أما مجلس شــورى الحزب فهم 

أقرب للعبادي«.
واستبعد المصدر تفكير المالكي بمنصب رئيس الوزراء 
المقبــل، مؤكداً إنــه يســعى لأن يبقى أمينــاً عاماً لحزب 
الدعوة، وزعيماً لائتلاف دولة القانون، لكنه لم يســتبعد 
ترشيح المالكي نفسه، في حال حصوله على أكثر عدد من 
المقاعد البرلمانية، ونجاحه في تحقيق الأغلبية السياسية.

وفي حال تمكن المالكي من تشكيل الكتلة الأكبر، فإن من 
حقه ترشيح نفســه لمنصب رئيس الوزراء، لكن في حال 
قرر الانسحاب من ذلك الترشــيح، فلا بد أن يكون مقابل 

تنازلات سيطلبها من الآخرين، على حدّ قول المصدر.

ائتلاف للمالكي... وكتلة للعبادي

في الأثناء، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون 
عبد السلام المالكي، عن عزم ائتلافه دخول الانتخابات 

بـ»ائتلاف منفصل« عن كتلة العبادي.
وقال النائب المالكي إن »الأغلبية السياسية أصبحت 
الخيــار الاول والوحيد لائتلاف دولــة القانون، بعد 
التجارب الســابقة التي بنيت على التوافقات والتي 
لم نجن منها الا داعــش الإرهابي والعجلات الملغومة 
ومليارات الــدولارات التي ســرقت وتغليب المصالح 
الحزبية على مصلحة الشــعب«، حســب ما نقل عنه 

موقع »السومرية نيوز«.
واعتبــر أن التوافقات »هي لغــة الضعفاء« الذين 
يعلمــون جيــدا انهم دونهــا؛ فالخســارة حليفهم لا 
محالة، ولن توجد لهم اي فرصة لاســتمرار الســرقة 

ونهب الثروات والحصول على المكاسب الخاصة«.
وأضاف: »الاغلبية السياســية لا تعني تفرد مكون 
كما يحــاول طبول التوافقية الايهام به، بل هي أغلبية 

سياســية وليست مكوناتية، وســتضم ممثلي جميع 
المكونات وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم وليس كما 

حصل سابقا من تحالفات وفق مبدأ تقسيم الكعكة«.
إلــى أن »اجــراء الانتخابــات بموعدها   ولفــت 
ســيكون الخيار الوحيد أمام الجميع ولن نسمح بأي 
تلاعب او محــاولات لحرف البوصلــة وايصال البلد 
لفراغ سياســي وحكومة طوارئ تحقق ما يتمناه من 
خسروا جماهيرهم بسياســاتهم الفاشلة وانشغالهم 

بمصالحهم وسرقاتهم«.
وكشــف النائب المالكي أن »ائتــاف دولة القانون 
بزعامــة نــوري المالكي وضــع الخطــوط العريضة 
الائتلاف  وســيكون  المقبلة،  للمرحلــة  والواضحــة 
مبنيا على رؤى ثابتة اساســها العمق الوطني وليس 
المكوناتــي والتمثيل الشــامل وفق اغلبية سياســية 
بعيدة عن المحاصصــة الحزبية«، موضحــاً أن »هذا 
الائتلاف ســيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة 

عن ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي«.

ثلاث نقاط تحدد مصير »الدعوة«

لكــن النائب عــن ائتــاف دولة القانــون عباس 
أكد لـ»القدس العربــي«، إن »حزب الدعوة  البياتي، 
يبحث الآن مســألة دخولــه في الانتخابــات المقبلة 
بقائمــة واحــدة أم بقائمتين«، موضّحــاً أن »الحزب 
لديه قرار سابق بأن تكون له قائمة انتخابية واحدة، 
لكن هناك رأيــا داخل الحزب يفيد بضــرورة النزول 

بقائمتين«.
وحدد البياتي، ثلاث نقاط أساسية يتم بحثها داخل 
الحــزب للخروج بقرار بشــأن القوائــم الانتخابية؛ 
الأولى، »تتعلق بقانون الانتخابــات، ففي حال بقاء 
القانون الحالي من دون تغييــر، فإن ذلك يحتم على 
الحزب الواحد النزول بقائمة انتخابية واحدة، بكون 

إن القانون لا يسمح بتعدد قوائم الحزب الواحد«.
أما النقطــة الثانيــة، فتتعلــق بـ«التوافق داخل 
الحزب«، لافتاً إلى أن »هناك مناقشــات داخلية حول 
هذا الأمــر«، فيما تتعلــق النقطة الثالثــة، بـ»بحث 
مــدى الفائدة التي ســيجنيها الحزب فــي حال دخل 

الانتخابات بقائمة واحدة أو قائمتين«. 
وكشــف عن ســبب آخــر وراء تأخر قــرار حزب 
الدعوة، يتعلق بـ»الأصوات التي تدفع باتجاه تأجيل 
الانتخابــات. هذا أمر يســهم أيضاً فــي الضغط على 

الكتل السياسية وتحالفاتها المستقبلية«.
وبين أن »الانتخابات المقبلة ستختلف عن مثيلاتها 
في الأعوام الســابقة«، مرجحاً أن »لا تبقى التحالفات 
الحالية كما هي فــي المرحلة المقبلة. هنــاك تغييرات 

كثيرة ستطرأ«.
وعن مصيــر ائتلاف دولــة القانون فــي المرحلة 
المقبلة، قال: »ائتلاف دولة القانون كان يضم أربع كتل 
سياسية، لكن الآن هناك كتلتين فقط باقية في الائتلاف 
هما كتلة حزب الدعوة، وكتلــة حزب الدعوة/ تنظيم 

العراق، بعد انسحاب كتلة بدر وكتلة مستقلون«.
وشــدد على أهمية »إعادة النظر فــي ائتلاف دولة 
القانون«، مشيراً إلى إمكانية أن »تنضم إلى الائتلاف 
كتل جديــدة، لكن ذلك مرهون بحســم حزب الدعوة 
مسألة خوض الانتخابات بقائمة واحدة أم بقائمتين«.

وكشــف المصــدر عن تحركات سياســية تســعى 
إلى »تشــكيل تحالف كبير يضــم أطرافا من التحالف 
الوطنــي والســاحات الأخرى«، مبينــاً إن »الحديث 
عن هــذا التحالف؛ خلف الكواليس، بــدأ يأخذ نطاقاً 
أوســع من موضوع التحالفات المناطقية وذات اللون 

الواحد«.
يأتي ذلك في وقت حددت المفوضية العليا المستقلة 
التحالفات  لتســجيل  نهائيــاً  موعداً  للانتخابــات، 

مراجعة  إلى  السياســية  الأحزاب  داعية  الانتخابية، 
المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض 
البدران في بيــان، أن »مفوضية الانتخابات قررت أن 

تكون مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية 
الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني/ ديسمبر 2018«، 
مبيناً أن »هذا الموعد تقرر وفقــاً للجدول الزمني المعد 
من قبل المفوضية ولإتاحــة الفرصة للأحزاب لغرض 

إجراء التحالفات الانتخابية وتسجيلها فيها«.
ودعــا البدران، »الأحزاب السياســية إلى مراجعة 
المفوضية خلال هذه المدة لغرض تســجيل التحالفات 

الانتخابية«، وفقاً للبيان.

كتلتان سياسيتان فقط داخل »دولة القانون«... والائتلاف يشارك  بمعزل عن كتلة العبادي

طموحات المالكي الانتخابية: العودة إلى رئاسة الحكومة أو مناصب تنفيذية »مغرية«

يغازل الأكراد... ويتقارب مع بارزاني
بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأت العلاقة بــن زعيم ائتلاف دولة القانون، 
الأمــن العــام لحزب الدعــوة الإســامية، نوري 
المالكي، وبين الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
بزعامة مســعود بارزاني، تأخــذ »منحى جديداً« 

في الفترة الأخيرة.
وطالمــا تبادل الطرفــان »التصريحات النارية« 
عليهــا  المختلــف  القضايــا  بشــأن  والاتهامــات 
بــن بغــداد وأربيل، لا ســيما عقب إجــراء إقليم 
كردســتان العراق »اســتفتاء الانفصال« في 25 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن العلاقة بــن الجانبين بــدأت تأخذ طريقاً 
آخــر »إيجابي«، عقب اســتضافة قناة »روداوو« 
المقربة مــن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 

المالكي، في برنامج حواري لمدة ساعة تلفزيونية.
»مســألة  أن  المقابلــة  خــال  المالكــي،  وأكــد 
الاتحاديــة  المحكمــة  بحكــم  انتهــت  الاســتفتاء 
وينبغــي بــدء صفحــة جديدة، لــذا أدعــو إقليم 
كردســتان والحكومة المركزية إلى الجلوس على 

طاولة الحوار تحت سقف الدستور«.
ويأتــي ذلــك بالتزامن مع أنبــاءً أفــادت بنيّة 
الديمقراطــي  الحــزب  مــع  التحالــف  المالكــي 

الكردستاني في المرحلة المقبلة.
وفــي موقــف أول موقف رســمي يدلــل على 
تحســن العلاقة بــن حزبــي المالكــي وبارزاني. 
اعتبــر رئيس حكومة إقليم كردســتان نيجيرفان 
بارزانــي، أمــس الخميــس، تصريحــات نائبــي 
رئيــس الجمهورية نــوري المالكي وأيــاد علاوي 
بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد بـ»الايجابية«، 

مؤكدا رغبة الاقليم في استقرار العراق.
وقــال بارزانــي فــي مؤتمــر صحافــي عقــب 
اجتماعه بطاقمه الوزاري في أربيل، أنه »تلمسنا 
مؤخرا مواقف أكثر إيجابية من بغداد«، مشــيرا 
إلى أن »حكومــة الاقليم ردت رســميا على دعوة 
رئيــس الجمهوريــة بشــأن إجــراء الحــوار بــن 

الاقليم وبغداد«.
واعتبر أن »التصريحات الاخيرة لنائبي رئيس 
الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي بالايجابية 
وتســهم في استقرار الاوضاع في العراق«، لافتا 

إلى »رغبة الاقليم في استقرار العراق«.
واضاف: »حتــى الآن لم يتلق الاقليم أية دعوة 
من الحكومة العراقية لإجــراء الحوار«، موضحا 
ان »حكومة الاقليم مستعدة للرد على كافة أسئلة 

بغداد المتعلقة بشأن النفط والرواتب«.

المالكي يدلي بصوته في انتخابات 2014

■ بغــداد  ـ الأناضــول:   رغم مــرور أكثر من 3 
أشهر على إنطلاق أزمة الاستفتاء الذي أجراه إقليم 
كردســتان من جانــب واحد، والتــي وصفت بأنها 
الأبرز عراقيا في 2017، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها 

مع نهاية العام. 
وحسب متابعين للشأن العراقي، فإن تلك الأزمة 
بتداعياتهــا المحلية والدولية، ومــع عدم وجود أي 
أفق لحل قريب لها، باتت مرشــحة لتكون أيضا بطل 

.2018
ترحيل الأزمة للعام المقبل، وربما للنصف الثاني 
منــه، يأتي في وقــت تتصاعد فيــه الأوضاع داخل 
الإقليــم على خلفية الاســتفتاء الــذي جرى في 25 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، وما تبعه مــن إجراءات 

اتخذتها بغداد ضد أربيل. 
فعلى خلفية الاســتفتاء، الذي لاقى رفضا دوليا 
واســعا، أطلقت القوات العراقيــة الاتحادية خلال 
حملة أمنية خاطفة في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، 
ســيطرتها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع 
عليهــا بين الجانبــن بينها كركوك )شــمال(، دون 
مقاومة من قوات البيشمركه )قوات إقليم الشمال(، 

التي كانت تنتشر في تلك المناطق منذ 3 سنوات. 
وأعادت الحكومة انتشــار القوات الاتحادية في 
محافظة كركــوك والمناطق المتنــازع عليها وأغلقت 
حدود الإقليم وأوقفت الرحلات الجوية الدولية من 

وإلى مطاري أربيل والســليمانية ووســط هذا كله 
ظهرت احتجاجات داخل الإقليم على ســوء أحوال 

المعيشة مؤخرا، أسفرت عن قتلى وجرحى. 
وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم بعد عجز 
الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، حيث 
تلجأ إلى ادخار جزء منــه نتيجة الأزمة المالية التي 

يمر بها الإقليم. 
العراقية لحســم  ورغم تدخل المحكمة الاتحادية 
جدل أزمة الاستفتاء، وإصدارها قرارا بأن الاستفتاء 
غير دســتوري، إلا أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، لأن 
حكومة الإقليم ترفض إلغاء نتائج ذلك الاســتفتاء، 

وهو شرط بغداد لقبول الدخول في أي حوار. 

لا حل قريبا

لرئيس  الإعلامي  المستشــار  الشــمري  إحســان 
الــوزراء العراقي حيــدر العبــادي، توقــع أن ثمة 
تغييــرات قد تحصل في عــام 2018، إلا أنه في الوقت 

نفسه لا يتوقع حلا قريبا للأزمة. 
وقال: »أتصور أن هناك حلولا ســتطرأ أو تغييرات 
على مســتوى المواقف المتشــنجة أو ينتهــي التعنت 
السياســي من قبل حكومة الإقليم الذي تحت ضغط 
كبير في مــا يتعلق بالموارد المالية وعدم وجود طيران 
وتعطل كثير من مسارات الحياة وارتباطها بالحكومة 

الاتحادية«.
وكشف عن »محاولات حثيثة لحكومة الإقليم لعقد 
صفقة تنهــي الأزمة )لم يوضح تفاصيلهــا(«، إلا أنه 
استبعد أن يوافق العبادي على ذلك في عمر حكومته 
المتبقي منها قرابة خمســة أشهر، فمن المقرر أن تجرى 
الانتخابــات البرلمانية في مايو/آيــار المقبل، وبعدها 

تشكل حكومة جديدة. 
وأضاف: »الإقليم يحــاول أن يدفع باتجاه صفقة 
سياســية، لكن لا تبدو هناك مؤشرات نحو عقد هذه 

الصفقة لأن العبادي يرفض مثل هكذا توجه«. 
وأوضح أن »المــدة المتبقية للحكومــة )العراقية( 
ستعمل على حل بعض الملفات الآنية ما يرتبط بالنفط 
والمطارات إلخ.. لكن ســتبقى كثير من الملفات العالقة 
كقوانين النفط والغــاز وغيرها من الملفــات المزمنة، 
أعتقد أنها ســترحل إلى الدورة المقبلة على مســتوى 

البرلمان والحكومة«.
نيجيرفــان  كردســتان،  حكومــة  رئيــس  وكان 
بارزانــي، قال في مؤتمر صحافي الشــهر الماضي، إن 
الإقليم فقد نحو 50٪ من موارد النفط، بعد ســيطرة 
الحكومــة العراقية علــى محافظة كركوك )شــمال( 
والمناطق المتنازع الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين. 

النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية 
)لها نائبان من أصل 328( أرشــد الصالحي، لم يبتعد 
فــي رأيه كثيرا عما قاله الشــمري، إذ بين انه: »خلال 
هذه المرحلة ستحاول حكومة الإقليم وتحديداً الحزب 
بارزاني  مسعود  )بزعامة  الكردســتاني  الديمقراطي 
الرئيس الســابق للإقليم( إزابة  الثلــوج بين بغداد 
وأربيل لفترة انتقالية لحين الانتخابات، ومن ثم تبدأ 

بحركة أخرى تجاه بغداد«. 
وقبل أيام أعلــن حزبا »حركة التغيير« و«الجماعة 
الإسلامية«، انسحابهما من حكومة الإقليم، تزامنا مع 
الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن بالإقليم، بسبب 

سوء أحوال المعيشة. 

تشكيك بنوايا بغداد

وفــي المقابل، شــكك النائب في البرلمــان العراقي 
عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، )19 مقعدا في 
البرلمان( أردلان نــور الدين، بنوايا بغــداد لتجاوز 

الأزمة.
وقــال: »رحبنا بجميع قــرارات المحكمة الاتحادية 
ومنها إلغاء نتائج الاســتفتاء رغم عدم وجود ممثل 
قانوني لحكومة الإقليم أمام هــذه المحكمة، وحكومة 

الإقليم ليس لديهــا أي مانع في إجراء الحوار وطلبت 
ذلك أكثر من مرة وأبدت استعدادها لكن لم تجد آذانا 
صاغية مــن بغداد، ولــم نلمس رغبة مــن الحكومة 

الاتحادية في طي صفحة الماضي«. 
عــزا نور الديــن موقف بغــداد هــذا حفاظا على 
المكاســب التــي حققتها حكومــة العبــادي لغرض 

استخدامها كورقة انتخابية، على حد قوله. 
فيما بدا النائب في البرلمان عن حركة »التغيير« )9 
مقاعد بالبرلمان( مســعود حيدر، أكثر تفهما لقرارات 
المحكمة الاتحاديــة، فقال: »المحكمة أعلى ســلطة في 
البلد وهي معنيــة بالفصل في الخلافــات بين بغداد 
والمحافظــات أو الإقليــم وقراراتها باتــة وغير قابلة 

للطعن«. 
إلا أن حيدر يجــد ضرورة تطبيق الدســتور بكل 
مفاصلــه لضمان حلحلــة الأزمة بين بغــداد وأربيل 
في المرحلــة المقبلة، وقــال: »نتمنــى أن يكون هناك 
تنفيذ للدســتور العراقي وألا تكون هناك انتقائية في 
تطبيق مواد الدستور سواء من طرف الإقليم أو طرف 
الحكومة الاتحاديــة.. ونحتاج قيادة قوية في الإقليم 

تناط إليها المهام«. 
وتطرق حيدر إلى الالتزامات على طرفي الأزمة 
مستوى  »على  قائلًا:  للأناضول  ويلخصها  تحملها 
الإقليم نحتاج حكومة إقليــم قوية تقوم بمعالجة 
المشــاكل مع بغداد ومعالجة مســألة الرواتب في 
الإقليم والتحضير للانتخابات البرلمانية ومجالس 
المحافظــات ) مايو/أيــار 2018(، أمــا مــن جانب 
الحكومــة الاتحاديــة فهناك التزامات دســتورية 
تجاه موظفي الإقليم لحين حســم القضايا وتهدئة 

الأوضاع«. 
ولا يخفــى أن ثمة صراعا داخليا يعيشــه الإقليم 
تسبب وما يزال بعدم وجود رؤية موحدة تجاه شكل 

القيادة القادمة في حكومته. 
وقــد أشــار إلــى ذلــك بشــكل جزئــي الباحث 
الاستراتيجي والأستاذ في جامعة النهرين في بغداد 
)حكومية( حســن عــاوي وقال: »شــرط الحكومة 
للحوار أيضــا واضح جدا يجب أن يكون الوفد القادم 
للتفــاوض يمثــل كل الإقليم )كل الطيف السياســي 
بالإقليــم( ولا يمثل حكومة الإقليم فــي أربيل«، دون 

أطراف أخرى. 
وأضاف: »هناك الآن مساع كبيرة داخليا أو إقليميا 
أو دوليــا، هناك جهد فرنســي كبير وجهــد أمريكي 
واضح، وحتى هناك جهد إقليمي للضغط على حكومة 

الإقليم«.

أربيل تحاول أن تدفع في اتجاه صفقة سياسية... ودعوات لتطبيق الدستور

استفتاء كردستان: أزمة ترحل من 2017 إلى 2018
بعد أن كشف عنها أكاديمي إسرائيلي

مسؤولون عراقيون
 ينفون زياراتهم إلى تل أبيب

بغداد ـ »القدس العربي«: 

نفى مســؤولون عراقيون، أمس الخميس، قيامهم بزيارات لإسرائيل، وذلك بعد 
إعلان أكاديمي إســرائيلي يدعى إيدي كوهين أن 20 مسؤولًا عراقيا زاروا إسرائيل 

سراً.
وقال  في برنامج »قصارى القول« على قناة »روسيا اليوم«: »هناك هرولة عربية 
للتطبيع مع إسرائيل، حتى العراقيون، عندك أكثر من 20 نائبا زاروا إسرائيل سرّا، 

هذا هو النفاق العراقي«.
وفي صفحته عبر »فيســبوك«، أكد أن من بين من زار اســرائيل، مثال الألوسي، 
أحمد الجلبــي بالعام 2007، حنان الفتلاوي في العام 2010، مشــعان الجبوري في 

العام 2009، أثيل النجيفي في العام 2008، وحسين الشهرستاني في العام 2011.
وأرسل محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بياناً إلى »القدس العربي« أكد فيه 

أن هذا الخبر »لا أساس له من الصحة«.
وأضاف: »قد لا يشكل مثل هذا النشر أمرا ذَا قيمة لمن يستسيغ تطبيع العلاقات 
مع اســرائيل. ولكننــي ابن العراق وابن الموصل الذين شــربوا حب فلســطين 
والقدس وتربوا على شــعارات دينية وقومية ووطنية لا يســتطيعون نسيانها 
على الرغم مــن المصائب والازمات التــي تعرضوا اليها ولازالــوا ينظرون إلى 
اســرائيل على انها السبب الأول لأزمات المنطقة وان التقارب معها خيانة للوطن 

والدين والمجتمع «.
وَتابع: »مما لاشــك فيه انني أتمنى ان أزور مدن فلســطين وان أمتع عيني برؤية 
قدسنا وأصلي في مسجدها الأقصى ولكنني اجد العار في اي موقف يمكن ان يعطي 

دعما معنويا لأولئك الذين ينتهكون محارمنا ويشردون اهلنا في فلسطين ».
وزير النفط نائب رئيس الوزراء الســابق، حســن الشهرســتاني، كذّب كذلك 

»الخبر جملة وتفصيلًا«.
وأضاف فــي بيان أن »هذه الشــائعات تقف خلفها اجهزة اســتخباراتية تروج 
لتطبيــع العلاقات بين الدول العربيــة والكيان الصهيوني لتلويث اســماء وطنية 
عرفت بمواقفها المناصرة للحق الفلســطيني«، مشــيراً إلى أن »الشهرســتاني كان 
رابطا على الحدود الفلســطينية مقاتلًا العدو الغاصب مع المقاومة الفلسطينية عام 

1970، وبقي موقفه ثابتاً بالعمل على تحرير فلسطين في كل مراحل حياته«.
وايضــاً، النائبة حنان الفتــاوي أعتبرت أن »هذه الادعاءات لا أســاس لها من 

الصحة«.
واعتبر مكتــب الفتلاوي في بيان أن »ذلك يأتي ضمن حلقة اســتهداف خارجية 
تضاف إلى مسلســل حلقات التســقيط التي تســتهدف رئيس الحركــة والتي هي 
ضريبة مواقفها في الساحتين العراقية والعربية«، مؤكدة انه »لم تكن للفتلاوي أي 

زيارة ولم يتم إيفادها لأسباب حكومية او برلمانية كما ادعى المفتري«.
واوضــح أن »موقف الفتــاوي ثابت من قضية فلســطين العربيــة وعاصمتها 
القدس«، لافتا إلى أنه »لا توجد أي حالات تواصل معلن او ســري مع الكيان المحتل 

للارض المقدسة كما ادعت صحيفة القدس العربية«.
إلى ذلــك، أكد حزب المؤتمر الوطنــي العراقي، أن »الادعاء حــول زيارة الراحل 
الجلبي إلــى تل أبيب هو ادعاء مردود، كونه عاريــا تماماً عن الصحة، وهو محض 

اختلاق ومجرد اصطناع من ناشره«.

الحكومة العراقية تمدد حظر الرحلات إلى كردستان 
■ بغداد  ـ  أ ف ب : أعلنت مديرة مطار أربيل 
الدولــي، تالار فائــق صالح، أمــس الخميس، 
أن بغــداد قررت تمديد حظــر الرحلات الجوية 
الدوليــة فــي مطــاري الســليمانية وأربيل في 
اقليــم كردســتان، حتى نهاية شــباط/فبراير 

المقبل.
الرحــات  العراقيــة  الحكومــة  وحظــرت 
الدوليــة من وإلــى المطارين في نهايــة ايلول/
ســبتمبر، رداً على الاســتفتاء حول مســتقبل 
الإقليــم،  ســلطات  نظمتــه  الــذي  كردســتان 

واعتبرته بغداد غير قانوني.
وقالــت تالار فائــق صالــح للصحافيين إن 

»وزارة النقل أرسلت رسالة بالبريد الالكتروني 
إلــى مطــارات أربيــل )شــمال( والســليمانية 
)شمال شرق( تشــير إلى ان الرحلات الدولية 
محظــورة حتى 28 شــباط/فبراير«. وأضافت 

أن »الرحلات الداخلية فقط مسموح بها«.
ومنذ بدء تطبيق الحظر، تمر جميع الرحلات 
الجوية من كردســتان إلى الدول الأجنبية عبر 
بغداد، وأصبح يجب على الأجانب الموجودين 
فــي الإقليــم بتأشــيرة دخــول صــادرة عــن 
الســلطات الكردية من غيــر أن يكونوا حصلوا 
على تأشــيرة دخول من الســلطات الاتحادية، 

أن يقدموا طلبا إلى بغداد.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أثار الاتفاق الذي وقعه الرئيسان السوداني عمر البشير 
والتركي رجب طيب أردوغان، على تسليم جزيرة »سواكن« 
الواقعة في البحر الأحمر، شــرقي الســودان لتركيا من أجل 
إعــادة تأهيلها وإدارتهــا لفترة زمنية، قلقــا مصريا، وجاء 
القرار أشــبه بصب الزيت على النار المشــتعلة بين البلدين 
بســبب ملفي مثلث حلايب وشــاتين المتنازع عليه، وســد 
النهضة الإثيوبي الــذي تتهم فيه القاهــرة الخرطوم بدعم 

أديس أبابا وتجاهل حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتشــهد العلاقات التركية ـ المصرية توترا منذ عام 2013، 
بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث رفض أردوغان 
الاعتراف بالنظــام المصري الجديــد، وتعتبــر القاهرة أن 
الخرطوم سمحت بوجود تركي يهدد أمنها القومي في البحر 

الأحمر. 
وتقع  جزيرة »ســواكن« قرب الســواحل المصرية، حيث 
تبعد نحو 650 كيلومترا من حلايب وشلاتين المصرية، وتضم 
الجزيرة منطقة أثرية تاريخية وكانت سابقا ميناء السودان 
الرئيســي، وقد بنيت المدينة القديمة فــوق جزيرة مرجانية 

وتحولت منازلها الآن إلى آثار وأطلال.

قاعدة عسكرية
هانــي رســان، نائب رئيس مركــز الأهرام للدراســات 
السياسية والاســتراتيجية، بيّن أن »القرار السوداني يثير 
التســاؤل ويدعو مصر إلى التحسب من هذا الوجود التركي 

المفاجئ على شاطئ البحر الأحمر«.
 وأضــاف أن »تصريح الرئيس التركي بــأن هناك ملحقًا 
للاتفــاق الُمبرم بينــه وبين نظيره الســوداني يشــير إلى 
احتمالية توقيع اتفاق عســكري أمني بين البلدين«، مشيراً 
إلى أن »انعقاد اجتماع ثلاثي الأســبوع الماضي بين رؤســاء 
أركان قطــر وتركيا والســودان دون الإعــان عن مجرياته 
يدل على أن هناك اســتخدامات أمنية عسكرية مُتوقعة لهذه 

الجزيرة«.
وتابع: »كلنا نعرف أن تركيا ليست من دول البحر الأحمر، 
ووجودهــا في ســواكن بالقرب من الحــدود المصرية، وفي 
مواجهة الحدود الســعودية، يوضح أن السياسة التوسعية 
لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملــي، ويؤكد أن لها أطماعًا في 

الإقليم«.
 وحسب المصدر »وجود تركيا في البحر الأحمر يمثل جزءا 
من التوجهات الرئيسية الاســتراتيجية التي تحكم سياسة 

أردوغان«.
كذلك، بيّن ســعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية 
والاســتراتيجية، أن تبريــر منــح ميناء وجزيرة ســواكن 
للإدارة التركيــة بغرض إعادة صيانة الآثار العثمانية ما هو 
إلا ادعاء، مؤكدا نية الجانبين في إقامة قاعدة عسكرية تركية 

على الأرض السودانية.
 وأضاف: نظرا للظروف الإقليمية الحالية وبحكم العلاقة 
الســلبية بين مصر وتركيا، ومصر والسودان، فمن الواضح 
أن الاتفاق يأتي لتشكيل محور للضغط على مصر، فالعلاقات 
المصرية الســودانية لم تعد على ما يرام، مشيرا إلى أن ذلك 

يعد تهديدًا للأمن القومي الوطني بكافة اتجاهاته.
 ودعا مصر إلــى »التحرك نظرا لما يقع عليهــا من تهديد«، 
محذرًا من تحول السودان إلى غزة إن لم ننتبه لما يحدث فيها.

اجتماع »مقلق«

وصف اللواء ســمير فرج، الخبير الاســتراتيجي ومدير 
الشؤون المعنوية في القوات المسلحة سابقا، مساء الأربعاء، 
اجتماع رؤســاء أركان أنقرة والســودان وقطــر، بـ»الُمقلق 

للغاية«.
وأعتبر، في تصريحات متلفزة، أن الاجتماع هدفه تنسيق 
المعلومات والعمل المســتقبلي في منطقة البحر الأحمر، وأن 
هناك تغييــرا جوهريا فــي البحر الأحمر يؤثــر على الأمن 
القومــي المصري، خاصة قناة الســويس بعد منح الخرطوم 

جزيرة سواكن لتركيا«.
وبين أن »رؤساء أركان هذه الدول يمثلون قيادات الجيش 

في دولهم«.
وذكرت وسائل صحف تركية رســمية، أن رؤساء أركان 
القوات التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعا ثلاثيا 
في الخرطوم، على هامش الزيارة التي يجريها أردوغان إلى 

الخرطوم.
ونقلت وكالة أنباء »الأناضول«، عن رئاسة أركان القوات 
التركيه، أن رئيــس الأركان خلوصــي أكار، اجتمع، الإثنين 
الماضي، مع نظيريه الســوداني عماد الدين مصطفى عدوي 

والقطري غانم بن شاهين الغانم.

هجوم على البشير

مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، وصف الرئيس 
السوداني عمر البشير بـ»الأســوأ بين أقرانه الذين سبقوه 

فيما يخص العلاقة مع مصر«.
وقال: »لقد فعل البشــير مع مصر ما لــم يفعله أي رئيس 
سوداني«، متابعاً: »قام بتأميم جميع استراحات الري وفرع 

جامعة القاهرة في الخرطوم«.
وبيّــن، خلال حــواره فــي برنامج »يحدث فــي مصر«، 
على قناة »إم بي ســي مصر«، مع الإعلامي شريف عامر، أن 
»من الضروري البحث عن ســبل شــراكة حقيقية بين مصر 
والســودان وإثيوبيا لتحســن العلاقات بينها، ووصف ما 

يجري الآن بأنه شديد الخطورة«.
وأكد أن« الخــاف بين مصر والســودان ليس في صالح 

البلدين نظرا للعلاقات المتشابكة بينهما«. 
واتهــم الفقي، أردوغــان ، بأنه »زار الســودان لتحقيق 

السيطرة العثمانية باعتبارها مدخل القارة الأفريقية«.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو في 2013 أجهضت المخططات 
والآمــال التركية، مؤكداً أن »أردوغــان لديه رغبة في إعادة 

الهيمنة العثمانية على المنطقة«.

اهتمام مصري بحلايب

وفــي وقت يســيطر القلق على المشــهد فــي القاهرة من 
التقارب الســوداني التركي، اتخذت السلطات المصرية عدة 
قرارات لتثبيت وجودها في مثلث حلايب وشــاتين المتنازع 
عليه بين البلدين، حيث صــدق الفريق أول صدقى صبحي، 
القائد العام للقوات المســلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
المصري، على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية 
للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي 

العلاقي الذيــن تخلفوا عــن التجنيد حتى تجاوزوا ســن 
»الثلاثين عاماً« وتســليمهم شــهادات المعاملــة التجنيدية 

الخاصة بهم.
 وســبق ذلك إعلان الهيئة الوطنيــة للإعلام )أعلى جهاز 
إعلامي حكومي(، في بيان، أنها ستنقل شعائر صلاة الجمعة 
المقبلة من حلايب وشــاتين »في إطار الرسالة التي يقوم بها 

الإعلام الوطني بالاهتمام للوصول إلى كل ربوع مصر«
وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت أيضاً بناء 100 منزل 
متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية في إطار تقديم الدعم 

للفئات الأكثر احتياجا.
وفي بداية كل عام، درج الســودان على تجديد شــكواه 

سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين.
وفي أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، جــدد وزير الخارجية 

السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية المثلث »إما 
بالحوار أو التحكيم الدولي«.

ويتطلــب التحكيم الدولي للبت في النــزاع حول المنطقة 
أن تقبــل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه 

مصر.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة المصريــة قبل أســبوع أنها 
ستخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد على مصرية منطقة »حلايب 
وشــاتين«، رافضة ما وصفته بـ»مزاعم« السودان بأحقيته 

في السيادة على تلك المنطقة.
ورغم نــزاع الجارتين على هــذا المثلث الحــدودي، منذ 
استقلال الســودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحا أمام حركة 
التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين 

دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

خبراء تخوفوا من إقامة قاعدة عسكرية... واتهموا أنقرة باتباع سياسة توسعية 

قلق مصري من تسليم السودان جزيرة »سواكن« لتركيا... والقاهرة ترد بإجراءات في حلايب

مخاوف الترحيل تسيطر سفير السودان في القاهرة يهاجم الإعلام المصري... وصحافي مقرب من السيسي يحذره
على 3 ملايين سوداني يعملون في مصر  القاهرة ـ » القدس العربي«: 

هاجم الســفير الســوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحميد، وســائل 
إعــام مصريــة، بســبب الطريقــة التــي تناولت بهــا زيــارة  الرئيــس التركي 
رجــب طيب أردوغان إلــى بلاده. ووصف فــي حوار لصحيفة »اليــوم التالي« 

السودانية، وسائل إعلامية مصرية لم يُسمها بأنها »حمقى«. 
وأضــاف أن« الإعــام المصري وجــد في زيــارة أردوغان للســودان فرصة 

سانحة أخرى للنيل من السودان وخياراته، وتحقير قيادته وتاريخ أمته«.
 وتابــع: »مثل هؤلاء يســعون لتســميم الأجواء وإفســادها، مشــيرا إلى أن 
بعض الإعلاميين المصريين يحسبون أي نشاط سيادي أو تحرك سوداني أمرا 

نشازا تدق له طبول الرفض والتجريم.
وزاد الســفير الســوداني: »على هــؤلاء إدراك أن الســودان ليس بجمهورية 

مــوز، وأن علاقاتــه الإقليمية والدولية، ليســت خصما  من رصيــد علاقاته مع 
الآخرين، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في تغبيش وعي الشعب المصري«. 

وتابع أيضًا: »الشــعب المصري الشــقيق يؤمن بأن ازدهار الســودان وقوته 
هي قوة لمصر وللقارة الأفريقية والعالم العربي«، مضيفا أن »التقليل من شــأن 
الســودان وربطه بنظريات المؤامــرة أضحى بضاعة كاســدة وعملة غير قابلة 
للتداول«. في المقابل، وجه الإعلامي الأكثر قرباً للرئيس عبد الفتاح السيســي، 
أسامه كمال، تحذيراً مباشراً لعبد الحميد بعد اتهامه الإعلام المصري بعبارات 

»غير لائقة«.
وقال في برنامجه »مســاء د أم ســي« إن »مصر لن تقف موقف المتفرج ولن 
تسكت حال بناء قاعدة عسكرية تركية بالقرب من حدودها، على بعد 200 كم«.
وتابع أن »مصر دافعت كثيرا عن السودان، ووقفت بجواره في كل مشكلاته 

وعثراته، وقمنا بدعم القيادة السياسية السودانية«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تســود أوســاط ثلاثة ملايين ســوداني يقيمون في 
القاهرة، مخــاوف الترحيل على إثر أزمة غير مســبوقة 
بين القاهرة والخرطوم، عقب قرار الرئيس الســوداني، 
عمــر البشــير، وضــع جزيرة ســواكن تحــت الوصاية 

التركية لمدة محدودة.
ويتزايد عدد الســودانيين في القاهرة بشــكل مطرد 
بحثــاً عن فرص للعمــل أو للتجارة، حيــث باتت منطقة 
وســط القاهرة تعج بعشرات الآلاف منهم. وقد أشترى 

بعضهم عددا من الفنادق والمطاعــم والمقاهي على مدار 
الأعوام الأخيرة.

كما يوجد في القاهرة عدد كبير من المعارضين للنظام 
الحاكم في الخرطوم.

 وثــارت تكهنات خلال الســاعات الماضيــة باحتمال 
أن تلجأ القاهرة للتضييق على أفراد الجالية السودانية 
بهــدف الضغــط علــى الرئيــس الســوداني ليكــف عن 

استفزاز صانع القرار المصري.
يذكر أن الســلطات المصرية تمنح تســهيلات واسعة  

للسودانيين الموجدين في مصر أو المترددين عليها.

الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال جولة في جزيرة سواكن

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

رغم تعدد الحملات شبه الرسمية الداعية 
لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
لفترة رئاســية ثانية، والتضييق السياسي 
المنافســن  على  يمــارس  الــذي  الواضــح 
المحتملين فــي الانتخابات الرئاســية، إلا أن 
حملة »عشان تبنيها« بدت الظهير السياسي 
الأكبر والأبرز للسيســي، عبر مقرات عديدة 
وتمويل ضخم يتمثل في طباعة اســتمارات 
وإعلانــات مكلفــة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وقوافل طبية للقرى المصرية، ما 
يطرح تساؤلا حول هوية ممولي تلك الحملة.

»عشان  لحملة  الرسمي  الإلكتروني  الموقع 
تبنيها« يعرف مسؤوليها بمناصبهم ، أبرزهم 
رجل الأعمال محمد الجارحــي، الأمين العام 
للجان المتخصصة في حزب مســتقبل وطن، 

والشهير بـ»ملك الحديد« في مصر.
»مستقبل وطن«.. حزب ذو شهرة سيادية

حزب مســتقبل وطن، الذي تأســس قبل 
الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة عام 2015، 
وذاع صيتــه كحزب ســيادي أطلقــه جهاز 
المخابرات الحربية ليكون الظهير المســتقبلي 
للسيسي، وهو ما كشــفه الناشط السياسي 
المعــارض للنظام حازم عبــد العظيم، مؤكدا 
ســعي جهاز المخابــرات الذي كان يرأســه 
السيســي قبل توليه منصب وزيــر الدفاع، 
للســيطرة على الحياة السياسية خصوصا 
مقاعد البرلمــان، قبل أن يعلن تمرده على تلك 
الانتخابية  القائمة  من  وانسحابه  المحاولات 
المدعومة مــن الجهاز »من أجــل مصر« التي 
تحولت تحت قبة البرلمــان إلى »ائتلاف دعم 

مصر« وهو ائتلاف الأغلبية.

178 مقراً للحملة

ويوضــح المنســق العام لحملة »عشــان 
تبنيهــا« أحمــد الخطيــب، علــى موقعهــا 
الحملة  مقــرات  أن  الرســمي،  الإلكترونــي 
في أنحاء مصــر تجاوزت 178 مقــرا، بينها 
مقرات حزب مســتقبل الوطن التي خصصها 
لتلك الحملة طوال فترة مــا قبل الانتخابات 

الرئاسية.
أحد مســؤولي الحزب هو نفسه مسؤول 
المحافظات داخــل الحملة ، وهو رجل الأعمال 
محمد الجارحي، الذي تشــير سيرته الذاتية 

إلى الصعــود في مجال صناعــة الصلب من 
موظف في شركة السويس للصلب، إلى أحد 

كبار رجال الحديد في البلاد.
ويتردد في الأوساط المصرية أن الجارحي 
كان أحد رجال الأعمال المشــهورين بتهريب 
بـ»بطل  لقب  حتى  التسعينيات،  منذ  الأموال 
العالم في تهريب الأمــوال«، وعاد أخيرا إلى 
مصر مطلع العام الجاري، ســعيا إلى تسوية 
مديونياته لدى بنك مصــر والمصرف المتحد 
المصري، التي تجاوزت المليار جنيه، حســب 
ما نشر على لســان مصادر في وزارة المالية 
في  للنظام،  المواليــة  »الدســتور«  لصحيفة 

فبراير/شباط الماضي.
وكانــت محكمة جنايات جنــوب القاهرة 
قضت في عــام 2014 برفض التظلــم المقدم 
المنتدب في »الشــركة  من الجارحي، العضو 
الوطنية للحديد والصلب ـ عتاقة«، على أمر 
منعه مــن التصرف في أموالــه هو وزوجته 
وأولاده، في القضية رقم »880 لســنة 2011 

أموال عامة«.

وصــدرت ضده عــدة قــرارات بالتحفظ 
على أموالــه وممتلكاته، وشــملت القرارات 
منع زوجتــه وأولاده البالغــن والقصّر‏ من 
التصــرف في الأمــوال، بعــد حصوله على 
قروض وتســهيلات ائتمانيــة بلغت قيمتها 
نحو‏700‏ مليــون جنيه من عــدة بنوك دون 

ضمانات كافية.
أمــا ثاني المســؤولين عن الحملــة، ويعد 
السياســية  العلوم  في  الباحث  مؤسســها، 
أحمد الخطيب، الذي يعمل مدرســا مساعدا 
للعلوم السياسية في المعهد العالي للاقتصاد 
والعلوم السياسية، كما عمل باحثا لدى مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز 

إماراتي في الأصل.

تمويل غامض

رغــم إعــان الخطيــب فــي تصريحات 
متعددة أن عمل منسقي حملة »عشان تبنيها« 
تطوعي في المقام الأول، ولا يتقاضون أي أجر 

على تحركاتهم، إلا أن التســاؤلات مطروحة 
حول الجهة الممولة للفعاليات المكلفة للحملة، 
مثل طباعة اســتمارات تأييد السيسي التي 
تردد أنها تجــاوزت 15 مليون جنيه مصري 
علــى أقل تقديــر، فضلا عن تجهيــز المقرات 
إعلانية  حمــات  وإطلاق  المؤتمــرات  وعقد 

وقوافل طبية.
وبالبحث عن منســقي الحملة، لم تتوافر 
معلومات عن المنســقين المعلنين على موقعها 
الموارد  إدارة  أســتاذ  أمثــال  الإلكترونــي، 
البشرية في الجامعة البريطانية في القاهرة، 
مســؤولية  يتولى  والــذي  توفيــق،  حازم 
التخطيــط والمتابعة في الحملة الرئاســية، 
وكذلك عضــو مجلس النــواب المصري عن 
دائرة الســيدة زينب، محمد شبعان شمكو، 
السياسي  الاتصال  مســؤولية  يتولى  الذي 
أحمد  والنائب  للحملة،  المجتمعي  والتواصل 
بدوي، المنسق الصحافي والإعلامي للحملة، 
والنائب كريم سالم »المتحدث باسم الحملة«.
وأعلنــت الحملة عــن توقيــع قرابة الـ3 

ملايين و77 ألف مواطن على اســتمارة دعم 
السيسي، وهو ما فســره المؤسس والمنسق 
العلوم  العام للحملة، أحمد الخطيب، أستاذ 
السياســية، بــأن الحملة بــدأت كفكرة ثم 
لشــيء  للوصول  »فيســبوك«  على  صفحة 
الفتاح  عبد  الرئيــس  مطالبة  وهو  ملموس، 
السيســي، بالترشــح للرئاســة لمواجهــة 
التحديات واســتكمال الإنجــازات، وإعلان 
العديــد من الحــركات والقوى السياســية 
والمجتمعيــة تأييدهــا للحملة ومســاهمتها 
الفاعلة في جمع أعداد كبيرة من التوقيعات، 
وفي مقدمتها، حزب مستقبل وطن، وائتلاف 
حــب الوطن، وكذلــك إعلان أكثــر من 220 
نائبا من نواب الشــعب، تأييدهــم للحملة 
وتوقيعهــم على اســتمارة مطالبة الرئيس 
بالترشــح لفترة أخرى، بالإضافة إلى قوى 
سياسية، وفنانين وإعلاميين ونجوم رياضة 

ومثقفين.
لكنــه لم يعلن عــن أي أحزاب سياســية 
سواء عريقة أو مستحدثة تتمتع بجماهيرية 
للترشح  وحملته  السيســي  دعم  عن  عالية، 

لفترة رئاسية ثانية.

متسلقون ومجهّزون

يتذيل قائمة منسقي حملة »عشان تبنيها« 
رئيس حزب »مســتقبل وطــن« المخابراتي، 
أشــرف رشــاد، المعــروف بالتســلق على 
الوطني  السياسية منذ عهد الحزب  الجدران 
المنحل في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني 

مبارك.
السياســي  بالتســلق  معــروف  رشــاد 
منذ  المصالح  واقتنــاص  للمناصب  للوصول 
أن كان أمينــا لاتحاد طلاب جامعة أســيوط 
»جنــوب مصر«، واشــتهر بالانقــاب على 
المدلل  »الفتى  رئيس الحزب محمــد بــدران 
للسيسي« بعد تســفيره خارج مصر بمعرفة 
النظام لتلقــي دورات تدريبيــة على العمل 
رشــاد  واقتنص  تــردد،  كمــا  السياســي، 
الفرصــة للانقضاض على منصــب أمين عام 
الحزب لرئاســته، ما دفع العديد من أعضائه 

للاستقالة حينها.
المعترك  دخوله  منذ  رشــاد  تجهيز  وتردد 
السياســي عبر بوابة حزب مســتقبل وطن، 
لتولي منصب حكومــي كمكافأة على تأييده 

الجارف للنظام والحشد له.

الروائي المصري يوسف زيدانرجال أعمال فاسدون ونواب وراء أكبر حملة لدعم السيسي لرئاسة ثانية
 يشكر إسرائيل على إشادتها 

بتصريحاته حول القدس
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

نشــر الروائي المصري يوســف زيدان، أمس الخميس، رسالة الشكر 
التي قدمتها له السفارة الإســرائيلية في القاهرة، عبر حسابه على موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. 
وكانت السفارة الإسرائيلية أعربت عن ســعادتها بتصريحات زيدان 
عن إســرائيل التي من ضمنها أن المســجد الموجود في مدينة القدس ليس 

هو المسجد الأقصى، وفي تصريح آخر »أن القدس ليست مكانًا مقدسًا«.
وعلق زيدان قائــاً: »هذا بيان مرفوع للرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الذي قال ناطقاً باســم مصر: »نحن نريد السلام فى المنطقة، ونريد البناء 
لا الهــدم«..«. وهاجم زيدان بعــض الإعلاميين واتهمهــم بتضليل الرأي 
العام في مصر والدول العربية، والتزييــف الصريح من أجل لفت الأنظار 
إليهم، متابعا: »أرادت السفارة الإسرائيلية فب القاهرة أن تشير إلينا بأن 
رســالتي وصلت إليهم، فأصدرت البيان المرفق، وفيه إشارة وإبداء النية 

للسير في طريق السلام«.
في الموازاة، أعلن عضو مجلس النواب المصري وعضو اللجنة الدينية، 
محمد عمارة، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد زيدان، يتهمه فيه بـ»إثارة 
الفتنة في المجتمع وتشــويه الرموز التاريخية«، بعد »ادعائه« أن المسجد 
الأقصى غير موجود في القدس. وأوضــح عمارة في بيان أمس الخميس، 
أن »آخر ضلالات زيدان هو ادعاؤه عدم وجود المسجد الأقصى في القدس، 
وهو الأمر الذي أشــادت به السفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر صفحتها 
الرســمية على موقع فيســبوك«، مؤكداً أن »هناك حملة لتشويه القضية 

الفلسطينية وإفراغها من مضمونها، من خلال بعض المزيفين للتاريخ«.
وأشــار إلى أن »ادعاء عدم وجود المســجد الأقصى في القدس محاولة 
لمجاملة إســرائيل على حساب الحق العربي والإســامي والفلسطيني«، 
مطالبا بـ»ضرورة التصدي لهذه الدعاوى المضلة التي تحمل أهدافا خبيثة 

في طرحها على عقول المصريين في ذلك الوقت«.
وحسب عمارة »العديد من أعداء الوطن يستغلون هذه الأكاذيب الذي 
يروجهــا زيدان، للحديث أن مصــر تخلت عن القضية الفلســطينية رغم 
أن مصر قدمت الآلاف من الشــهداء من أجل القضية الفلسطينية، وقدمت 
العديد من المواقف من أجل هذه القضية وآخرها وقفتها القوية في مجلس 

الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة«.
وأول أمس الأربعاء، نشرت صفحة سفارة إســرائيل في القاهرة على 

حسابها على »فيسبوك« رسالة شكر موجهة لزيدان.
وقالت السفارة الإسرائيلية في رسالتها: »أسعدنا سماع أقوال الكاتب 
والمؤرخ يوســف زيدان، ووصفه للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين 
حتى قبل ظهور النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، وحتى أيامنا هذه، 

مشيرا إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين«.
وقوبلت تصريحات زيدان بالرفض من قبــل عدد من الكتاب المصريين 
عبر موقع »تويتر«، كما شــن عدد من نــواب البرلمان المصري هجومًا عليه 

بسبب تطاوله وتشكيكه في وجود المسجد الأقصى.
وكان وصــف صلاح الديــن الأيوبي في لقــاء تلفزيونــي بأنه »أحقر 
شــخصية في التاريخ«، واتهم في لقاء آخر لأحمد عرابي بأنه خرب مصر 

وجاء بالإنكليز إليها. شعار حملة علشان تبنيها للسيسي لانتخابات 2018 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي اجتماعات »أســتانة 8« بقــي ملف لم يكشــف عن 
تفاصيلها حيث تخوف وفد موســكو المشارك من تسلم ملف 
مجزرة »آل عساف«، من اللجنة العسكرية في وفد المعارضة 
السورية. المجزرة راح ضحيتها 44 شخصاً من عائلة واحدة 
بينهــم 29 طفلًا، و13 امرأة، وشــابان، جميعهــم من عائلة 
واحدة، قضوا بقصف روســي على بلــدة الغنطو، في ريف 

حمص.
»القــدس العربي«، حصلت بشــكل حصــري على ملف 
المجــزرة، المؤلــف مــن 7 صفحــات، ويتضمن موجــزاً عن 
استهداف ملجأ للمدنيين مرفقاً بشــهادات ميدانية، ودعوى 
مــن ولي الضحايا، عبد المعطي عباس عســاف، ضد القيادة 
الميدانية الروســية. ويشــتمل الملف على توثيقات كاملة عن 
المجزرة والملجأ الذي تم اســتهدافه، وأسماء ضحايا المجزرة 
وشهادات مدنية من الأهالي وعســكرية من ضباط منشقين 
عن النظــام، تثبت أن المجزرة نفذت بغــارة للقوات الجوية 

الروسية.
ووفقاً للملف، فقد قامت قوات النظام والقوات الروســية 
في الخامس عشــر من شهر تشــرين الأول باستهداف ملجأ 
للمواطنــن المدنيين في بلدة الغنطو، حيث نفذت قوات الجو 
الروســية غارتين، الأولى اســتهدفت منزلًا في قرية الغنطو 
اتخذته عائلة عساف مأوى لها، ما تسبب بمقتل أفراد العائلة 
وجميعهم مــن المدنيين، بينهم 29 طفلا و13 امرأة، والضحايا 
كافة هم أقرباء قائد »حركة تحرير الوطن« والذي كان حينها 
في جبهات القتال، ثم عاد لينتشــل جثث ضحايا عائلته الـ 

   .44
القوات الروســية استخدمت في اســتهدافها لقبو المنزل 
المذكور، حســب الملف، القنابل الفراغية. وحســب شــهادة 
الناشــط الإعلامي، أبو راتب الحمصي، وهو أحد الشــهود 

العيان على ما حدث فإن »الطائرات الروسية لم تغادر سماء 
المنطقة ذلك اليوم منذ الصباح حوالي الساعة التاسعة«.

وأضاف: »استهدفت طائرة حربية بصواريخ مبنى سكنياً 
شمالي القرية، احتمى فيه عشــرات الأشخاص من القصف 
المتواصل على الأحياء الســكنية، والعائلة الموجودة في ذلك 
المبنى الذي تم اســتهدافه من آل عســاف من ســكان البلدة 

ومعظم المتواجدين فيه من الأطفال والنساء«.
طبقاً للمصدر »كان الصاروخ شــديد الانفجار وتســبب 
بمقتــل كل من في البنــاء إضافة إلى بعض الماشــية بجوار 
المبنــى، كذلــك هدمت خمســة منــازل مجــاورة للمبنى«. 
وتابع:«معظــم الضحايــا من أقاربي وبعــض الجثث بقيت 
تحت الأنقــاض، نظراً للقوة التدميريــة الكبيرة للصواريخ 

المستهدفة للمبنى المذكور«. 

أشلاء الضحايا

شهادة معتصم صويص، )شاهد على المجزرة( تتقاطع مع 
ما ســبق، إذ قال: »في صباح الخامس عشر من تشرين الأول 
2015 أعلنت مكبرات الصوت في مســجد القرية منذ الصباح 
بضرورة إخلاء الشــوارع من الناس بســبب دخــول أربع 
طائرات حربية روسية أجواء الريف الشمالي لمدينة حمص«. 
وأضاف: »عندما صعدت إلى أحد الأبنية وبدأت التصوير 
دخلــت طائرة حربية روســية أجواء القريــة )الغنطو( من 
الجهة الشمالية، كانت تحلق على ارتفاع عال جداً ثم انحرفت 
باتجــاه الأرض وألقــت صاروخــن على الطريــق الواصل 
بــن قرية الغنطو ومدينة تلبيســة، وبعدها بــدأت راجمات 
الصواريخ التابعة لقوات النظام ومتمركزة في ســوق الغنم 

بالرمي باتجاه القرية وأحيائها السكنية«.
وتابــع: »عندما توجهت إلى مكان رمي الطيران كان منظر 
الجثث مروعاً وأشــاء الأطفال والنساء في كل مكان، سقط 
أحد الصورايخ على ملجأ بسيط التجهيز احتمى فيه ما لا يقل 
50 شخصاً من عائلة آل عســاف وعلى مدار يومين استطعنا 

انتشار نحو عشرين جثة من تحت الأنقاض معظمها أشلاء، 
ولا يوجد في منطقتنــا أي تواجد لتنظيم »الدولة« إن أرادت 

روسيا التذرع بذلك وتبرير قصفها«.
العقيد الركن فاتح حســون، رئيس اللجنة العســكرية في 
وفد المعارضة في أســتانة قال لـــ »القدس العربــي« : »رغم 
تسلم الوفد الروسي ملف مجزرة الأتارب، وكذلك ملف مجزرة 
معرشــورين، إلا أنه وبإصرار رفض أن يستلم ملف مجزرة آل 

عساف، وكأنه يخشى الملف تماماً«.

ووفــق المصدر »شــارك بالرفض عــدد من أعضــاء الوفد 
الروســي بذريعة أنهــا حدثت فــي 2015، وليســت في فترة 
مؤتمــرات أســتانة، بالرغم ان الروس قد اســتلموا ســابقاً 
في اســتانا 6 و7 ملفات جرائــم ارتكبت في الـــ 2015 تتعلق 
باســتخدام الكيميائي بما فيها مجزرة خان شيخون، وجرائم 
التغيير الديموغرافي والتهجير القصري وجرائم ميليشــيات 
الأســد والميليشيات الشــيعية بما فيها 33 مجزرة موثقة وهو 

ملف من حوالي 90 صفحة«.

الوفد الروســي، طلب مــن اللجنة العســكرية للمعارضة، 
بأنهم في حال كانوا »مصرين على تســليم الملف لجهة، عليهم 
أن يســلموه في جنيف للأمم المتحدة«، تبعاً لحسون الذي أكد 
أن هذا الرد جاء رغم »إعلامنا إياهم أن الملف يتضمن شــكوى 
من ولي الضحايا على القيادة الروســية في ســورية للرئيس 
فلاديمــر بوتين نفســه ، لكنهم أصروا على رفض اســتلامه«. 
بعد الرفض الروسي لتسلم الملف، سلّم الوفد العسكري خلال 
جلســته مع فريق المعبوث الدولي ســتيفان ديمستورا الملف 

لإجراء المقتضى القانوني.
وجزم أن »هــذا الملف كفيــل بتجريم قائد القــوى الجوية 
الروســية حينها وكذلك الطيار، وقائد القوات الروســية في 
سورية، خاصة أن من قام بالمجزرة هو الطيران الروسي وليس 

طيران النظام«.

إقالة قائد روسي

وبين أن هناك »شــكاً في أن قائد القوى الجوية الروسية 
تمت إقالته بسبب هذه المجزرة،  حيث أصدر بوتين في الشهر 
التاســع من العام الحالي، قراراً بإقالــة الفريق أول فيكتور 

بوندرايوف من منصبه، وتسريحه من الخدمة العسكرية«. 
وحــول تأخر الاقالة حتى عام 2017 بعد مضي نحو عامين 
على المجزرة، قال حســون »حتى أخذ الملف طريقه في لجنة 
التحقيق الدوليــة« مضيفاً أن »الملفات التي تســلم للروس 
وللأمم المتحدة في الأســتانة على درجــة خطيرة من حيث 
التوصيف القانوني، مما جعل الروس دوماً في حالة ارتباك 
شــديد محاولين رفض اســتلام الملفات ووضــع اللوم على 
النظام الســوري فقط، وإنهاء مداخلاتهم حول هذه الملفات 
وتبرير ذلك »بأنهم لا يقبلــون أي جريمة حرب من أي طرف 
كان، وبأنهــم سيشــكلون لجان تحقيق في ذلــك«.  وأكد أن 
ذات الملفات تسلمها اللجنة العســكرية للمعارضة إلى لجنة 
الدولية المستقلة الخاصة بسوريا المشكلة بموجب  التحقيق 

قرار من مجلس الأمن.

وفد موسكو رفض تسلمه... وشكوك في إقالة قائد القوات الجوية الروسية بسببها

»القدس العربي« تنفرد بنشر ملف المعارضة لـ »أستانة 8« حول مجزرة »آل عساف« التي ارتكبتها روسيا في ريف حمص

صورة من إحدى الوثائق التي حصلت عليها »القدس العربي«

ما لم تنجح التسوية السياسية
اشتباك عسكري مرتقب بين قوات النظام السوري و»قسد«

 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

مــا زال أمام الــروس بعض الوقت للتفــاوض مع قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( ذات الغالبية الكردية قبل إعلان 
ساعة الصفر والذهاب إلى عملية عسكرية سينفذها الجيش 

السوري مدعوماً بحلفائه.
يكشــف مصدر ســوري مطلع لـ »القــدس العربي« أن 
الشــرق الســوري على موعد غير بعيد مع أحد احتمالين، 
إما تسوية سياسية هي الأكبر والأوســع جغرافياً منذ بدء 
الحرب في ســوريا، أو الذهاب نحو اشــتباك عسكري على 
جبهة هي الأوسع إذا ما قيست من حيـــث إنها ضـد فصـيل 

واحد محـدد.
لا جدول زمنياً أو موعد محدداً لدى المؤسســة العسكرية 
الســورية حيال اتخــاذ قرار الحــرب ضد قوات ســوريا 
الديمقراطية، المصدر ذاته يقول: رسائل دمشق وصلت إلى 
»قسد« عبر التصريحات الإعلامية أو عبر التواصل المباشر 
أو غير المباشــر من خلال الحلفاء أو من خلال شــخصيات 
وسيطة وأن رسالة دمشق تفيد بتســليم »قسد« للأراضي 
التي سيطرت عليها في الشرق الســوري بداية ولاحقاً في 
الشمال ومن ثم التفاوض على إدارة محلية للأكراد لا ترقَى 

إلى مستوى الحكم الذاتي أو المحلي.
 وحســب المصدر فإن الموقف الروســي متقاطع تماماً مع 
موقف دمشق، موســكو تطالب واشنطن بإجلاء قواتها من 
سوريا في أســرع وقت. وتدرك موســكو أنه من الممكن أن 
تتجه الأمور نحو حرب واسعة النطاق بين الجيش السوري 

وحلفائه من جهة وبين قوات »قســد« مدعومة من واشنطن 
من جهة أخرى. ليس هذا فقط، موسكو أيضأ تُدرك أن الحل 
السياسي الذي تعمل على إنجاحه لن يكون قابلًا للحياة ما 
م قوات ســوريا الديمقراطية الأراضي التي استولت  لم تسلِّ

عليها للجيش السوري.
التواصل بين موســكو وقوات سوريا الديمقراطية ليس 
منقطعاً، موســكو ســتحاول تجنب الوصول إلى اشتباك 
عسكري بين دمشق وقوات »قسد«، لكن الاحتمال العسكري 
قائم تماماً، ربما الأشــهر الأولى من الســنة المقبلة قد تحمل 
تطــورات مهمــة بخصوص المناطــق التي تســيطر عليها 

»قـسد«.
المصدر يؤكــد لـ »القــدس العربي« وجود انقســام في 
المجلس السياســي لـ »قســد« مــا بين شــخصيات راغبة 
بالانضواء تحت كنف الدولة الســورية وآخرين يتطلعون 
للانفصال شــمال شــرقي ســوريا، أو على الأقل يتطلعون 
لحكــم ذاتي، هؤلاء يتحالفون مع قادة أكراد غير ســوريين 
يُعرف بعضهم بلقب »الهافال«. وتتحدث مصادر عشــائرية 
عن مساع من قوات قســد لإبرام مزيد من الصفقات مع قادة 
عشــائر سوريا جُدد، بهدف توســيع عديد مقاتلي قسد، أو 
على الأقل تحييد ما يمكن تحييده من مقاتلي العشــائر عن 
الانضمام إلى جانب الجيش الســوري في حال بدء عملية 

عسكرية ضد »قسد«. 
الوضع في الشــمال الغربــي يختلف عنه في الشــمال 
الشــرقي، مناطق عفرين لا تبدو الأمــور معقدة تجاهها كما 
هو الحال مع مناطق الشرق والشمال الشرقي. معظم أكراد 
عفريــن وقادتهم العســكريين حتى لا يفكــرون بالانفصال 

والتواصل مع دمشق يوصف بأنه جيد.

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بقصف جوي روسي – سوري مكثف
لمنشآت مدنية ومدرسة في ريفي حماة وإدلب

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

ســيطرت قوات النظام الســوري مدعومة بميليشيات 
أجنبية على قرى وبلدات في ريف حماة الشــرقي )وسط 
ســوريا( بعد مواجهات مــع فصائل المعارضة الســورية 
المســلحة، في حين كثفت مقاتلات روســية وأخرى تابعة 
للنظام الســوري قصفها على مناطق عــدة في إدلب، مما 
أدى إلى وقوع عشرات القتلـى والجـرحى بينـهم أطفـال 

ونسـاء.
ميدانياً، قتل وأصيب العشــرات مــن المدنيين بقصف 
جوي مكثف من المقاتلات الحربية الروسية وأخرى تابعة 
للنظام الســوري على قرى وبلــدات ريفي إدلب الجنوبي 
وحماة الشمالي. وفي التفاصيل أســفر القصف الروسي 
والســوري بالقنابل العنقودية والبراميــل المتفجرة عن 
مقتل ثلاثة أطفال وسيدة في قرية المشيرفة الشمالية، كما 
تسبب القصف على بلدة الصرمان بمقتل سيدتين وإصابة 
آخرين، أما في قرية ســكيات فقد قتل ثلاثة أطفال وأصيب 
آخرون فــي قصف بالبراميــل المتفجرة لطيــران النظام 

الحربي.
ولفتت المصادر إلى أن أســراباً من الطائرات المروحية 
والحربية تتناوب علــى قصف الريــف الجنوبي لإدلب، 
حيث طال القصف من خلال عشــرات الغارات والبراميل 
المتفجرة كلًا من بلدات وقرى دار الســام وخان الســب 
وبابولين وصهيان وظغيرة والحمدانية وتل مرق، فيما لا 

يزال الطيران يواصل غاراته على المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لـ«القــدس العربي«، بأن قوات 
النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية سيطرت على 
قرى وبلدات المغارة، أم حارتين، وتلة أسود، وأبو الهدى، 
وقبيبات، والكتيبة المهجورة، بعد معارك عنيفة مع فصائل 
المعارضة، وذلك في مســعى منها  للوصــول إلى مطار أبو 
الضهور العســكري الاســتراتيجي وتضيق الخناق على 

المعارضة في إدلب.
ووفق المصادر فإن المعارك بين قــوات النظام وفصائل 
المعارضــة لا تزال مســتمرة، فــي محاولة مــن الفصائل 
لاســتعادة الســيطرة على المناطق التي خسرتها لصالح 
النظام، حيث تمكنت قــوات المغاوير التابعة لحركة أحرار 
الشــام من قتل وجرح أكثر من 75 عنصراً من قوات النظام 
وأســر مجموعة أخرى، وتدمير دبابة وعربة »بي إم بي« 

على جبهة أم حارتين في ريف حماة الشمالي الشرقي.
وفي الشــأن ذاته أعلن الناطق العسكري باسم »حركة 
نــور الدين الزنكي«، النقيب عبد الســام عبد الرزاق، أن 
الحركة بدأت باســتطلاع ورصد الجبهات الســاخنة في 
محيط إدلب، لتجهيز القوى والوسائط اللازمة بالتنسيق 
مع الفصائل التي تقود المعارك ضد النظام، وذلك في خطوة 
تؤشر إلى تجاوز القسم الأكبر من الخلافات السابقة ما بين 
»حركة نور الدين الزنكي« و«هيئة تحرير الشام«. وأضاف 
أن مشاركة »الزنكي« في معارك ريف حماة الشمالي وحلب 
الجنوبي مســألة وقت تحددها حاجة الجبهات العسكرية 

للدعم.
وشــدد لـ »القــدس العربــي«، على جاهزيــة الحركة 
للمعارك المقبلة، مشيراً إلى أنها بدأت بتعزيز دفاعاتها على 
محاور ريف حلب الغربي والشمالي، وذلك بعد أن تم رصد 

تحركات لحشود قوات النظام في المنطقة.
وأكــد مدير المكتــب الإعلامي فــي »حركة نــور الدين 
الزنكي«، أحمد حماحــر، أن الحركة أرســلت مجموعات 
اســتطلاعية إلــى جبهات ريف حمــاة، تمهيداً لإرســال 
المــؤازرات العســكرية إلى المنطقة. وأشــار لـــ »القدس 
العربي«، إلى الضغط العســكري الكبير الناجم عن طول 
الجبهات التي تغطيها »الزنكي« ســواء مــع النظام أو مع 
»الوحدات الكردية« المتواجدة في مدينة عفرين، وفي هذا 
السياق، لا يســتبعد مراقبون أن تشهد جبهات »الوحدات 
الكردية« جنوبــي عفرين تحركاً مفاجئــاً من الأخيرة أي 
القيام بهجوم مباغت ضد معاقل المعارضة اســتغلالًا منها 
للمعارك التي يشـــنها النظـــام والتنظـــيم على مـدينة 

إدلب.  
وفي مطلع الشهر الماضي، كان ريف حلب الغربي ساحة 
لاقتتال داخلي بين »تحرير الشام« و«الزنكي«، أدى علاوة 
على الخســائر المادية والبشــرية في صفوف العسكريين 
والمدنيين إلــى انعدام الثقة فيما بــن الفصائل المتواجدة 
فــي مدينة إدلب، وقبل ذلك بشــهور أربعــة اندلع اقتتال 
مماثل بين »هيئة تحرير الشــام« و«حركة أحرار الشــام« 
في مناطق مختلفة بمحافظة إدلب. وسبقت »أحرار الشام« 
»الزنكي« في المشــاركة في جبهات ريف حماة، وذلك بعد 
أن أفرجت »تحرير الشام« عن أســرى من »أحرار الشام« 
تم احتجازهم خلال الاقتتال التــي اندلع الصيف الماضي. 
حيث يذكر أنه ومنذ بداية تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
تشهد مناطق في ريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي 
عمليات عسكرية تشنها قوات النظام على معاقل المعارضة 

للسيطرة على مطار »أبو الظهور العسكري«.

المرصد السوري: مقتل 39 ألف شخص في سوريا خلال عام 2017

التحالف الدولي في سوريا والعراق
يعترف بمقتل 16 مدنيا بغارات جوية

بوتين: القاعدتان الروسيتان في سوريا قلعتان لحماية مصالحنا

■ بيــروت - د ب أ: قــال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أمــس الخميس، إن نحو 39 ألف شــخص من 
بينهم 10507 مدنيين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة في 
ســوريا في عام 2017 وحده. وأشار المرصد إلى أنه من 

بين الضحايا 2109 أطفال و 1492 امرأة.
 وأضــاف أن هذا العدد شــمل 2923 جندياً حكومياً 
و 4994 مقاتــاً مســلحاً معظمهــم مــن تنظيــم داعش 
الإرهابي و«جبهة فتح الشــام« المعروفة سابقاً بجبهة 

النصرة.
وأوضح المرصــد الذي يتخــذ من بريطانيــا مقراً له 
والذي يعتمد في معلوماته على شــبكة من الناشــطين 
داخــل ســوريا، أن »نحــو 212 مقاتــاً من حــزب الله 

اللبناني المتحالف مع الحكومة الســورية، لقوا حتفهم 
أيضاً في أعمال العنف« وقد شهد هذا العام إنشاء عدة 
مناطق لتخفيف حدة التصعيد في ســوريا بهدف الحد 
من العنــف في البلاد. وقــال المرصد إنــه وثق 49.742 
حالــة وفاة فــي أعمال العنف في ســوريا عــام 2016. 
يذكر ان أزمة ســوريا بدأت بمظاهرات سلمية مناهضة 
للحكومــة فــي آذار / مارس 2011، وســرعان ما تحول 
النــزاع إلى حرب أهلية متعددة الأطراف أدت إلى مقتل 
مئات الآلاف وتشريد حوالى نصف عدد سكان سوريا 
قبل الحــرب والبالغ عددهــم 22 مليون نســمة. ووفقاً 
للمرصــد فإن عدد ضحايــا الصراع الدائر في ســوريا 

حتى الآن بلغ أكثر من 494 ألف شخص.

■ واشــنطن - أ ف ب: اعتــرف التحالــف الدولــي 
ضــد تنظيم الدولــة في ســوريا والعراق امــس بمقتل 
16 مدنيــا آخرين فــي ضربات جوية مــا يرفع حصيلة 
هؤلاء الضحايا إلى 817 مدنيا خلال ثلاثة اعوام. وقال 
التحالــف الدولــي فــي بيان انه اســتكمل في تشــرين 
الثاني/نوفمبر درس مئة بلاغ وبلاغ بســقوط مدنيين، 

تبين ان 92 منها لا تتمتع بصدقية.
لكن تســعة بلاغــات تتعلق بعمليــات قصف وقعت 
بــن 20 آذار/مــارس و17 تشــرين الاول/اكتوبر 2017 
اعتبــرت موثوقــة وتتحدث عــن ســقوط 11 قتيلا. من 
جهــة اخرى، اضاف التحالف خمســة ضحايا مدنيين 
إلى ارقامه اســتنادا إلى بلاغات ســابقة لم يعترف في 

البداية انه مسؤول عنها.
 واوضح البيان »حتى اليوم واستنادا إلى المعلومات 

المتوفــرة، يــرى )التحالــف( انــه مــن المرجــح ان 817 
مدنيــا مدنيا على الاقــل قتلوا عن غيــر قصد بضربات 
للتحالف« منذ بدء العملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية 
فــي آب/اغســطس 2014. وفي نهاية تشــرين الثاني/
نوفمبــر، كانــت 603 بلاغــات تــدرس. وخــال ثلاثة 
اعوام، شــن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 28 
الفا و562 ضربة ضد تنظيم الدولة الاسلامية ادت إلى 
1799 بلاغا عن سقوط ضحايا مدنيين، اعتبر 208 منها 

انه يتمتع بصدقية.
وافــاد تحقيق اجرتــه صحيفة نيويــورك تايمز في 
العراق ان عشــرين ٪ من الضربات الجوية التي شنها 
التحالف الدولي اســفرت عن ســقوط ضحايا مدنيين، 
وهــو معــدل اعلــى بكثيــر مــن ذاك الذي يتحــدث عنه 

التحالف ويبلغ 0,38 ٪. 

■ موسكو – الأناضول: قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، أمــس الخميــس، إن القاعدتين الروســيتين في 
»حميميم« و»طرطــوس« تعدان قلعتــن هامتين لحماية 

المصالح الروسية في سوريا.
 وأشــار إلى أن »القاعدتين المذكورتين ستســتمران في 

أداء عملهما بشكل دائم«. 
جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الروسي أثناء مراسم 
تقليد جنود وضباط تميزوا خلال مشاركتهم في العمليات 

العسكرية في سوريا أوسمة وجوائز في الكرملين.

 وأفــاد أن الطيارين الــروس قاموا بـــ 34 ألف طلعة 
وقصفوا 166 منشأة تابعة للإرهابيين بالصواريخ العالية 
الدقة. ولفت بوتين أن 48 ألف عسكري روسي شاركوا في 

العمليات الروسية بسوريا خلال عامين. 
وتابــع قائلًا لقد »نفذتم بشــكل ممتــاز ومحترم المهام 
الصعبة في الأراضي الســورية وعدتم إلــى الوطن وإلى 
ذويكم منتصرين«. ووعد في الوقــت ذاته بتقديم العون 
المستمر لذوي الجنود والضباط الذين قضوا خلال القتال 

في سوريا.

مسؤول أممي: النظام يستخدم إجلاء أطفال الغوطة المصابين كوسيلة للمساومة

■ أنقرة – من عائشــة أقطــاش: قال يــان إيغلاند، 
مستشــار المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى سوريا، إنّ 
نظام الأسد يســتخدم مســألة إجلاء الأطفال المصابين 
والمرضى من الغوطة الشــرقية بريف دمشــق، كوسيلة 
للمســاومة. وأوضح في تصريح لشــبكة »بي بي سي« 
البريطانية، أنّ نظام بشار الأســد، يعرض مطالبه على 
المعارضة المسلحة، مقابل السماح بإجلاء الأطفال المرضى 

والمصابين من الغوطة.
وذكر إيغلاند أنّ المعارضة الســورية وافقت في وقت 
ســابق على إخلاء ســبيل رهائن النظام، مقابل إجلاء 
الأطفال المرضى من الغوطة، معرباً في هذا الســياق عن 

أمله في أن تتكلل هذه الاتفاقية بنتائج مرضية.
وتابع المســؤول الأممي قائلًا: »ليس جيداً استخدام 
الأطفال كورقة مســاومة في الحروب، فالأطفال يحق لهم 
الخروج مــن الغوطة للعلاج، وعلينــا أن نعمل من أجل 
ذلــك«. وأضاف: »فــي الغوطة لا توجــد إمكانات طبية 
تكفي لعلاجهم، وخلال الحرب الدائرة في ســوريا، قُتل 
الكثير من الأطباء، ودمّرت المستشــفيات«. يشار إلى أنّه 
تّم إجلاء 4 أطفــال أمس الأول الثلاثــاء، و12 يوم أمس 
الأربعاء، ومــن المنتظر أن يتم إجــاء 13 آخرين اليوم 

الخميس.
ويعيش نحــو 400 ألف مدنــي بالغوطة الشــرقية، 

في ظــروف إنســانية مأســاوية، جراء حصــار قوات 
النظام الســوري على المنطقة والقصف المتواصل عليها. 
ومنذ قرابة 8 أشــهر، شــدّد النظام الســوري بالتعاون 
مع ميليشــيات إرهابية أجنبية، الحصــار على الغوطة 
الشــرقية، وهو ما أســفر عن قطع وصول جميع الأدوية 
والمــواد الغذائية إلى المنطقــة. وحتى أبريل/ نيســان 
الماضي، كان ســكان الغوطة يدخلون المواد الغذائية إلى 
المنطقة عبر أنفاق ســرية وتجار وسطاء، غير أن النظام 

‎ .أحكم في وقت لاحق حصاره على المدينة

)الأناضول( 

اثنان من الدفاع المدني يداعبان طفلا تم إسعافه بنقله من الغوطة إلى أحد مستشفيات دمشق
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يمكــن إلا تفهــم دوافع الحكومــة الأردنية وهــي تتبنى 
اســتراتيجية هادئة ناعمــة في التعامل مــع الولايات المتحدة 
والمملكــة العربية الســعودية تحديــدًا تجنبًا لــردود الفعل 
الانتقامية المحتملة بسبب فلسفة الانفعال السياسي التي تحكم 
الأمور في البلديــن الحليفين. فالأردن بهذا المعنــى قال كلمته 
بوضوح في مســألة  القدس ونقل السفارة ودخل في مستوى 

الترقب والحذر.
ولم يلجأ للتصعيد بل أصدر خطابه الرســمي وحتى الأمني 
رســائل محددة للجهات الفعالــة محليًا قوامهــا التذكير بأن 
التصعيد في وجه قرار الرئيس الأمريكي بعد الاختلاف سياسياً 
معه بخصوص ملف القدس شيء والسعي إلى مواجهة خاسرة 
بالتأكيد او حتى خصومة مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض 

شيء آخر تماماً.
 وقوامهــا أيضــا تذكير المعنيــن بلعبة الشــارع بأن بروز 
خلافات فــي وجهات النظــر تُجاه أية قضية بمــا فيها القدس 
مع الشــقيق والحليف الســعودي لا يعني إطلاقاً أن عمان في 
طريقها لانســاخ من العلاقات المتينة والقوية والاستراتيجية 

مع الســعودية، ولا تخطط على أي نحو أصلًا لمغادرة المعسكر 
السعودي سياسياً حتى إذا ما زاد الخلاف مستقبلًا.

 هذه الرســائل أبلغت بوضوح لأعضــاء البرلمان ووضعت 
بصورتها فعاليات الأحزاب والنقابات حتى لا ينطلق الشــارع 
مجدداً في التعبير عن معارضته لقرار نقل السفارة إلى القدس 
او حتى للاتجاهات السياســية السعودية  لمصلحة المساس في 

البلدين الحليفين وعلى أساس التعامل مع الواقع الموضوعي.
عبــارة التعامل مــع »جــوار الأردن وعلاقاتــه ومصالحه 

بواقعية« سمعها بعض قادة البرلمان في القصر الملكي مباشرة.
والمنــاورات التي يقودهــا رئيس مجلس النــواب عاطف 
الطراونة تحت عنوان توسيع وتعدد التحالفات لا تزال جالسة 
في مســاحة الاجتهاد الشخصي مع رســالة موازية في النص 
الرسمي تؤكد أن البقاء في حالة اتصال وتواصل مع السعودية 
وواشــنطن واحترام تراث العلاقة معهما في الماضي مســائل 

مازالت ثابتة.
يلتزم بهذا النص بوضوح الناطق الرســمي باسم الحكومة 
والمســيّس الوزير محمد المومني الذي برغم ضجيج الشارع في 
بعض المراحل  ضد الولايات المتحدة والسعودية لم تخرج منه 
ولا كلمــة واحدة يمكن الاعتماد عليها فــي التحدث عن تمحور 
تحالفي جديد للأردنيين خارج السياق المعروف او حتى تقارب 
يعتد به أو تلميح لانتقاد بعيد عن الجملة المغرقة في الانضباط.

».. الشــارع مثل ابنك.. كلما قدمت له شــيئاً يطلب المزيد«.. 
بهذه العبارة تحدث مســؤول سياســي أردني مــع »القدس 
العربــي« عن آليــة ومعادلة التعاطــي مع الشــارع الأردني 
الذي يقــل عملياً صخبه في مســألة القــدس بالتدريج حيث 
برزت بوضــوح خلال الأســبوعين الماضيين تلــك المحاولات 
البيروقراطيــة والسياســية لضبط هتافات الشــارع ومنعها 
من التحول ضد الولايات المتحدة والمملكة الســعودية بدلا من 

التركيز على القدس.
 يحصل ذلــك لســبب وجيــه، فالبوصلة الأردنيــة التي 
ولي والدبلوماســي فــي ملف القدس  تصــدرت  التصعيد الدُّ
محكومــة او مخنوقة اســتنادا إلى مصادر مطلعــة »للقدس 
العربي« باعتبارين الأول أمريكي والثاني سعودي. في المسألة 
الســعودية ثمة ما يقارب أربعمئة ألف أردني في الأقل يعملون 
داخــل الســعودية ويعني ذلــك أن الحكومــة الأردنية وهي 
تتصرف في ذهنها 100 ألف فرصة عمل لأردنيين قائمة في الأقل 

عند الجار الشقيق.
  يقول المسؤولون الأردنيون خلف الستارة بأنهم لا يريدون 
تصعيــد أي خلاف مع العهد الســعودي الجديد بصورة يمكن 
أن تــؤدي إلى إخراج هذه الكتلــة الديموغرافية من المواطنين 
الأردنيين من الوظائف وفرص العمل الســعودية  وسط حالة 

اقتصادية صعبة ومعقدة أصلًا.

 وبرغم أن المئات من الأردنيين يعودون فعلًا من السعودية 
ولا تجدد إقاماتهم  ويطردهم سوق العمل خصوصاً في القطاع 
العام الســعودي، إلا أن الحكومة تتحدث عن  عدم وجود أدلة 
وبراهين حتى الآن على سياســة »تطفيش« محتملة وبصورة 
مبرمجــة وجماعية للعمال الأردنيين في الســعودية، وهذا ما 
تشير له في الأقل حتى اللحظة التقارير التي تدرسها الخارجية 

الأردنية التي تردها من السفارة الأردنية في الرياض.
يحاجج سياســيون معترضــون على اســتمرار التبعية 
للبوصلة الســعودية المضطربة إقليمياً بدورها عبر التركيز 
علــى أن العمال الأردنيين فــي المملكة الجارة والشــقيقة لا 
ينتمــون لفئــة الضيوف ولا يمثلــون لاجئين بــل هم عمال 
منتجــون وفعالون وأغلبهم في القطاع الســعودي الخاص 
الذي يســتطيع بدوره الاســتغناء عن أي موظــف لا يقدم 
الخدمة التي يحصل بموجبها على راتبه مهما كانت جنسيته. 
هذه الحقيقة رددها أمام »القدس العربي« وزير أردني سابق 

ناقشها أيضاً الطاقم الاقتصادي في الحكومة.
 وبرغــم القناعــة  الأردنيــة الذاتية بــأن الأردنيين في 
الســعودية ليســوا ضيوفاً، بــل يتقاضــون أجورهم بدل 

خدماتهم ويخدمون التنمية في المملكة السعودية.
إلا أن الخــوف البيروقراطــي متواصل ويحكــم العلاقة 
مع الشقيقة الكبرى سياسياً خشــية طرد الأردنيين بصورة 

جماعيــة، الأمر الذي يقدم دليلًا دامغاً على تقدير المؤسســة 
الأردنية لأن الانفعال الســعودي يمكــن أن يصل لأي مرحلة 
وهو أحــد المعطيات التي تؤكد أن العلاقــة وخلافاً للبيانات 
الرســمية لم تعد اســتراتيجية فــي الأقل في هــذه المرحلة 

ويمكنها أن تدخل في إطار التجاذبات والاحتمالات.
في كل الأحــوال لا يمكن لــوم الصف الرســمي الأردني 
علــى اهتمامه الشــديد بالحرص علــى أرزاق الأردنيين في 
الســعودية. ولا يمكن في المقابل توجيه اللوم لاستراتيجية 
الانحنــاء لــإدارة الأمريكيــة خصوصاً بعدمــا حصل في 
الاجتماع الأخيــر للجمعية العمومية لأن حزمة المســاعدات 

الأمريكية انتهت في سقفها الزمني منتصف هذا الشهر.
 ولأن مذكرة تجديد المساعدات الأمريكية للخمس سنوات 
المقبلة ينبغي أن يتم توقيعها خلال الأسبوعين المقبلين، الأمر 
الذي يتطلب التهدئة مع توقعات متعاكسة يحسمها الناشط 
الإســامي مروان الفاعوري وهو  يعلق قائــلًا: إن »الأردن 

بالنسبة للعمق الأمريكي أهم من الرئيس ترامب نفسه«.
وجهة نظــر الفاعوري  ســمعتها »القــدس العربي« منه 
وقرأتها أيضا فــي تعليقات له، وبرغم عمق مثل هذا التقدير، 
إلا أن أصــوات الوزراء في الحكومة تخفــت وتبدو مخنوقة 
عندما يستفســر منهم أي فضولي عــن توقعاتهم بخصوص 

المساعدات الأمريكية والعمال الأردنيين في السعودية.

عمان بصوت »مخنوق« وباستراتيجية وقائية ونقاش حيوي في المحظور

شبح يطارد وزراء الأردن: »تطفيش« العمال في السعودية وتعطيل ترامب للمساعدات المالية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

قالــت صحيفة »نيويــورك تايمــز« إن إدارة ترامب 
تعاملت مع العنف  الدائــر في اليمن بازدواجية برغم 
أنــه يشــهد أكبر كارثة إنســانية. فهي تقوم بشــجب 
إيران بزعم أنها تــزود المتمردين الحوثيين بصواريخ 

باليستية قصيرة المدى وغير ذلك من الأسلحة.
 وفي الوقت نفسه لم تقل أي شيء يزعج السعودية 
)بل على العكس تقوم بمساعدتها( وتشجب قصفها 
الجوي الذي يزيــد القتلى من المدنيين وســط معاناة 
السكان من المجاعة ووباء الكوليرا. وتقول الصحيفة 
إن زعم تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والأســلحة 
الأخــرى لم يتم تقديم أدلــة قوية عليه. ولــو كان هذا 
ولي  صحيحاً فإن إيران تنتهك قــرار مجلس الأمن الدُّ
عام 2015 والذي يمنع نقل أوبيع أسلحة معينة خارج 
أراضيها من دون مصادقة منه. وستتعرض للشجب 
لأنهــا تقــوم بتصعيــد أزمــة  قــد تتحــول مــن حرب 
بالوكالة بين القوتين الإقليميتين، الســعودية وإيران 

إلى نزاع مفتوح. 
وفــي الوقت الحالــي تقول الصحيفــة إن القصف 
الجوي الســعودي والحصار الــذي تفرضه الرياض 
علــى الموانــئ والمطــارات الرئيســية يظــان العامــل 
الرئيســي المحــرك للأزمة. وتقــدم الولايــات المتحدة 
التحالف الذي تقوده السعودية والذي يضم الإمارات 
ودولا خليجية أخرى بالذخيــرة الدقيقة والمعلومات 
الاســتخباراتية والتــزود بالوقــود مــن الجــو. وفي 
مؤتمر صحافــي عقدته ســفيرة الأمم المتحــدة نيكي 
هيلــي فــي واشــنطن  تجاهلــت المشــاركة الأمريكية 
بشــكل واضح. ومن بين الأشياء التي عرضتها قالت 
البنتاغــون إنها من صــاروخ »القائــم« الإيراني الذي 
أطلقه الحوثيون على مطار قرب العاصمة السعودية، 
الريــاض. ولــم تقل الســفيرة ولا كلمــة واحدة حول 

التعاون الأمريكي في الحرب.

أسئلة بسيطة

وفي ردهم على أســئلة بســيطة من الصحافيين لم 
يســتطع المســؤولون إثبات أن الصــاروخ هو صناعة 
إيرانيــة. وكان الهدف من هــذا العرض ــ  حيث قامت 
البنتاغــون بنــزع الســرية عن الســاح ــ  هــو تقوية 
ولي وربما شــن  الحملــة الأمريكية وحشــد الدعم الدُّ
حرب علــى إيران. وذلك تحــت ذريعة أنها مســؤولة 
عن نشــر حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة. وقالت إن 
كل العــرض ذكر بــالأداء الذي قدمه كولــن باول في 
ولي، كوزير للدفاع عام 2003  )وهو  مجلس الأمــن الدُّ
ما ندم عليه لاحقاً( لإثبات أن هناك مبرراً للحرب ضد 
العراق الــذي اتهمه بإخفاء أســلحة الدمار الشــامل 
التي يملكهــا. ويعتقد أن إيران المتعاطفة مع الحوثيين 
قدمت دعمــاً محــدوداً لجهودهم الحربيــة حتى عام 
2015 عندمــا بدأت الســعودية أول غارة مــن غاراتها 
التي وصلت إلى 15.000 واحــدة من أجل وقف تقدم 
المتمرديــن وإعــادة الشــرعية اليمنيــة وقتلــت آلاف 

المدنيين محولة الحرب إلى مواجهة بالوكالة. 

تشديد الحصار

وفــي الشــهر الماضــي شــددت الحصــار الجوي 
والبحــري والبــري علــى اليمــن الــذي يعتمــد علــى 
اســتيراد معظــم احتياجاتــه الأساســية وذلــك بعد 
الصاروخ الــذي أطلقــه الحوثيون وســقط قريباً من 

العاصمة. وبرغم كل هذا فشــل الســعوديون بهزيمة 
الحوثيين الذين يســيطرون على العاصمة الآن. وفي 
الوقت نفسه وصلت حصيلة القتلى إلى 10.000 قتيل 
وهنــاك 8 ملايين يواجهــون خطر المجاعــة وأصابت 

الكوليرا مليون شخص.
وتتهــم الصحيفة الرئيس ترامب الــذي يريد إقامة 
علاقات جيدة مع السعوديين بحرف النظر عن الأزمة 
الإنسانية. ويواجه ضعطاً من أعضاء من الكونغرس 
الذين أخــروا المصادقة على المســؤولة القانونية في 
وزارة الخارجيــة  جينفــر نيوســتيد حتــى 19 كانون 
الأول/ ديسمبر، وتواجه أيضاً ضغوطا من المنظمات 
وليــة وحقوق الإنســان لوقــف الحرب.  الإغاثيــة الدُّ
وهنــاك ضغوط علــى نيوســتيد التي أخبــرت لجنة  
الشؤون الخارجية في الكونغرس أن السعودية ربما 
ولــي من خلال تقييد  انتهكت القانــون الأمريكي والدُّ
دخــول المســاعدات الإنســانية. ودعا ناشــطون في 
منظمات حقوق الإنســان لفرض عقوبات على الأمير 
محمد بن سلمان باعتباره وزير الدفاع والمسؤول عن 

إدارة الحملة.
تتســع  بــدأت  الإدارة  أن  إلــى  إشــارات  وهنــاك   
وتمــارس ضغطا بناء علــى الســعوديين الذين قالوا 
الأسبوع الماضي إنهم ســيفتحون ميناء الحديدة لمدة 
30 يومــاً لأغــراض إنســانية. وقد يبدأ الســعوديون 
برفــع الحصار وتحــدي الحوثيــن والإيرانيين لدعم 
وقف شــامل لإطــاق النــار. وســيكون هــذا بمثابة 
الفرصة لترامــب  الذي يحث على هــذه الخطوة. ولو 
كانــت لديه العلاقات التي يفاخر بها مع الســعوديين 
فإنه قد يعمل على إنقاذ أرواح لا تحصى من اليمنيين 

في هذه المقايضة.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: استخدام اليمن لتعبئة الرأي العام العالمي ضدَّ إيرانعالمية

ليس في مصلحة الضحايا المدنيين

... وتيلرسون: أولويتنا التهديد الكوري وعلاقتنا مع روسيا ضعيفة ولا نركز على الاتفاق النووي مع إيران
في مقــال رأي في صحيفة »نيويــورك تايمز« عبر 
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون عن فخره 
بإنجــازات الدبلوماســية فــي عهــد  إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ســواء في التعامل مــع الخطر الكوري 
الإرهاب  وهزيمة  وروســيا  الصينية  الطموحــات  أو 
ومواجهــة إيران: »علــى الأمريكيين الشــعور بالثقة 
من التقــدم الذي حققتــه وزارة الخارجيــة ووكالة 
ولية الأمريكية في الدفع من أجل الســام  التنمية الدُّ
والاستقرار العالميين«. وقال إن الرئيس ترامب عندما 
وصل إلى البيــت الأبيض جعل نصــب عينيه كوريا 
الشــمالية وحددهــا كتهديد أكبر على أمــن الولايات 
المتحدة. وتخلى عن سياســة الصبر الاســتراتيجي 
وتبنى سياســة الضغــط الدبلوماســي والعقوبات 

الاقتصادية.
 وأشــار للقرارات  الجماعية في مجلس الأمن التي 
تعتبر »أقوى عقوبات في التأريخ« ضد كوريا الشمالية 
ومنعها من تصدير الفحم والحديد والمأكولات البحرية 
والأقمشــة. وطلبت الولايــات المتحدة مــن حلفائها 
وشــركائها ممارســة الضغط  على كوريا الشــمالية 
من أجل إجبار النظام على تغيير ســلوكه. ويقول إن 
الكثير من الدول ردت باتخاذ خطــوات إيجابية مثل 
وقف التجــارة وقطع العلاقات الدبلوماســية وطرد 
العمال الكوريين. ويقول تيلرســون إن حملة الضغط 
السلمية أدت إلى قطع 90% من موارد الدولة الكورية 
التي تســتخدم عادة في تمويل تصنيع الأسلحة غير 

الشرعية. 
وعبر المســؤول الأمريكــي عن أمله فــي أن يؤدي 
ولي إلى إقنــاع النظام الكــوري بوقف  الضغــط الدُّ

أن  مؤكداً  الباليستية،  والصواريخ  النووية  نشاطاته 
»باب الحوار يجــب أن يظل مفتوحاً« ولن يحصل هذا 

إلا بعد تخلي النظام عن نشاطاته النووية.
ويرى الوزيــر الأمريكي أن جوهر الاســتراتيجية 
الأمريكية فــي التعامل مع كوريا الشــمالية هو إقناع 
الصين بممارســة نفوذها الاقتصادي على بيونيانغ. 
وبرغم فرض الصــن عقوبات وحظر على اســتيراد 
بعض المــواد إلا أنــه يمكنها عمــل المزيــد. وأضاف 
تيلرسون إن الولايات المتحدة تواصل متابعة المصالح 
الأمريكية في قضايا أخرى مثل عدم التوازن التجاري 
وسرقة الملكية الفكرية والنشاطات العسكرية الصينية 
المثيــرة للقلق في بحــر الصين الجنوبــي. ويقتضي 
صعود الصين الاقتصادي والعســكري من واشــنطن 
وبيجــن الاتفاق على الكيفية التي ســتتم من خلالها 

إدارة علاقات البلدين خلال الخمسين عاماً المقبلة.  

هزيمة الإرهاب

ويقول إن هزيمة الإرهاب تظــل من أعلى أولويات 
الرئيــس الأمريكــي. ويعتقــد الوزيــر الأمريكي أن 
اســتراتيجية الإدارة العنيفة مع تنظيم الدولة أعطت 
ثمارها الجيدة وذلك من خلال منح القادة العسكريين 
الحرية الواســعة للتصــرف ميدانيــاً والتعاون مع 
ولي  الجماعــات المحليــة. فقد ســيطر التحالــف الدُّ
لهزيمة تنظيــم الدولة على معظم المناطــق التي كان 
يســيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا فيما عمل 
الدبلوماســيون الأمريكيــون على توفير المســاعدة 
الإنســانية وتوفيــر الميــاه وتنظيف الألغــام وفتح 

المدارس للأطفال مــن جديد. ويربط تيلرســون بين 
التــزام الإدارة بهزيمة الإرهاب والتطرف الإســامي 
وقرار تبني اســتراتيجية جديدة في جنوبي آســيا 
والتي تركز على افغانســتان والتي أكد أنها لن تصبح 
ملجأ آمناً للإرهابيــن كما كانت قبل هجمات 11 أيلول 
/ســبتمبر 2001. ويجب على  باكســتان المساهمة في 
مواجهة الجماعــات الإرهابية علــى أراضيها. وكتب 
باكستان   مع  للتشــارك  جاهزون  »نحن  تيلرســون: 
لهزيمة المنظمات الإرهابية التي تبحث عن ملاجئ آمنة 
ولكن على باكستان أن تظهر الرغبة لأن تكون شريكة 

معنا«. 

معضلة روسيا

وبالنسبة لروسيا يقول تيلرســون »لم يكن لدينا 
أي وهم حول طبيعة النظــام الذي نتعامل معه« وأكد 
أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة  فقيرة مع  روســيا 
الصاعدة التي غزت جيرانها من جورجيا إلى أوكرانيا  
وأضعفت سياســة الدول الغربية مــن خلال التدخل 
في الانتخابات. وأكد أن تعيين كيرت فولكر، الســفير 
الســابق لدى الناتــو كمبعوث خاص إلــى أوكرانيا 
يعكس تصميم الإدارة على إعادة الســيادة الوطنية 

ووحدة الأرض الأوكرانية.
 ويرى  أن الحل الســلمي للقضيــة الأوكرانية يبدأ 
بالتزام روســيا باتفاق مينسك وعندها يمكن التعامل 
معها. وفي الوقــت الذي تتحفظ فيه الولايات المتحدة 
ضد العدوان الروســي فإن هناك حاجــة للعمل معها 
عندما تتداخل المصالح. مشــيرا إلــى جهود الرئيس 

الروســي فلاديمير بوتين في التعامل مع عملية جنيف 
السياسية التي يأمل بالتزام الروس بها بطريقة تؤدي 

إلى موقف من بشار الأسد وعائلته. 

إيران

وبالنســبة لإيران يعترف تيلرســون بأن الاتفاق 
النووي لم يعد النقطة الرئيسية في سياسة الولايات 
المتحدة تجاه إيــران. »فنحن اليوم نواجه التهديدات 
الإيرانيــة الشــاملة« وتقوم اســتراتيجية الولايات 
المتحدة في جــزء منها على إعادة بنــاء تحالفات مع 
شركاء أمريكا في الشرق الأوسط. وقال تيلرسون إن 
بلاده ساعدت في تشرين الأول/نوفمبر على استئناف 
العلاقات بين الســعودية والعراق. وســتقوم الإدارة 
بالعمل مــع الكونغرس على التصــدي لمظاهر قصور 
الاتفاق النــووي ومواجهة الانتهاكات الباليســيتية 
والنشاطات التي تزعزع اســتقرار المنطقة. وعبر عن 
ولية  فخره بالجهود التي قامت بهــا وكالة التنمية الدُّ
الأمريكية وما أنجزته هذا العام وستواصل التقدم في 
العام المقبل، مشيراً للتغييرات التي أحدثها في هيكلة 
الــوزارة ليكون لديــه فريق قوي قــادر على تحقيق 

المهمة. 
ويختم مقالتــه بقوله: »عندما أصحــو كل صباح 
أول ما أفكر به هو كيف ســأقوم أنا وزملائي في وزارة 
الخارجية وعبر الدبلوماســية بحمايــة الناس حول 
العالم من المــوت أو الإصابة أو خســارة حقوقهم؟«. 
ويؤكد تيلرســون أنه متفائل بقوة الدبلوماسية على 

حل النزاعات وخدمة المصالح الأمريكية. 

الأطفال الصغار في اليمن يدفعون ثمن حرب الكبار

»إندبندنت«: كراهية الإسلام في عهد ترامب أكثر مما كانت عليه بعد هجمات 11/9
قال إبراهيم هوبر إن مســتوى التوتر والخوف وصلا 
درجة عالية بين المســلمين الأمريكيين وكثير منهم أصبح 
يخــاف أن يعلن رموز دينه. فمثلًا هناك عدد من النســاء 
المســلمات اللواتي قررن عدم لبــس الحجاب في الأماكن 

العامة.
وأضــاف هوبر، أحــد مؤسســي مجلــس العلاقات 
الأمريكية الإسلامية )كير( في تصريحات لـ »إندبندنت«: 
»المسلمون الأمريكيون ليسوا وحدهم فقد رأينا جماعات 
تفــوق العرق الأبيــض  أكثر جرأة تحت حكــم ترامب«. 
وجاءت تصريحات هوبر في الذكرى الأولى لتسلم ترامب 
للرئاســة. وأضاف أن الكثير من أبناء الأقليات انزعجوا 
من أفعــال ترامب بمــا في ذلك قــرار حظر الســفر على 
المســلمين وحملة إدارته ضد المهاجريــن الذين لا يملكون 

الأوراق اللازمة. وقال إن فشــل الرئيس في الحديث ضد 
جماعات تفوق العرق الأبيض والتطرف – كما حصل بعد 
العنف الذي قاده النازيون الجدد في تشارلوتســفيل في 
آب /أغسطس والتي تســببت بمقتل امرأة – كان لها الأثر 

بأن سمحت لتلك الآراء بأن تصبح تيارًا رئيسيًا.
ومدح الكثير من جماعات تفــوق العرق الأبيض، بمن 
فيهم الزعيم السابق لحركة كو كلاكس كلان، ديفيد ديوك، 
الطريقة التي تجــاوب فيها الرئيس ترامــب مع العنف، 
حيث ادعى بأن اللوم يقع »على كل الأطراف«. وقال: »إن 
الأمر أســوأ اليوم حتى منه بعد 11 أيلول /ســبتمبر، فقد 
مكــن جماعات تفوق البيض والتعصــب الأعمى وجعلها 

تيارات رئيسية.
 فبعــد 11 أيلــول /ســبتمبر كان التعصــب مكبوتــاً 

ومختفياً، واليوم أصبــح المتعصبون يتحدثون بصراحة 
ويفتخرون بتعصبهم«. وعندما ســئل إن كان يعتقد بأن 
تزايد الإســامفوبيا ناتج عن رئاســة ترامب قال: »ليس 
هناك تفسير آخر«. وأشــار هوبر إلى أن عدة موجات من 
العنف ضد المســلمين أصبحت عناوين دُولية، ومن بينها 
كانت حادثة أيار/ مايو عندما قتل رجلان وجرح ثالث بعد 
أن حاولوا التدخل في قطار في بورتلاند، أوراغون عندما 
بدأ رجل بكيل الشتائم لامرأتين مســلمتين. وفي كيوبيك 
في كندا، قتل ستة أشخاص وجرح 10 آخرون عندما فتح 

مسلح النار.
 مضيفاً إلــى أن منظمته جمعت تفاصيل جرائم كراهية 
أخرى وحوادث إسلاموفوبيا لم تحظ بالكثير من التغطية 
الإعلامية. ففي الفترة  بين كانون الثاني/ يناير  وأيلول /

سبتمبر 2017 سجلت منظمته 1656 »حادث تحيز« و 195 
جريمة كراهية في زيادة بنسبة 9% في حوادث التحيز و 

20% في جرائم الكراهية عن عـام 2016.
وقالت زينب آرين، منســقة الدفــاع )كير(: »بناء على 
تقديرات أولية نســتطيع القول إن عــام 2017 في طريقه 
ليكون أسوأ عام تم تسجيل الانحياز ضد المسلمين فيه منذ 
أن بدأنا نظام التوثيق الحالي. وإضافة لذلك فقد لاحظنا 
هذا العام توجهاً مقلقاً يقوم فيه المعتدون بالاستشهاد بما 
قاله ترامب للتعبير عن عنصريتهم وكراهيتهم الدينية«. 
ولــم تخل حملــة  الانتخابــات عام 2016 وبعد تســلمه 
الرئاسة  من هجمات وتحقير للمســلمين. ففي عام 2015 

قال إنه سيدعو لمنع عام لدخول المسلمين للبلاد.
 وبعد تنصيبه بأسبوع أصدر أول أمر تنفيذي من ثلاثة 

قرارات  مصممة لمنع ســكان عدد من الدول ذات الأكثرية 
المســلمة من دخول أمريكا. وبينما قامــت المحاكم ابتداء 
بمنع القرار وســارع البيت الأبيض للقــول بأنه لم يكن 
الحظر ضد المســلمين قال حليف ترامب، رودي جولياني 
بأن الرئيس أراد فرض »حظر على المسلمين« وسأله كيف 
يمكن له أن يقوم بذلك بشكل قانوني. وأصبح الحظر الآن 

سارياً بينما يتم تحديه في المحاكم.
 وأثار ترامــب الجدل وبأنــه يؤجج مشــاعر العداء 
ضد الإســام عندما قام بإعادة نشــر ثلاثــة فيديوهات 
تحريضية على تويتر كانت قد نشــرتها مجموعة يمينية 
بريطانية تسمي نفســها بريطانيا أولًا. وتشير الصحيفة 
إلى أنها حاولت الحصــول على تعليق من البيت الأبيض 

ولكن دون جدوى.
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رام الله - »القدس العربي«:
 

أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أنه سيطلب 
رسميا من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون 
في اجتماع السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل في الأردن، 
تنفيذ قــرارات قمة عمان عــام 1980 التي تضمنــت المقاطعة 
السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب 

إلى القدس. 
وأشــار في حديث للإذاعة الفلســطينية الرسمية، إلى أن 
الاجتماع المرتقب ســيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم 
الدوليــة لحثها على الضغط على أمريــكا للتراجع عن قرارها 
بشــأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة 

من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة. 
وأضاف انــه في حال أقدمت الــدول العربية مجتمعة على 
مقاطعة غواتيمالا أولا، التي أعلنت أنها ســتنقل سفارتها، فإن 
هذا القرار ســينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 

90% من الهال للدول العربية سنويا.
وقــال المالكي إنه يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس 
محمود عباس بالتواصل مع الدول التي تسعى إسرائيل لحثها 
على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك، في إشارة للتواصل مع 
مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن عددا 
منها وعد أنها لن تنقل سفارتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر 

منها لضغوط أمريكية وإسرائيلية هائلة. 
وعلى الصعيــد الدولي أكد أن القيادة فــي انتظار اللحظة 
المناســبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة للتقدم مجددا بطلب 
عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما أنه سيكون 
هناك مجلس أمن جديد بدايــة العام المقبل بانضمام مجموعة 

5+1 ما يعني ست دول جديدة.
وأشــار المالكي إلى ضرورة بدء التشــاور مــع هذه الدول 
لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان 
مرور القرار، وأنه في حال كان هناك فيتو أمريكي فإنه ســيتم 

بحث آليات أخرى. 
وفي الســياق طالبت حركة فتح، دولة غواتيمالا بالتراجع 
عــن قرارها بشــأن نقل ســفارتها من تــل ابيب إلــى مدينة 
القــدس المحتلة، وبعــدم الامتثال للضغوطات الإســرائيلية 
والأمريكية. وشــددت فــي بيان نشــرته مفوضيــة الإعلام 
والثقافة والتعبئة الفكرية للمتحدث باســمها، عضو مجلسها 
الثوري أسامة القواسمي، على أن هذا الإجراء إن تم فإنه يمثل 
اعتداء على حقوق الشــعب الفلسطيني في عاصمتهم القدس 

وأرضهم وفقا للقرارات والقانون الدوليين.
وحث دولة غواتيمالا على عدم مشــاركة وتشــجيع دولة 
الاحتلال الإســرائيلية وأمريكا في انتهاكهما للقانون الدولي، 
وممارسات دولة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، 
الذي يناضل مــن أجل الحرية والاســتقلال، وزوال الاحتلال 
الاســتعماري العنصري عــن أراضــي دولته المعتــرف بها 

وعاصمتها القدس.
وخاطب الشعب والحكومة الغواتيمالية بقوله: هل تقبلون 
لدولة في العالــم أن تعترف بعاصمتكم والتــي هي جزء من 
أراضي دولتكم، لصالح دولة أخرى؟ وهل تقبلون بدولة ما أن 
تحتل أرضكم وعاصمتكم وتعتقل شبابكم وأطفالكم، وتقتل كل 

من يصرخ مطالبا بالحرية والاستقلال؟.
وقــال: إن الأجوبة الواضحة بـ»لا« تحتــم عليكم التراجع 
عن القرار المتعلق بنقل الســفارة إلى القــدس، والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلســطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال 
الإســرائيلي الاســتعماري العنصــري، لأنهــا عاصمة دولة 

فلسطين وفقا للقانون والشرعية الدوليين.
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هي الأخرى 
باتخاذ »قرار جماعي وملــزم« للدول الأعضاء، يقضي بفرض 
»المقاطعــة الاقتصادية« على كل دولة تعترف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، أو نقل ســفارتها إليها. ودعت في بيان لها منظمة 
التعاون الإســامي لـ »اللجــوء إلى المقاطعــة الاقتصادية« 
كإجراء مؤثر ضــد أي دولة تعترف بالقــدس المحتلة عاصمة 

لإسرائيل.
وأشادت الجبهة بموقف الرئيس البوليفي إيفو موراليس، 
الذي انتقد قرار رئيس غواتيمالا نقل سفارة بلاده إلى القدس، 
بعد أن صوتت بعثته في الأمم المتحدة لصالح القرار الأمريكي 
اعتبــار القدس عاصمة لإســرائيل. وقدرت عاليــاً كلام إيفو 
موراليس الذي اعتبــر قرار حكومة غواتيمالا نقل ســفارتها 
إلى القدس بمثابة »بيع كرامتها مقابل التعاون مع الإمبريالية 

الولايات المتحدة«.
وضمت الجبهة صوتها إلى صوت دائرة شــؤون المغتربين 
فــي منظمة التحرير الفلســطينية، الذي دعا الــدول العربية 
والمسلمة لمقاطعة استيراد »الهال« من غواتيمالا، إلى أن تعود 

عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس.
وأوضحــت أن غواتيمالا تعتبر المصدر الرئيســي لحبوب 
الهال في العالم، وأن معظم صادراتها في هذا المجال تذهب إلى 

الدول العربية والمسلمة بأكثر من 400 مليون دولار.
وذكرت الجبهة أن الرئيس الســابق لغواتيمالا راميرو دي 
ليون كاربينو، كان قد اتخذ القرار نفســه بنقل ســفارة بلاده 
إلــى القدس، لكنه تراجــع عنه عندما أعلنت الــدول العربية 
والمســلمة إغلاق أبوابها أمام الســوق الغواتيمالية؛ ونوهت 
إلى ما جاء في بيان لدائرة شــؤون المغتربين، من »ردود فعل 
كبيــرة« لفعاليات سياســية واقتصادية فــي غواتيمالا ضد 
موقف حكومة جيمي موارليس مــن قضية القدس، واعتبرته 
يلحق الضــرر بمصالح البلاد، خاصة فــي علاقاتها مع الدول 

العربية والمسلمة.
يشــار إلى ان غواتيمالا كانت من ضمن الدول التسع التي 
صوتت ضد القرار الــذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

ويلغي قرار الرئيس الأمريكي تجاه مدينة القدس،
وعقب ذلــك أعلن رئيس غواتيمــالا أنه أصدر أمــراً بنقل 
ســفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، كاعتراف منه بالقدس 

عاصمة لإسرائيل، على غرار ما فعله ترامب.
ولاقى القرار إشــادة كبيرة من قادة تل أبيب، خاصة وأنه 
جاء بعد مرور ثلاثة أســابيع على توقيــع الرئيس الأمريكي 

ترامب على قراره المماثل.
وســبق أن دعــت الفصائــل الفلســطينية إلــى تنظيــم 
احتجاجــات قوية أمام ســفارات الدول التي تســاند الإدارة 
الأمريكيــة في قراراتها ضــد القدس، وإلى ضــرورة مقاطعة 
الدول العربية أمريكا اقتصاديا، وطرد ســفراء إســرائيل من 

الدول العربية والإسلامية.

فتح تدعو غواتيمالا إلى التراجع عن قرارها بشأن القدس

المالكي: سنطلب من وزراء الخارجية العرب المقاطعة 
السياسية والاقتصادية لدول تنقل سفاراتها للقدس الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
فيما يواجه رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
شــبهات واسعة بالفســاد فإنه يحاول تصديره وإصابة 
قادة آخرين في العالم بشــراء ذممهــم من خلال إقناعهم 

بالانحياز لإسرائيل بشأن القدس مقابل دولارات. 
وتزامنا مع شــبهات خطيرة بالفساد تنسب له وتهدد 
حكمــه يســعى نتنياهو لاســتقطاب الــدول الأفريقية 
والفقيــرة حول الدبلوماســية الإســرائيلية وتجنيدها 
للدفاع أو التصويت لصالح إســرائيل بالهيئات الدولية 
خاصة بموضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. 
وبادر  لتدشــن صندوق مالي لتقديم المســاعدات المالية 
لها. يأتي ذلك غداة هزيمة إســرائيل الاسبوع الماضي في 
الأمم المتحدة عندما صوتت غالبية الدول التي لها علاقات 

طيبة معها ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة.
لكن من اختــار دعم إســرائيل هي دولــة غواتيمالا 
طمعــا بمثل هذه  المســاعدات المذكورة. وحســب القناة 
الإسرائيلية الثانية سيقدم الصندوق مساعدات بملايين 
الــدولارات لـ50 دولة فــي جميع أنحــاء العالم. ويمكن 
للصندوق أن يساعد إسرائيل على كسب الدعم من مزيد 
من الدول  خــال المزيد من عمليــات التصويت في الأمم 
المتحدة بعد التصويت بشــأن إعــان الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. كما 
يأتي حديث المســاعدات في إطار المســاعي الإسرائيلية 
المكثفة لاســتمالة عــدد من الدول لنقل ســفاراتها من تل 
أبيــب إلى القــدس المحتلة. وحســب القناة العاشــرة، 
وجدت إســرائيل الإمكانات بإعلان غواتيمالا واستمدت 
التشــجيع منه، وقررت تعبئة الدعم الدبلوماسي مقابل 
تقديم مســاعدات ماليــة للدول التي ســتصوت لجانب 

إسرائيل.
وذكرت القناة  العاشــرة أن الحديث يدور عن مبادرة 
لنتنياهو لإنشاء صندوق يستثمر الملايين في الدول التي 
ســتدعم إســرائيل. ويعرف الصندوق بـ » 50 إلى 50«، 
ويدعو الصندوق إلــى توزيع 50 مليــون دولار على 50 
دولة، وســيحصل كل بلد على مجموعة المساعدات التي 
تناســبه، ســواء في الزراعة، أو تحلية المياه، والقيادة 
أو التكنولوجيــا. وقد حــددت وزارة الخارجية بالفعل 
البلدان المســتهدفة:  البلدان الأفريقية و البلدان النامية 
في أوروبا الشــرقية وآسيا. وكشــف أيضا أن نتنياهو 
يســتعد لإدراج تمويل الصندوق خلال المــداولات على 
الميزانية العامة للعام الجديد في حين تســعى الخارجية 

لرصد ميزانيات الاحتياط لتمويل الصندوق.
وحســب مكتــب نتنياهو، فــإن الحديث يــدور عن 
ميزانيات صغيرة ومن خلالهــا بالإمكان إحداث التغيير 
في هذه الدول، والأهم شــراء دعمها لصالح إسرائيل في 
المحافل الدولية والهيئــات الأممية. وذكر المكتب نتنياهو 

معللا مبتدرة شــراء الذمم بالقول إن اللغة السائدة في 
العالم هي لغــة المصالح. وتعهد نتنياهــو أنه خلال عقد 
ســتلمس الدبلوماسية الإســرائيلية التغيير لصالحها، 
لافتا إلى أن المشــروع هو الخطوة الأولى ليرى العالم أن 
لإســرائيل هناك الكثير ما تقدمه عدا عــن العناوين عن 

الصراع.
إلى ذلك، أعلنــت نائبة وزير الخارجية الإســرائيلي 
تســيبي حوتوفلــي ، أن »إســرائيل تتواصل مع عشــر 
دول علــى الأقل« لتنقل ســفاراتها إلى القــدس المحتلة. 
ولم تكشــف أســماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، 
مكتفيــة بالقول إن إعلان ترمب »ســيخلق تيــارا لم نر 
ســوى مقدماته حتى الآن«. كما ذكرت مصادر إسرائيلية 
أن »هندوراس والفلبين ورومانيا وجنوب السودان بين 

الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة«. 
وأعلن رئيس غواتيمالا جيمــي موراليس يوم الأحد 
الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي 
قوبل بتنديد فلســطيني شــديد اللهجة باعتباره »عملا 
مخزيا«، في وقت رحــب به نتنياهو الذي توقع أن يحذو 
المزيد من الدول حذوها. وقال »حسنا هذه هي ثاني دولة. 
وأكرر إنها ليســت سوى البداية، وهذا مهم«. ولم يكشف 
نتنياهو أســماء الدول التي ترغب في نقل ســفارتها إلى 

القدس المحتلة.
وأصــدرت الأمم المتحدة قرارا بأغلبيــة 128 صوتا مقابل 

تسعة أصوات معارضة وامتناع 35 دولة عن التصويت.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
 

اقتحــم أكثــر مــن مئــة يهــودي المســجد 
الأقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس 
المحتلــة عبــر بــاب المغاربــة، تحــت حراســة 
شــرطة الاحتــال وقواتهــا الخاصــة. ونفذ 
المســتوطنون جولات اســتفزازية فــي أرجاء 
المســجد، فــي حين تولــى المصلــون وحراس 
الوقــت  طــوال  مراقبتهــم  المســجد  وســدنة 
لإحبــاط أي محاولة لإقامة طقوس وشــعائر 
تلموديــة داخــل الأقصــى. في غضــون ذلك 
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، 
فــي المواجهات التي اندلعــت في مخيم الفوار 

في الخليل جنوب الضفة الغربية. 
الدائــرة  نجحــت  كذلــك  الخليــل  وفــي 
القانونية للجنة إعمار الخليل، وبعد المتابعات 
القانونيــة الحثيثة لدى المحاكم الإســرائيلية 
نصبــه  الــذي  الضخــم  الشــمعدان  بإزالــة 
المســتوطنون في الثالث عشــر من ديسمبر/ 
كانــون الأول الحالــي علــى ســطح الحــرم 

الإبراهيمي الشريف. 
وكان المستوطنون بنصبهم لهذا الشمعدان 
يهدفون الى تهويد الحرم الإبراهيمي بالكامل 
وتحويله إلى كنيس للعبادة، ضاربين بعرض 
الحائط عروبته وإســاميته وتاريخه العريق 
ومكانتــه الدينيــة الســامية لــدى المســلمين. 
الدينيــة  واســتغل المســتوطنون المناســبات 
التلموديــة التــي يحتفلــون بها للفــت الأنظار 
نحو الحــرم الإبراهيمي الشــريف عبر نصب 
الشــمعدان الذي يرمز إلى عيــد الأنوار لديهم 

اقتحام الأقصى وإصابات واعتقالات في الضفة والقدس

نادي الأسير يوثّق اعتداء جنود الاحتلال على 3 أشقّاء ووالديهم
وإزالة »شمعدان« نصبه المستوطنون على سطح الحرم الإبراهيمي

لكسب التعاطف وتحويل الحرم الإبراهيمي 
بالكامل إلى كنيس يهودي يحج إليه اليهود . 

يذكر أن الحرم الإبراهيمي الشــريف كان 
قــد تم انتــزاع القســم الأكبر منه وتســليمه 
للمســتوطنين على يد سلطات الاحتلال بناءً 
على قرارات وتوصيات لجنة »شمغار« التي 

تشــكلت بعد المجزرة التي ارتكبها مستوطن 
مــارس  التاريــخ  ذلــك  .ومنــذ   1994 عــام 
المستوطنون وســلطات الاحتلال كل أشكال 
التعــدي علــى الحــرم الإبراهيمــي وانتهاك 
قدسيته، حيث اســتبيحت قاعاته وساحاته 
والمناســبات  الدينيــة  الاحتفــالات  لإقامــة 

الاجتماعية الخاصة بهم وكذلك رفع الأعلام 
الصهيونيــة علــى واجهاته وإعــان حكومة 
الاحتلال عن ضمــه للائحة التراث اليهودي. 
الزائريــن  علــى  الخنــاق  تضييــق  تم  كمــا 
والمصلين عبر إقامة بوابات إلكترونية تعرقل 

دخول المواطنين إليه . 

أصيــب  الغربيــة  الضفــة  شــمال  وفــي 
عدد مــن طلبــة المــدارس بالاختنــاق بالغاز 
المســيل للدموع والرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، إثر انــدلاع مواجهات عقب مهاجمة 
مستوطنين لمدرسة بورين الثانوية المختلطة، 
جنــوب نابلــس.  وهاجــم 15 يهوديــا مــن 

بحراســة  المدرســة  يتســهار،  مســتوطنة 
مــن جيــش الاحتــال، أثنــاء تقــديم الطلبة 
لامتحانــات نهايــة الفصل الدراســي الأول، 
ما أدى لاندلاع مواجهــات أدت لإصابة أحد 
الطلبة بالرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط 
في منطقــة الخاصرة، فيما أصيــب عدد من 

الطلبة بالاختناق. 
واضطــرت إدارة المدرســة لإخــاء الطلبة 
إثــر  الامتحانــات،  تقــديم  إكمــال  وعــدم 
إطلاق قــوات الاحتــال قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع داخــل حــرم المدرســة، مشــيرة إلى 
أن المســتوطنين أقدمــوا علــى تكســير ثلاث 
مركبــات للمعلمين في ســاحة المدرســة، وان 
الاشتباكات تواصلت حتى وقت متأخر. كما 
اقتحمــت قوات الاحتــال المنطقــة الجنوبية 
لقرية مادما جنــوب نابلــس، وأطلقت قنابل 
الغــاز باتجــاه عدد من الشــبان الذيــن كانوا 
في المــكان، ما أدى لإصابــة بعضهم بحالات 
قــوات  اعتــدت  الســياق  وفــي  اختنــاق.  
الاحتلال الإسرائيلي على دلال سلامة عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتح فــي بلدة حوارة 
أثناء مشاركتها في مســيرة سلمية. وهاتف 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، ســامة 
للاطمئنــان على صحتهــا بعد اعتــداء قوات 
الاحتلال الإســرائيلي عليها، وتمنى لها دوام 

الصحة والعافية. 
الأســير  نــادي  أعلــن  ثانيــة  جهــة  مــن 
الفلســطيني أن قــوات الاحتــال اعتقلت 17 
فلســطينيا من محافظات الضّفة الغربية، ما 
رفع عــدد المعتقلين منذ انــدلاع الاحتجاجات 
علــى إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل في 6 
ديســمبر الحالي، إلى 637  على الأقل، بينهم 

174 قاصرا، و13  قاصرة، وثلاثة جرحى. 
كما وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتداء 
جنود الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة أشقاء 
والتنكيــل بهــم، خــال عمليــة اعتقالهم من 
مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، بالإضافة 
إلى الاعتــداء علــى والديهم. جــاء ذلك عقب 
زيارة محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة 
للمعتقلــن الثلاثة فــي معتقــل »عتصيون«، 
جنديــاً   50 مــن  مكونــة  قــوة  أن  موضحــة 
اقتحمــت  البوليســية،  بالــكلاب  مصحوبــة 
منزل المعتقلين عبد الله )18 عاما(، وعلي )23 
عاما(، ومحمود محمد حماد )19 عاما(، فجر 
أول من أمــس، واعتدوا على والدتهم بدفعها 
لداخل المنزل، فيما قاموا بجر الأشقّاء الثلاثة 
ووالدهم من منزلهم في الطّابق الثاني وحتى 
الوصول بهم إلى الشــارع. مضيفة أن جنود 
الاحتــال انهالــوا علــى المعتقلــن بالضرب 
المبــرح بأعقــاب البنــادق، والــدّوس عليهــم 
بالأحذية العســكرية، وذلك قبــل احتجازهم 
لســاعتين، ونقلهــم إلى مقــر شــرطة »بيتار 
عيليــت« واحتجازهــم فيهــا مكبلــن لمدة 12 
ساعة في البرد القارس، ثم نقلهم إلى معتقل 

»عتصيون«. 
معتقــل  إدارة  أن  إلــى  المحاميــة  ولفتــت 
»عتصيون« حولت المعتقل محمود للعلاج، إلا 

أن الطبيب لم يقدّم له أي علاج يذكر.

مواجهة بين متظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمس

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن ريــاض المالكي وزير الخارجية 
باشــرت  وزارتــه  أن  الفلســطيني، 
بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات 
والمعاهــدات الدولية، التــي وقع عليها 
الرئيس محمــود عبــاس، رئيس دولة 
فلســطين، إلى الجهات الوديعة. وأكد 
رؤيــة  تنفيــذ  فــي  الدبلوماســية  دور 
القيادة الفلسطينية في ترسيخ دعائم 
دولــة فلســطينية وتجســيد الوجــود 
القانونــي الدولــي الــذي يحتــرم حق 

للشعب الفلسطيني.
واعتبر ان »انضمام دولة فلســطين 
الــى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشــكل 
أحد أهم أدواتنا الرئيســية في اعتماد 
للوصــول  ســبيلا  الدولــي  القانــون 
للشــعب  المشــروعة  الحقــوق  إلــى 

الفلســطيني«. وذكــر ان هــذا التحرك 
ينســجم مع الهدف الأســمى للنضال 
الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال 
وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين على 
حدود عــام 1967، وعاصمتها القدس، 

وعودة اللاجئين تنفيذا للقرار 194.
وأشــار إلــى دور وزارة الخارجيــة 
والدبلوماســية الفلســطينية، منذ بدء 
خطــة التحــرك الدبلوماســي وحتــى 
الــى  للتوجــه  الاســتراتيجية  إعــداد 
مؤسســات الأمم المتحدة، كما نوه الى 
المســؤوليات الجســام التــي تقع على 
عاتق المؤسسات الفلسطينية وخاصة 

وزارة خارجية دولة فلسطين.
كمــا تطرق إلــى الجاهزيــة الكاملة 
لدولــة فلســطين للامتثــال لمتطلبــات 
وقواعــد ومبادئ الاتفاقيــات، مطالبًا 
في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بتحمل 

السلطة  اســرائيل،  لإلزام  مسؤولياته 
القائمــة بالاحتــال، بتطبيــق قرارات 
الدوليــة،  والشــرعية  المتحــدة  الامم 
الاتفاقيــات  مــواد  الــى  والاحتــكام 

الدولية.
وطالــب المالكــي بوقــف انتهــاكات 
حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب 
مــن أرض دولــة فلســطين المحتلــة بما 
فيها القدس الشــرقية، وتمكين الشعب 
الفلســطيني من ممارسة ســيادته على 
أرضه ومــوارده وتطبيق حقه في تقرير 
المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة 
وعاصمتهــا القدس، وعــودة اللاجئين 

إلى ديارهم التي شردوا منها.
هــذه  إلــى  »الانضمــام  ان  ورأى 
الاتفاقيات يأتي استكمالا للاستراتيجية 
التــي تعــزز مــن مكانتنــا على الســاحة 
الدوليــة، خاصــة تلــك الاتفاقيــات التي 

تحظــى باهتمــام المجتمــع الدولــي ككل 
وتكرس دورنا الهام في المنظومة الدولية، 
لذلــك جــاء الانضمــام الــى الاتفاقيــات 
الخاصة بنزع التســلح والسلاح النووي 
وأسلحة الدمار الشــامل، بالإضافة إلى 
اســتكمال منظومة حقوق الإنسان ومنع 
الجرائــم العابرة للحــدود والتركيز على 
الاتفاقيــات العالمية التــي تتضمن آليات 
تنفيذ ومســاءلة بما يســمح لنا بمساءلة 
الاحتــال فــي المجــالات كافة، بمــا فيها 

الاقتصادية، والبيئية«.
وعبــر وزيــر الخارجيــة عــن أهميــة 
دور الأمم المتحدة ومؤسســاتها، ودور 
المجتمــع الدولــي والاتفاقيــات الدولية 
القانوني، والمخزون  باعتبارها المخزون 
الأخلاقي لــأمم في التعامــل مع جميع 
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، بمــا 

فيها قضية فلسطين، وشعبنا.

مسيرة جماهيرية حاشدة تنظمها حماس في غزة بعد الصلاة اليوم

استعدادات فلسطينية لإحياء »جمعة الغضب الرابعة« على نقاط التماس رفضا لقرارات ترامب
غزة ـ »القدس العربي«:

يستعد الفلســطينيون اليوم الجمعة لإحياء »يوم 
غضب« هــو الرابع منذ قــرارات الرئيــس الأمريكي 
الأخيرة تجــاه مدينة القدس في 6  ديســمبر/ كانون 
الأول الحالــي، حيث مــن المتوقع أن تشــهد مناطق 
التماس فــي الضفة الغربية وقطاع، مواجهات حامية، 
على غرار أيام الجمع الماضية، التي أدت إلى استشهاد 
عدد من الشبان، وإصابة المئات منهم بجراح، آخرهم 
الجمعة الماضية، التي أســفرت عن استشــهاد شابين 

وإصابة نحو 100 آخرين.
وخلال مواجهات الجمعة الماضيــة، لوحظ ازدياد 
حجم الغضب، بعد وصول الشبان إلى »نقطة الصفر« 
مع جنــود الاحتلال، حيث تمكنوا فــي قطاع غزة بعد 
اجتيــاز المنطقة الأمنيــة العازلة، وتجاوز الســياج 

الحدودي من الوصول إلى ثكنة عســكرية، وتكســير 
كاميرات مراقبة مثبتة حولها، وزرع أعلام فلسطينية.

وستســبق التظاهرات في غزة مســيرة تخرج من 
كافة مســاجد مدينة غزة، وتتجمع في منطقة وســط 
المدينة، دعــت إليها حركــة حماس، بمشــاركة قادة 
الحركة، حيث سيلقي أحدهم كلمة مركزية في المسيرة 

الغاضبة. 
يشــار إلى أن مواجهــات على الحدود الشــرقية 
اندلعت خلال اليومين الماضيين، بعد وصول عشــرات 
الشــبان إليها، تخللها قيام قــوات الاحتلال بإطلاق 
الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم. 
ولا يزال هناك مئات المصابين في مستشــفيات الضفة 

وغزة.
وأكدت في وقــت ســابق وزارة الصحة أن جيش 
الاحتلال يســتخدم في غــزة نوعا خاصا مــن الغاز 

المجهول بشكل مفرط ضد المتظاهرين. وطالب الناطق 
باســم الوزارة في القطــاع الدكتور أشــرف القدرة، 
بالتدخل  الدوليــة،  والحقوقية  الإنســانية  المنظمات 
للكشــف عــن طبيعة هــذه الغــازات الإســرائيلية 
المســتخدمة، لافتــا إلى أنهــا أصابت العشــرات من 
»الاختناق  بـــ  والصحافيين  والمســعفين  المواطنــن 

الشديد والغثيان والتقيؤ وسرعة نبضات القلب«.
يذكر أن الفصائل الفلســطينية أكدت على ضرورة 
اســتمرار موجة الغضــب ضد الاحتلال، واســتمرار 

المواجهات في كل مناطق التماس.
وفي ســياق الاعتــداءات الإســرائيلية على غزة، 
اعتقلت بحرية الاحتلال، يوم أمس اثنين من الصيادين 
الفلســطينيين، خلال رحلة عملهما أمــام منطقة بحر 
شــمال غزة. وأكد نقيــب الصيادين نــزار عياش، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين، ونقلتهما إلى جهة 

غير معلومة، رغم عملهما داخل منطقة الصيد المسموح 
بها. وشــملت الاعتداءات على الصيادين واعتقالهم، 
صيدهم،  قارب  بمصادرة  الإســرائيلية  البحرية  قيام 
وقطره إلى ميناء إســرائيلي قريب. وتتعمد البحرية 
الإســرائيلية الاعتداء على الصيادين بشــكل شــبه 
يومي، علاوة علــى الاعتداءات  على مزارعي الحدود، 

والتي تحول دون تمكنهم من إنجاز أعمالهم اليومية.
 وفــي ســياق متصل أكــد مديــر مركز الأســرى 
للدراســات الدكتور رأفت حمدونة، على أن المعطيات 
والإحصائيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال ضاعفت 
من حالات اعتقالاتها ومداهماتهــا الليلية للمنازل في 
مدن وقرى الضفة الغربية، وعبر البحر، وحاجز بيت 
حانون شمال قطاع غزة. وأضاف في تصريح صحافي 
أن ســلطات الاحتلال ارتكبت وفــق إحصائيات عدد 
من المؤسســات العاملة في مجال الأســرى ما يقارب 

مــن 6400 حالــة اعتقال فــي عــام 2017، وكانت من 
خلال المداهمات الليليــة ونصب الحواجز والتوغلات 

واقتحامات الجيش.
وأكد أن هذه الانتهاكات والممارســات والإجراءات 
الصهيونية بـ »حاجة إلى وقفــة واحتجاج بأكثر من 
وسيلة«، مطالباً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق 
الإنسان، بـ »التدخل العاجل« لوقفها عبر رفع دعاوى 
دولية علــى دولة الاحتلال، وفضح هــذه الانتهاكات 
للعالم الذي تنطلي عليه كذبة الديمقراطية والحريات 
المؤسســات  حمدونة  وحقــوق الإنســان. وطالــب 
الحقوقية والإنســانية، ومجموعات الضغط الدولية، 
بالضغط على الاحتــال لوقف عمليات الاعتقال »غير 
المبررة وبدون لوائح اتهام«، ووقف الأحكام الإدارية، 
واســتهداف الأطفال والنواب المتناقض مع الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

50 إلى 50.. مبادرة إسرائيلية 
لشراء ذمم الدول وتغيير موقفها من القدس

منها نزع السلاح النووي والدمار الشامل والجرائم العابرة للحدود

فلسطين تقدم صكوك الانضمام للمنظمات الدولية إلى الجهات الوديعة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

دعــت منظمــة حقوقيــة إســرائيلية نقابة 
الصحافيــن الإســرائيليين لطــرد الصحافي 
بن كاســبيت محــرر صحيفــة »معاريف« بعد 
دعوته بالتلميــح الواضح قبل أيام لاغتصاب 

القاصرة الفلسطينية عهد التميمي. 
وكان بــن كاســبيت قــد دعــا لاغتصــاب 
عــن  بعيــدا  التحقيــق  غــرف  فــي  التميمــي 
منظمــة  واعتبــرت  والرقابــة.  الكاميــرات 
»فلنتحــرك« أن أقــوال بــن كاســبيت مقززة 
وتجســد تحريضا جديدا مــن قبل صحافيين 
إســرائيليين. واســتذكرت أن مقــدم الأخبــار 
في القنــاة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي 
أفري غلعاد قد دعا قبل أســبوعين للمســاس 
بالمدنيين الفلســطينيين الأبرياء، مشددة على 
أن بن كاسبيت أيضا يخالف قانون العقوبات 

بدعوته للاعتداء على الطفلة التميمي.
ودعــت »فلنتحرك« الإســرائيليين للتوقيع 
الصحافيــن  نقابــة  تدعــو  عريضــة  علــى 
الإسرائيليين لإبعاده منها علما أنها حتى الآن 
تتجاهل التحريض الفــظ الصادر عن أعضاء 

فيها.
وقد ســبق أن دعا مستشــرق إســرائيلي 
وهو البروفســور مردخاي كيــدار قبل عامين 
ونيــف لاغتصــاب أخــوات وأمهــات منفذي 
العمليــات الفلســطينية، معتبــرا ذلــك الرادع 
الحقيقــي الذي يمنع الفلســطينيين من القيام 
بعملياتهــم خلال هبــة القدس الشــعبية عام 

.2015
الإعلاميــة  الأوســاط  هــذه  وتعكــس 
واستشــراء  التطــرف  حالــة  الإســرائيلية 
العنــف والغطرســة فــي الدوائر السياســية 

داخــل إســرائيل.  وبالأمــس فقــط اعتــرف 
وزيــر الأمن الســابق موشــيه يعلــون بإعدام 
القائد الفلســطيني خليل الوزيــر )أبو جهاد( 
برصاصة في الــرأس للتثبت من وفاته داخل 

بيته في تونس عام 1988. 
الأمــن  وزيــر   خليفتــه  دعــا  وبالتزامــن 
الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمــان، القضاة إلى 
فرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية حلميش 
عمــر العبــد )19 عامــا( مــن بلدة كوبــر غرب 
مدينــة رام اللــه في الضفــة الغربيــة المحتلة. 
وطالب القضــاة الذين يناقشــون ملف العبد 
الــذي اتهــم بتنفيذ عمليــة مســلحة أدت إلى 
مقتل ثلاثة مســتوطنين وجــرح رابع، بإظهار 
الشــجاعة وفرض عقوبة الإعــدام على العبد. 
وكتــب ليبرمــان على حســابه علــى »تويتر«: 
»اليوم سيتم الحكم على قاتل عائلة سالومون 
الثلاثة في مستوطنة حلميش. وحكم الإعدام 
هو العقوبة الوحيدة المناســبة لمثل هذا العمل 

المتدني«. 
يشــار الى أن المؤرخ العسكري الإسرائيلي 
البارز دكتور أوري  ميليشطاين قال بشجاعة 
قبل شــهور إنه يســتغرب حالة الاســتغراب 
لدى بعض الأوســاط الإســرائيلية مــن قيام 
الجنــدي ليــؤور أزاريــا بإعــدام الشــاب عبد 
الفتاح الشــريف من الخليل وهو جريح طريح 
الأرض قبل عامين. وأكد ميليشــطاين ناسفا 
الرواية الإســرائيلية الرســمية حول » طهارة 
السلاح » أن عمليات إعدام كثيرة جدا ارتكبها 
الجيــش الإســرائيلي بالمفــرق والجملة بحق 
جنود ومدنيين عرب وفلســطينيين منذ 1948 
حتى اليوم«. منوها إلى أن الأغلبية الســاحقة 
من هذه الأفعال ظلت طي الكتمان لعدم وجود 

كاميرا.

■ رام اللــه - أ ف ب: أصبحــت عهــد التميمي 
بشــعرها الأشــقر المجعد وعينيهــا الملونتين التي 
تحاكــم حاليا بتهمة صفــع جنديين اســرائيليين، 
شــخصية مكروهة فــي الدولــة العبريــة، ورمزا 

للمقاومة الشعبية الفلسطينية.
وتاريخ عهد فــي مواجهة الجيش الاســرائيلي 
يعود الى طفولتها. وكانت لا تزال في الحادية عشرة 
من عمرها عندما اســتقبلها الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان وكان يشــغل آنــذاك منصب رئيس 
الوزراء، بعد انتشار شــريط فيديو تظهر فيه وهي 
تحاول منع الجيش الاســرائيلي مــن اعتقال طفل 
من عائلتها. وظهرت الطفلة في حينه وهي تمســك 
بجندي اســرائيلي مع نساء من عائلتها من دون أي 
خوف او تردد، في محاولــة لإنقاذ الفتى من قبضة 

الجندي.
واعتقلت الفتــاة في 19 كانون الأول/ ديســمبر 
الجاري، بعد انتشــار شريط فيديو آخر على مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام تظهر فيه 
مع قريبتها نور وهما تقتربان من جنديين يستندان 
الى جدار منزل عائلة عهد، وتبدآن بدفع الجنديين، 

ثم بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.
ولدت عهد باســم التميمي في عام 2001 في قرية 
النبي صالح شــمال غرب الضفــة الغربية المحتلة. 
والدها ناشــط معروف يقود تظاهرات أســبوعية 
في قريتــه النبي صالــح احتجاجا على اســتيلاء 
المســتوطنين على أراضي القرية. وسجن لسنوات 

عدة لدى اسرائيل.
ويصف باســم التميمي عهد بـ »الخجولة«، لكن 
الإعلام الاسرائيلي يرى انها تبحث عن »الاستفزاز« 
وتعرف كيفيــة جذب اهتمــام الإعــام إليها. بين 
الفلسطينيين المحبطين من احتلال لا أفق له، وغياب 
أي أمل بالتسوية، وإعلان أمريكي أخيرا بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لاســرائيل، تحولــت عهد الى أحد 
رموز المقاومــة الشــعبية. ويقول والدهــا لوكالة 
»الصحافــة الفرنســية« إن عهد »صاحبــة قناعة 

ترفض الاحتلال بوعي ومسؤولية«.

وصفها  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
فلســطينيون وعرب بـ »البطلة« وطالبوا بالإفراج 
عنها. وبين التعليقات »كم انت عظيمة يا عهد«، »لك 
الله يا بطلــة، أنت بألف رجل بشــهامتك وكرامتك 
ووطنيتــك. أنت فخر للفلســطينيين وهــم حثالة 
البشرية لا يقدرون على الرجال فأصبحوا يحاكمون 

الصغار«.
واتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوالد 
عهد مساء يوم الثلاثاء الماضي، مطمئنا الى »صحة 
ومعنويات الأســيرة«، و«مشــيدا بهــا وبعائلتها 
الموجودة دائما في المســيرات الســلمية« في النبي 
ما  بحســب  والاحتلال«،  الاســتيطان  »ضد  صالح 

ذكرت وكالة انباء »وفا« الفلسطينية.
وكانت عهد تحلم بأن تصبح لاعبة كرة قدم، لكنها 
قررت دراســة القانون للدفاع عن عائلتها وقريتها 
الصغيرة القريبة من مدينة رام الله، مقر الســلطة 
الفلســطينية. وهي حاليا طالبة في الثانوية العامة 

في مدرسة في مدينة رام الله.

بطلة شقراء

في إسرائيل، أثارت شــعبية الفتاة، التي تنتهي 
الخميس فترة توقيفها الاحترازي في ســجن عوفر، 
غضبا عارما، الى درجة كتب الســفير الإســرائيلي 
الســابق في الولايــات المتحدة وعضو الكنيســت 
مايــكل اورن تغريدة على موقــع »تويتر« عبر فيها 
عن شــكوكه بأن يكون أفراد عائلــة التميمي أقارب 
بيولوجيين. وقــال إنه يعتقد أن العائلة تســتأجر 
الأطفال وتلبسهم ملابس أمريكية الطراز. وأثار هذا 
التعليق موجة من الســخرية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكتــب الصحافــي الإســرائيلي بن كاســبيت 
مقالا فــي صحيفة »معاريف« يتوجــه فيه للجيش 
الاســرائيلي بالقول »الثمن يجب جبايته في فرصة 
أخرى، في الظلام، دون شــهود وكاميرات«. وفسر 
الفلســطينيون ذلك بأنه تحريض علــى اغتصاب 

دعوات لإبعاد صحافي إسرائيلي بارز الشابة عهد التميمي رمز جديد للمقاومة الشعبية الفلسطينية
يطالب باغتصابها

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال عــزام الأحمــد، عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح ورئيــس وفدها 
للمصالحــة، إنــه اجتمــع مع عــدد من 
بمتابعة  المكلفــن  المصريين  المســؤولين 
الاتفاق بين حركتي فتح وحماس،  تنفيذ 
الذي وقع في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، لتنفيذ اتفــاق المصالحة وإنهاء 
الانقسام بكافة بنوده، وذلك بعدما جرى 
الكشــف عن تصريحات أدلى بها رئيس 
أكد  السابق،  الإســرائيلي  الأركان  هيئة 
الفلســطينيين،  وحدة  عــدم  أن  خلالها 
والفصل بــن الضفة الغربية وقطاع غزة 

»يشكلان ذخرا أمنيا مهما لإسرائيل«.
وأضاف في تصريحــات نقلتها وكالة 
استعرض  أنه  »وفا«  الفلسطينية  الأنباء 
اللقاء  خــال  المصريين،  المســؤولين  مع 
»العقبات  الأربعــاء  ليــل  عقــد  الــذي 
والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ 
الاتفــاق«. وتابع »نحــن نؤكد ضرورة 
الالتزام الكامل بتنفيــذ ما ورد في اتفاق 
دقيق  وبشــكل  وروحا  نصــا  المصالحة 
وأمــن، خاصة فــي هذه المرحلــة التي 
تواجه فيها القضية والشعب الفلسطيني 
تحديات ومخاطــر، ممثلة بقرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب بشــأن القدس 
عاصمة دولة فلسطين، التي تتطلب تمتين 

وحدة الجبهة الفلسطينية الداخلية«.
»الوحــدة  أن  الأحمــد  وأوضــح 
الوطنيــة مهمــة فــي ســبيل إفشــال 
التحرك الإســرائيلي الأمريكي، وتجنيد 
الفلســطيني باتجاه  الشــعب  طاقــات 

إنهــاء الاحتلال وتجســيد إقامة الدولة 
الفلســطينية على الأراضي الفلسطينية 
الأبدية  وعاصمتهــا   1967 عــام  المحتلة 

القدس الشرقية«.
وأكــد أن تفاصيل تنفيــذ كل ما اتفق 
عليه »له أهمية خاصة يجب إنجازها من 
قبل جميع الأطراف المعنية«، مضيفا »هذا 
عامل مساعد وأساسي في تعزيز الوحدة 
الوطنية الفلســطينية بعيدا عن التوتير 

والتصرفات الخاطئة«.
وشــدد علــى ضــرورة متابعة مصر 
رعايتها لمســيرة إنهاء الانقســام، لافتا 
إلــى أن الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي »يتابع شــخصيا« هذه المسألة 
المهمــة لتجنيد كل الطاقــات والإمكانات 
الحقوق  لحماية  والعربية  الفلســطينية 
الثابتــة للشــعب الفلســطيني، وإنهاء 

الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

اتفاق حول استمرار التنسيق مع مصر

وقــال الأحمــد إنــه تم الاتفــاق مع 
الجانب المصري على اســتمرار التواصل 
والتنســيق لإنجاز مــا تم الاتفاق عليه، 
مقــدرا في الوقــت ذاته الــدور المصري 
المتواصل بهذا الشــأن. وأشــار إلى أنه 
كان على اتصال مــع حركة حماس أثناء 
وجــوده فــي القاهرة لـــ »تذليل جميع 
المصاعــب والعقبات أمام مســيرة إنهاء 

الانقسام«.
المصالحة  اتفاق  تطبيــق  عملية  وتمر 
في هذا الوقت بأزمة، حيث تشــهد عملية 
»تمكين« الحكومة بشــكل كامل من إدارة 

عقب تأكيد مسؤول عسكري إسرائيلي على أهمية استمرار الفصل بين الضفة وغزة

الأحمد يعلن من القاهرة الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار التواصل والتنسيق لإنجاز المصالحة

القطــاع بطئا شــديدا، جــراء اختلاف 
الطرفــن »فتح وحمــاس« على تطبيق 
اتفاق المصالحة الأخير. وبســبب  بنود 
الأزمة لم تحل بعد مشــكلة موظفي غزة 
الذين عينوا بعد عملية الانقسام، حيث 
رواتبهم  مــن  جزءا  الحكومة  تدفــع  لم 
لحين حــل اللجنة الإداريــة والقانونية 

»دمجهم«  عملية  من  والانتهاء  مشكلتهم 
قبل الأول من شباط/فبراير المقبل«.

حل أزمة كلية العلوم والتكنولوجيا

»الدمج«  بعملية  متصل  ســياق  وفي 
التربية  وزيــر  أعلــن  الأزمة،  وإنهــاء 

والتعليــم العالــي الدكتــور صبــري 
الجامعية  الكليــة  أزمة  انتهــاء  صيدم، 
للعلوم والتكنولوجيــا في خان يونس 
السابق  عميدها  وإعادة  القطاع،  جنوب 
مع عــودة 35 دكتوراً من المســتنكفين، 

واستئناف اعتماد شهادات الخريجين.
وكانــت الكلية التي تتبــع الوزارة، 

قد نالها مــا نال المؤسســات الحكومية 
فترة الانقســام، من خلال التنازع على 
حماس  مســؤولي  بين  مــا  صلاحياتها 

والحكومة.
يشــار إلى أن الوفــد الأمني المصري 
الذي كان يشــرف على عمليــة تطبيق 
المصالحة، وتسلم الحكومة مهامها، غادر 
القطاع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بشكل 
وقالت  ســبب،  أي  إبــداء  دون  مفاجئ 
مصادر مطلعة في وقت سابق لـ »القدس 
العربــي«، إن هنــاك اتصــالات تجري 

لإعادة هذا الوفد من جديد للقطاع.
وكان أسامة القواسمي الناطق باسم 
حركة فتح، قــد انتقد قبــل تصريحات 
الأحمد، حركــة حماس، وقال »إن بعض 
قادة حماس يحنون إلــى العودة لمربع 
الردح الإعلامــي دون اكتراث لما يجري 
في القــدس«، مؤكدا أن حركته لن تنجر 
لهــذا المربع.وأضاف فــي بيان صحافي 
أن فتــح مصرة علــى جعــل البوصلة 
موجهة إلى المكان الصحيح، وهو »إنهاء 
وعاصمتها  دولتنــا  أرض  عن  الاحتلال 
تصدير  »بعدم  حماس  وطالب  القدس«. 
مشــاكلها وتحميلها للآخرين دون وجه 
حق«، ودعاها كذلك إلى » قراءة الاتفاق 
الموقع برعايــة مصر بدقه وتنفيذه دون 
أو اتهام  محــاولات للالتفــاف عليــه، 
مفتعلة  أزمــة  وخلق  جزافــا،  الآخرين 
في ظــل ما نواجهه مــن تحديات كبيره 

تحديدا في القدس«.
وشدد القواسمي على إصرار الرئيس 
والحكومة  فتح  وحركــة  عباس  محمود 
الانقســام  وإنهاء  المصالحة  إنجاز  على 

وتنفيذ الاتفاق الموقع في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي في القاهرة »دون مواربة 

أو مجاملات فارغة«.

انتقادات لعباس والحكومة

جاء ذلــك بعدما وجه الناطق باســم 
حماس فوزي برهــوم انتقادات للرئيس 
محمود عباس، وحكومة التوافق، حملهم 
الكاملة عــن »الأوضاع  فيها المســؤولية 
المأساوية« التي يمر بها قطاع غزة والتي 
شــملت كل مناحــي الحياة. وأشــار في 
تصريح صحافي، الى أن القطاع الصحي 
في غزة »يشهد وضعاً كارثياً، وبات على 
شــفا الانهيار نتيجة لعدم قيام الحكومة 
بواجباتها واســتمرار إجــراءات رئيس 
الســلطة العقابية«. وأكد أنه لا يوجد أي 
مبرر لـ »استمرار هذه السياسة المقيتة«، 
مضيفــاً »الواجــب الوطنــي والأخلاقي 
والإنســاني يتطلب من رئيس الســلطة 
والحكومــة القيــام بواجباتهــم كاملــة 
وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء شــعبنا 

في الضفة وغزة على حد سواء«.
يشار إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي 
للنائب  تصريحات  عن  النقاب  فيه  كشف 
الســابق لرئيــس أركان جيش الاحتلال 
الميجر جنرال يائير غــولان، قال خلالها، 
إنه يرفض المصالحة الفلسطينية، مشيرا 
إلى أهميــة »الفصل« بين غــزة والضفة. 
ونقل عنــه القول إن عــدم وجود وحدة 
بين الفلســطينيين، والفصــل بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة »يشكلان ذخرا أمنيا 

مهما لإسرائيل«.

صورة من الأرشيف لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في القطاع

غزة ـ »القدس العربي«

 من اشرف الهور:

تشــهد حدود قطاع غزة القريبة من إسرائيل 
في هذه الأوقات هدوءا حــذرا، توقفت بموجبه 
خلال الأيام الماضية ما تعرف بـــ »عملية تنقيط 
الصواريخ« من جهة غزة على بلدات الغلاف، في 
مشهد عكس عدم رغبة أي من الطرفين المسيطرين 
على الوضع )حماس وإســرائيل(، في التصعيد 

حاليا.
وبالرغم من استمرار المواجهات الشعبية على 
التماس بين غزة وإســرائيل،  الكثير من نقــاط 
منــذ أكثر مــن ثلاثة أســابيع، رفضــا لقرارات 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الأخيرة تجاه 
مدينة القدس، وما تســفر عنه من سقوط شهداء 
وجرحــى فــي صفــوف المتظاهريــن، إلا أن أي 
عملية إطــاق صواريخ محليــة الصنع من غزة 
على بلدات إســرائيل الحدودية، لم تســجل منذ 
أسبوع، على خلاف بداية المواجهات التي شهدت 
عملية »تنقيــط للصواريخ«، أزعجت إســرائيل 
وســكان بلدات الحدود، ودفعت جيش الاحتلال 
الذي لوح باســتخدام »قوة الردع«، والقصد بها 
شــن حرب جديدة، إلى ضرب العديد من أهداف 

المقاومة المسلحة في القطاع.
وخلــت الأيــام الماضيــة من هجمــات جوية 
إســرائيلية علــى مواقــع المقاومة، فــي حين لم 
تســجل أي هجمات صاروخية من جهة غزة على 
بلدات الغلاف. وتشــير معلومات لم يخفها عدد 
من مســؤولي الفصائــل الفلســطينية في غزة، 
أن هناك توافقــا على إدارة المعركــة الحالية مع 
إســرائيل عن طريــق »المقاومة الشــعبية«، من 
خلال »أيام الغضــب والمواجهات« لإبراز الغضب 
الفلســطيني تجــاه القرارات التــي تنتقص من 
الكاملة في مدينة القدس،  الفلســطينيين  حقوق 
مع إبقاء الخيارات الأخرى جميعها متاحة »وقت 

الحاجة« إليها، بما فيها الخيار المسلح.
وحســب ما قالته مصادر لـ »القدس العربي« 

فإن قيادة الفصائل في غزة ناقشــت باستفاضة 
المواجهــات مــع الاحتــال،  ســبل »تأجيــج« 
وإبــراز »حجم التآمــر« الأمريكي علــى القضية 
الفلسطينية، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية 
أمــام المقرات الدوليــة في غزة، مــع التركيز في 
الوقت ذاتــه على فتح قنوات اتصــال مع جهات 
احتجاجات  لتنظيــم  مؤثــرة،  ودولية  عربيــة 

مماثلة، للتصدي لقرارات ترامب.
وعلــى المســتوى الداخلــي، ضمــن خطــة 
التحرك الفلســطينية الشــعبية التي لا تختلف 
عليها الفصائل الفلســطينية، فــإن هناك إدراكا 
كبيــرا لحجم المخططات الإســرائيلية، من خلال 
ابتداع مواقــف جديدة، من أجل حــرف الأنظار 
عــن »معركة القــدس العاصمة«، عبــر الدخول 
في »مواجهة عســكرية« حتى لو كانت محدودة 

الأماكن والوقت.
ويتــردد في هذا الســياق أن مصــر بصفتها 
راعي اتفــاق التهدئة الأخير الــذي وقع بموافقة 
الفصائــل الفلســطينية في القاهــرة صيف عام 
2014، تدخلت مؤخرا من أجــل »تهدئة الميدان«، 
لـ »القــدس العربي«، ووقف  كما ذكرت المصادر 
عمليــات إطلاق الصواريخ المتفرقــة من القطاع، 

تجاه البلدات الإسرائيلية.
وتخلل الاتصالات تشديد فلسطيني قوي حمل 
لغة »التحذير« لإســرائيل، مــن مغبة القيام بأي 
عمل يكســر »قواعد الاشــتباك« المتعارف عليها، 
بعد الحرب الأخيرة على غزة التي أرست التهدئة 
الحالية، التي تنص على وقف الهجمات المتبادلة، 
وهو أمر أعلنته صراحة »كتائب القسام« الجناح 
العســكري لحركة حماس في بيان رسمي، حين 
توعد إســرائيل بـــ »دفع الثمن« لكســر »قواعد 
الاشــتباك مع المقاومة فــي غزة«، وقــال منذرا 
»ســيثبت قادم الأيام للعدو عظيم خطئه وسوء 
المقاومــة«،  وكان ذلك  تقديــره لإرادة وتصميم 
ردا علــى قصف إســرائيل موقعا عســكريا أدى 
لاستشــهاد ناشــطين من القســام في غزة، بعد 
التي تشهدها  الشــعبية  المواجهات  أســبوع من 
الحدود.غيــر أنه رغم تدخل الوســيط المصري، 

وعودة الهدوء النسبي إلى »جبهة غزة« لم يمنع 
ذلك فصائل المقاومة المســلحة في غــزة من أخذ 
أقصى درجات الحيطة والحذر، في هذه الأوقات، 
حيث يتــردد في هذا الشــأن أن هــذه الفصائل 
جعلت الكثير من وحداتها على أهبة الاســتعداد، 
تحســبا لأي طارئ، وقد بدا ذلــك جليا من خلال 
تدريبات ومناورات عســكرية، كان آخرها المعلن 
لكتائب أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة 

الشعبية.
وفي الجانب الآخر، كان المتحدث باسم جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، رونين منليس، قد أعلن أن 
الأوضاع في قطاع غزة »قابلــة للانفجار«، لكنه 
شــدد في الوقت ذاته على وجوب التعامل معها 

بحزم »دون تدهورها إلى حالة حرب«.
ونقــل موقــع »والا« العبري، عنــه القول إن 
حماس اختارت عدم تدهــور الأوضاع لـ »حالة 
تصعيد«، مضيفاً أن »إســرائيل لن تقبل المساس 

بسيادتها تحت الأرض وفوق الأرض«.
التي  الثلاث  وحسب منليس، فإن الســنوات 
تلت الحرب على غــزة عــام 2014 »كانت الأكثر 
هدوءا في تاريخ إســرائيل«، مؤكداً على أن هناك 
»تحديا وتهديدا أمنيا دائما في قطاع غزة«، مؤكدا 
وجــود »مصلحة إســرائيلية« في عــدم تدهور 

الأوضاع في غزة لـ »حالة تصعيد عسكري«.
وكان بنيامــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة 
الإســرائيلية، قد قال أول من أمس حين عقب على 
الأوضاع على »جبهة غزة« بالقــول »الهدوء في 
غزة يعتمد على غزة نفســها«، مضيفا »لن نسمح 
بتصعيد من حمــاس أو أي كيــان إرهابي آخر، 
وسنســتخدم كل وســائل الدفاع عن ســيادتنا 
وأمننــا«. وناقش المجلس الوزاري الإســرائيلي 
الأمنــي المصغر قبل أيــام إمكانيــة توفير حلول 
من شــأنها تخفيف أزمة القطــاع، لمنع التصعيد 
العســكري، وطلب نتنياهو مــن رئيس المجلس 
الأمن القومي الإســرائيلي صياغة مخطط خلال 
ثلاثة أســابيع بشــأن ذلك، خاصــة أن المجلس 
أوضح أن الأوضاع في غزة صعبة، وأن إسرائيل 
يمكن أن تتحمل الثمن »إذا مــا خرجت الأوضاع 

استعدادات على الحدود تحسبا لأي طارئ 

حدود غزة .. هدوء حذر لـ »منع الانفجار« وطرفا المعادلة لا يرغبان بالتصعيد العسكري

طائرة إسرائيلية في تدريبات حية

عن السيطرة«.
ومن باب الخشــية في إســرائيل من تدهور 
الوضع رغم عودة الهــدوء خلال الأيام الماضية، 
يقوم جيش الاحتــال بين الحين والآخر بإجراء 
تدريبــات عســكرية، لجعــل قواته علــى أهبة 

الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
ويعاني سكان غزة المحاصرة كثيرا من انهيار 
البنى التحتية، مع اســتمرار أزمة الكهرباء التي 
تصل للســكان لمدة أربع ســاعات وصل يوميا، 
علاوة عــن تدهــور الوضع الاقتصــادي بفعل 
الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 11 عاما، وما نجم 

عنه من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة.
وفي إسرائيل وقبيل مناقشة المجلس الوزاري 
المصغر، الأوضــاع على جبهة غــزة، وخروجه 
بتوصيات لنزع فتيل الأزمة، كان ســكان الحدود 
المحاذيــة لقطاع غــزة عبروا عن خشــيتهم من 
اندلاع حرب أخرى، لا ســيما وأنهم يشــعرون 
بالهــدوء الذي تمتعــوا به منذ انتهــاء الحرب 
الأخيرة على قطــاع غزة عام 2014، ونقلت عنهم 
تقارير عبرية القــول خلال الأيام الماضية إن هذا 

الهدوء اقترب من الانتهاء.
يشــار إلى أن الحرب الأخيرة على غزة، أدت 

إلى إحداث تدمير كبير في القطاع، فأوقعت نحو 
2200 شــهيد، وإصابة أكثر من 11 ألف فلسطيني 
بجراح، علاوة على هدم قوات الاحتلال عشرات 
آلاف المنازل كليا وجزئيا، حيث لا تزال آثار هذه 
الحــرب التي انتهت قبل أكثر من ثلاث ســنوات 

قائمة حتى اللحظة.
وفي إســرائيل أجبــرت تلك الحرب ســكان 
مناطق الغلاف على البقاء في الملاجئ أو الهروب 
إلى مناطق الوســط والشــمال، بفعــل هجمات 
المقاومة المسلحة، والتي تمكنت من ضرب وسط 

إسرائيل بالصواريخ.

الفتاة. وسارع كاسبيت الى توضيح مقاله في مقال 
آخر نشــره بالإنكليزيــة، وقال فيــه إن »مجموعة 
نادرة من الظروف وعبارة مأخوذة خارج السياق، 
وترجمة غير دقيقة ونية شريرة كبيرة« أدت الى فهم 

»اشياء لم يفكر بها أبدا«.
لكن باسم التميمي يرى بشــيء من الحسرة ان 
قضية ابنته قد تكــون حظيت بكثير مــن الاهتمام 
بسبب شكل عهد الذي يشــبه الأوروبيين، على حد 
قوله، بعيدا »عن الصورة النمطية للفلســطينيين« 

التي »تقدمها الدعاية الصهيونية«.
وهو يرفــض الرد على اتهامات وســائل الإعلام 
والمســؤولين الإســرائيليين، قائلا »لسنا مضطرين 
للرد عليهم او الدفاع عن أنفســنا«، ســاخرا من كل 

الكلام عن لون شعرها وبشرتها.
ومثلــت عهد أمس أمام محكمة عوفر العســكرية 

للنظر في تمديد اعتقالها.
ويظهر شــريط الفيديو ان الجنديين المسلحين لم 

يردا على الفتاتين، وتراجعا الى الخلف.

وترتــدي عهــد كوفية فلســطينية في شــريط 
الفيديو، بينمــا تدفع الجنديين على ســلم منزلها، 
وتحاول مــع قريبتها ووالدتها ناريمــان )43 عاما( 

طردهما من أمام المنزل.
ووقعت الحادثة في يوم من المواجهات في أنحاء 
الضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. 
وكان أصيب فتى من عائلتها في يوم مواجهات آخر 

قبل أسبوع برصاص مطاطي اسرائيلي.
ويقول باســم إن عهد »كبرت وهي تســتمع الى 
قصص عن الاعتقــالات والاقتحامات التي يقوم بها 
الجيش الاســرائيلي«، مشــيرا الى ان في عائلتها 
»شــهداء بينهم خالهــا وعمتها«. ويضيــف »ثقافة 
المقاومة شكلت وعي عهد وإيمانها« بقضيتها. ويرى 
ان ابنتــه أصبحت »قضية رأي عام« في اســرائيل، 
متخوفا من أن يتم الحكم عليها بالســجن. ويضيف 
»لا أتمنــى ذلك، ولكنهــم ســيحكمون عليها، لأنهم 

مصرون على اعتقالها«.

عهد التميمي تتحدث إلى احمد الطيبي خلال إحدى جلسات محاكمتها ) أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9049 الجمعة 29 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 11 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9049 Friday 29 December 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

قوات الأمن حاولت منع المسيرات من خلال تشكيل صفوف لقطع الطريق على المحتجين

استمرار الاحتجاجات في مدينة جرادة المغربية وتوقعات بتصاعدها 
الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســتمرت الاحتجاجات فــي مدينة جرادة 
المغربية مع توقعــات بالتصعيد، ليكون حراكا 
شــعبيا جديدا على غــرار حــراك الريف في 
الشــمال وحــراك زاكورة في الجنــوب اذا لم 
مطالب  وتلبية  تطويقها  في  الســلطات  تسرع 

الساكنة.
وإذا كان الحراك الشــعبي الــذي اندلع في 
جرادة لمطالب تختلف عن مطالب حراك الريف 
او حــراك زاكورة، فإن هــذه الاحتجاجات مع 
احتجاجات في مناطق أخــرى، تحمل مطالب 
اجتماعيــة واقتصاديــة. فحــراك الريف كان 
احتجاجا على مقتل بائع السمك محسن فكري 
في آلة طحن في شاحنة لجمع النفايات وحراك 
زاكورة احتجاجا على شح الماء وحراك جرادة 
احتجاجا على مقتل عاملي مناجم الفحم، فإنها 

فتحت ملفات مطالب اجتماعية للمنطقة.
وقال مصدر بالحراك إن قوات الأمن حاولوا 
الفرعيــة الآتية مــن الأحياء  منع المســيرات 
عن طريــق وضع صفوف مــن أفرادهم، لقطع 
الطريق على المحتجين في شــكل »متاريس« إلا 
أن المتظاهرين اســتطاعوا تجاوزهم من دون 
اصطدام مــع القوات والوصول إلى الســاحة 

الرئيسية في المدينة.
وقــال موقــع الأول إن »أعــدادًا غفيرة من 
المتظاهرين من نســاء ورجال وشــباب ومن 
على  يتوافــدون  والأعمــار  الفئــات  مختلف 
الساحة، في شكل احتجاجي دعا إليه نشطاء 
الحراك الشــعبي، الذين قرروا الخروج بشكل 

يومي للتظاهر«.
وشــكلت هيئات جماعية وحقوقية ونقابية  
وأطلقت  جــرادة«  في  الديمقراطية  »الإطارات 
نداء تدعو فيه إلى »إضراب عام إقليمي اليوم 
الكارثية  »الأوضــاع  على  احتجاجــا  الجمعة 
فــي المنطقة، محملــة »أباطرة الــدم والفحم« 
مســؤولية تفجيــر الأوضــاع والاحتقان في 
المدينــة، وطالبوا بفتح تحقيــق مع المتورطين 
من وزارة الطاقــة والمعادن والغابات فيما آلت 
إليــه الأوضاع في المناجم، كمــا طالبوا ببديل 
اقتصــادي وطرح تنمية حقيقيــة وفك العزلة 

عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي الذي سببه 
انتشار المناجم التي يشتغل فيها السكان بشكل 

عشوائي من دون معدات الأمان أو تأطير.
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعية  وأكدت 
فــي جــرادة أن هــذه الاحتجاجات ســلمية 
الهدف منها هو فتح حوار جاد ومسؤول حول 
مطالب الســاكنة الملحة ودعت الســلطات إلى 
عــدم تغليب الهاجس الأمني فــي التعاطي مع 
المظاهرات السلمية التي اندلعت منذ أسبوعين 
قوبلت  والتي  الكهربــاء،  فواتيــر  غلاء  حول 
باعتقال ثلاثة شــبان تم إطلاق سراحهم بعد 
احتجاجات الســاكنة التي زاد مــن تأجيجها 

وفاة ضحيتي الفحم.
وقالت الجمعية إن ما تعيشــه المدينة حاليا 
هو »نتاج تراكم المشــاكل التي ظلت تكبر ككرة 
الثلج منذ إغلاق مفاحم جرادة رســميا ســنة 
1998، من دون إنجــاز بدائل اقتصادية ناجعة 
التــي تعاني منها  البطالة  كفيلة بامتصــاص 
المدينــة، وخلق تنمية حقيقية توفر مســتوى 
معيشيا مناسبا للساكنة« وندد بالتلوث الذي 
تعرفــه المدينة، وعدم تنوير الســاكنة حوله، 
إضافــة إلى عدم تحصــن المــوارد الطبيعية 
المتاحة كالرصيــد الغابوي الذي تأثر بالتلوث 

والجفاف وقطع الأشجار بشكل مقرف.
وسجلت إن »ســاكن جرادة تتميز بضعف 
قدرتهــم الشــرائية، وبحساســيتهم لغــاء 
الأســعار، وبتزايد عدد أرامــل الطبقة العاملة 
سابقا، والأيتام، إضافة إلى أعداد من المصابين 
معاشاتهم،  وتدني  الســيليكوز،  المهني  بالداء 
علمــا أن جــزءا منهم لــم يحصل بعــد على 
التقاعد«، ودعت إلى إيجاد حلول لغلاء فواتير 
الشــرارة الأولى  التي كانت  الماء والكهربــاء 
»اســتفحال  ورصدت  الاحتجاجــات  لاندلاع 
البطالة بالمدينة، الذي يســتدعي بحث فرص 
الشــغل المتاحة، وخلق فرص جديدة وإعطاء 

الأولوية لأبناء جرادة«.
وعبــر الائتــاف المغربي لهيئــات حقوق 
الإنســان  الــذي يضــم 22 جمعيــة حقوقية 
عــن »تضامنه مــع النضــالات والحــراكات 
تواجه  الــذي  للقمع  وإدانتــه  الإحتجاجيــة 
بــه مطالــب المواطنــن والمواطنــات، وأعلن 
تنظيــم وقفــة احتجاجية تضامنيــة مع كافة 
وزاكورة  الريــف  في  المطلبية  الإحتجاجــات 

وجــرادة ومناطق أخرى اليــوم الجمعة أمام 
مبنى البرلمان في الرباط.

»القدس  لـــ  أرســل  للائتلاف  بــاغ  وقال 
شــديد  باســتنكار  »يتابــع  إنــه  العربــي« 
الاعتداءات المتكررة الذي تتعرض لها ســاكنة 
عدد مــن مناطق المغرب، بســبب ممارســتها 
لحقها فــي التجمع والتظاهر الســلمي لمطالبة 
المســؤولين بضرورة وفــاء الدولــة المغربية 
وليــة فــي مجال  بالتزاماتهــا الوطنيــة والدُّ
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الحقوق 

والبيئية، والمدنية والسياسية«.
وطالــب الدولة بفتــح الحوار مــع ممثلي 
المناطق لإيجــاد الحلول  الســاكنة في كافــة 
المقاربة الأمنية  للمشــاكل المطروحة، وتطليق 

التي لــن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مشــيرة إلى 
أن »القــوات العموميــة تفرط في اســتعمال 
القوة لتفريق المتظاهريــن، وما ينتج عن ذلك 
من المس بالســامة البدنية والأمان الشخصي 
اعتقــالات  ومــن  والمواطنــن،  للمواطنــات 
ومتابعــات بملفــات تعتمد فــي مجملها على 
أبحاث كلها خروقات مســطرية، وليتم تقديم 
الموقوفــن أمام القضاء في محاكمات مشــوبة 
بانتهاكات للقانون، ومساس بحقوق الدفاع«.

وأوضــح أن مدينة جرادة »خرج ســاكنتها 
في تظاهرات سلمية من جهة لتنبيه المسؤولين 
مجــددا لفقدان شــابين من عائلــة واحدة في 
حادث جديد مــن حوادث الســاندريات التي 
تســتمر من دون أي إجــراءات قانونية للحد 

من انتهاك الحق في الحياة بســبب ترك الأمور 
في حالة تسيب ســواء بالنســبة للعمال، أو 
بالنســبة للتجار الذين يستغلون بؤس وفقر 
شباب ســدت في وجههم أبواب الشغل فلجأوا 
للمخاطرة بحياتهم لضمان لقمة العيش، ومن 
جهة أخرى احتجاج الساكنة على غلاء فواتير 
الكهرباء وهو ما أســفر عن اعتقــال ثلاثة من 
المحتجين، يطالب الســاكن بالإفــراج الفوري 

عنهم«.
في  تجددت  التظاهــرات  إن  الائتلاف  وقال 
مدينة إمزورن ومناطق أخرى من منطقة الريف 
للمطالبــة بالإفراج عن المعتقلين السياســيين 
المتابعين سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء، 
والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة العادلة والمشــروعة للســاكنة إلا 
أن الســلطات تســتمر في نهج المقاربة الأمنية 
التــي تعتمد إرهاب الســاكنة بقمع تظاهراتها 
شهد  حيث  اعتقالات  حملات  وشــن  السلمية، 
شخصا  أربعين  اعتقال  الماضيان  الأســبوعان 
في مدينــة إمــزورن بينهم عدد مــن الأطفال 
القاصريــن، واســتمرار القضاء فــي إصدار 
أحــكام جائرة لا تســتند إلى أي أســاس من 
الحق والقانون، وهو مــا يبقي حالة الاحتقان 
مستمرة، ويؤكد تنكر الدولة للمطالب العادلة 

والمشروعة للساكنة«.
وأضاف إن ساكنة زاكورة تعرضت لـ»القمع 
الذي طال الحق في التظاهر السلمي، واعتقال 
عدد من شــبابها والحكم عليهم فــي محاكمة 
انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة 
العادلة، وتم الزج بهم في الســجن لمجرد أنهم 
خرجوا إلى الشــارع للتعبيروســاكنة المدينة 
عن حقهــم في التزود بالماء الصالح للشــرب، 
وهو مطلب حيــوي لا يمكن بأي حال التعاطي 
مع المطالبين به بالاعتقالات والمحاكمات، بل إن 
الحل يكمن في تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها 

في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب«.
ودعــا الائتلاف فــي بلاغه الســلطات إلى 
»وقف الاعتقالات والمحاكمات وإطلاق ســراح 
معتقلي الحراكات الشــعبية وضمنهم الأطفال 
القاصــرون والمعتقلــون السياســيون فــي 
بلادنــا«، معلنا تضامنه الكامــل »مع نضالات 
الشــعب المغربي في الريف وزاكورة وجرادة 
ومناطــق أخــرى، مــن أجــل حقــوق عادلة 
احترامها  ضرورة  على  منصوص  ومشــروعة 
ولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  في العهد الدُّ
والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي القوانين 

الوطنية ذات الصلة«.
وطالــب »كل القــوى المدافعة عــن حقوق 
ونسائية  وحقوقية  ونقابية  سياسية  الانسان 
وشــبابية وجماعية، بالتحرك العاجل وإبداع 
كافة الأشــكال التضامنية مع مختلف الشرائح 
المجتمعية من أجل الحريــة والكرامة والعدالة 
الاجتماعية والمســاواة بين النساء والرجال« 
كما جــدد مطالبتــه الدولة بفتــح الحوار مع 
ممثلي الساكن في كافة المناطق لإيجاد الحلول 
المقاربة الأمنية  للمشــاكل المطروحة، وتطليق 

التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما.

سيؤدي الى دفع أبناء الفقراء الى مغادرة مقاعد الدراسة وسينتج جيلا من المهمشين

الدولة المغربية تبدأ أولى خطواتها تُجاه إلغاء مجانية التعليم
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:
برغم الاســتياء العارم الذي خلفه مشروع الرأي المتعلق بإلغاء مجانية 
التعليم في صفوف المغاربة. إلا أن الأمانة العامة للحكومة انتهت من صياغة 
مشــروع القانون الإطار رقــم 51.17 المتعلق بمنظومة التربيــة والتعليم 
والتكويــن والبحث العلمــي، و يعتبر ذلك أولى خطــوات الدولة المغربية 
لإنهــاء مجانية التعليم. ويأتــي ذلك، عقب إعداد المجلــس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاســتراتجية لإصلاح منظومة التربية 

والتكوين والبحث العلمي من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء.
ونص مشروع القانون الإطار، على أن الدولة تواصل مجهودها في تعبئة 
الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث 
العلمي، وتنويع مصادره، ولا ســيما تفعيــل التضامن الوطني والقطاعي، 
من خلال مســاهمة جميع الأطراف والشــركاء المعنيــن، وخصوصا منهم 
الأســر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسســات والمقاولات العمومية 
والقطاع الخاص. ونصــت المادة 45 من القانون عينه على »أن الدولة تعمل 
طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي 
بصفة تدريجية، من خلال إقرار رســوم للتســجيل في مؤسسات التعليم 
العالي في مرحلة أولى، وبمؤسســات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة 
ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين 

الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
ونص المشــروع على إلزامية التعليم بالنســبة للأطفال البالغين ســن 
الدراســة الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا 
الإلزام يقع على عاتق الدولة والأســرة أو أي شــخص مسؤول عن رعاية 
الطفــل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف ضمن أجل لا يتعدى ســت 

ســنوات. وكان لقرار الجمعية العامة للمجلــس الأعلى للتربية والتكوين، 
الُمصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة 
العموميــة، وقع صادم لعدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واســتغرابهم 
للخطوة معتبرين الخطوة المســمار الأخير في نعــش التعليم العمومي في 
المغرب. ووصف حســن لفكير، مواطن مغربي أب لثلاثــة أبناء، هذا القرار  
بالُمجْحِف في حق الشعب المغربي، في وُلوج المؤسسات التعليمية المجانية. 
وقال لـ»القدس العربي« » نحن نرفض هذا القرار المســتهتر بكرامة المواطن 
المغربــي الفقير الــذي  يضل الضحيــة الأولى والوحيدة لهذه السياســة 

العبثية«. 
وأشــار لفكير، إلى أن الدولة، تحاول اليــوم أن ترفع يدها عن كل ما هو 
عمومي  لتغطي عن فشــلها فــي تدبير هذا القطاع عــن طريق خصخصته 

ومصادرته للوبيات الخصخصة.
وتشــير إحصاءات لمكتب الإحصــاءات المغربي، إلــى أن 59 من مئة من 
الأســر المغربية تقول إن دخلها يغطي مصاريفهــا، في حين أن 33.4 من مئة 
منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر 

التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها ٪7.6.
وقال عبد القادر الزايــر، نائب الكاتب العــام للكنفدرالية الديمقراطية 
للشغل، إن » في ذلك نســف لدعائم المدرســة العمومية في المغرب، والتي 
عرفت منذ البداية بكونها مجانية، معتبرا أن فرض رســوم على الدراســة 
يعني إقصاء أبناء الفقراء، ودفعهم إلى مغادرة مقاعد الدراســة، ما سينتج 

جيلا من المهمشين والمقصيين«.
وهو يرى  أن إلغاء مجانية التعليم لا يعني ســوى إفقار الفقير أكثر مما 
هو عليه الحال، وذلك لمســوغات ماليــة تتعلق بالميزانيــة العامة للدولة، 
منتقدا ما ســمّاه تملص الحكومة من كلفة الخدمــات العمومية المتعلقة في 
التعليم والصحة خصوصا، داعيا إلى صياغة مخطط شــامل وناجع يعالج 

الأعـطاب.

الرميد: التقدميون المغاربة لم يقدموا أي مقترحات بخصوص  
مسألة الحريات الفردية خلال إعداد خطة العمل الوطنية 

الرباط –» القدس العربي«:

قــال الوزيــر المغربــي المكلــف فــي حقــوق 
الإنســان أثنــاء تقــديم خطــة العمــل الوطنيــة 
للديمقراطيــة وحقوق الإنســان إن «التقدميين« 
لــم يقدموا أيــة مقترحات بخصــوص موضوع 
الحريات الفردية، بشــكل رســمي أثنــاء إعداد 
الخطة، ودعاهــم إلى وضع مقترحــات قوانين 

بشأن ذلك، والدفاع عنها أمام المجتمع.
مجلــس  فــي  الرميــد  مصطفــى  وقــال 
الثانيــة، إن  التشــريعية  الغفــة  المستشــارين/ 
المجتمــع المدني لم يقدم أي ملاحظة، ولم يطلبوا 
أي إضافة لمشروع الخطة في العلاقة بموضوع 
الحريات العامة، كما لــم يُطرح موضوع الإرث، 

وقال »لو طرح كنا سنتركه للنقاش«.
وردا علــى مستشــار برلمانــي تحــدث عــن 
موضــوع حقــوق المثليين فــي المغرب تســاءل 
الوزير المغربي »هل المثلية حق من الحقوق؟ إنها 
ليست حقا من الحقوق«، وقال »لم يأتنا من أي 
جهــة أي مقترح لتعديل الخطة بشــأن القضايا 
حقــوق  منهــا  الفرديــة،  بالحريــات  المرتبطــة 

المثليين، والفطور العلني«.
وأثار الرميد قــرارا للمحكمــة الأوربية،الذي 
لا يعترف بزواج المثليين، وقالت رجاء كســاب، 

المستشــارة البرلمانيــة عــن فريــق الكنفدراليــة 
بــن  للشــغل، »هنــاك اختــاف  الديمقراطيــة 
الموضوعــن مرحلــة الــزواج مرحلــة ثانية في 
الموضوع« ورد الوزيــر ضاحكا: »أنا لا أفهم في 
هذا الموضوع، لكن ليس عندي أي مانع لنناقش 
كل شــيء من دون أي تابوهــات«، فعلقت عليه 
المستشــارة البرلمانيــة: »فــي الغــرب العلاقات 
الجنســية لا ترتبــط بالضــرورة بالــزواج، أنــا 
علمية، وليس عندي حرج في نقاش الموضوع«، 
وانتقلــت إلى إثــارة موضوع اعتقــال المفطرين 

علانية.
دعــا  الرميــد  ان   24 اليــوم  موقــع  وقــال 
المستشــارة البرلمانيــة إلــى التقــدم بمقترحات 
قوانــن، »تحملــي مســؤوليتك، ودافعــي عــن 
مقترحاتــك بكل قوة، وغــدا إنزلي عند المجتمع، 
هــؤلاء  إن  لهــم  وقولــي  الانتخابــات،  وفــي 

متخلفون رفضوا لنا مقترحا«.
وأضــاف الوزيــر المكلــف بحقوق الإنســان 
»لا يمكننــي أن أطبــق مــا تؤمن بــه المعارضة«، 
يمكــن  لا  العلنــي،  الفطــور  ضــد  و»المغاربــة 
للمعارضــة أن تطلــب مــن الحكومــة تنزيــل ما 
تؤمن بــه، اعتبرونــا متخلفين ومخطئــن، أيها 
التقدميــون تفضلوا، واقترحوا مــا تؤمنون به، 
ودافعوا عنه«. وأوضح الرميد أنه إن أفطر أحد 

علانيــة، في الدين الأمــر بينه وبــن الله، ولكن 
القوانــن تســتمد ماهيتها من ضميــر المجتمع، 
فالمفطــر علانيــة حــن يُقدم علــى ذلــك يعتبره 
المجتمع مرتكبا لجريمــة. وردت البرلمانية رجاء 
كســاب »إن القانون الذي يجــرم الفطور العلني 
جاء به الاستعمار الفرنسي ليفرق بين المسلمين 
وغير المسلمين« فعاد الوزير إلى الفترة، التي كان 
فيها وزيرا للعدل، »كان يناقش معي مســؤولو 
الاتحاد الأوروبي الموضوع، يطالبونني بالدفاع 
عن الحريــات الفردية، فكنــت أرد عليهم بأنني 
ســأدافع عنها 100 من مئة، وسأقبل بلوائحكم، 
ومطالبكم، لكن بشروط«، وقال إن الغرب يكيل 
بمكيالــن، يطالــب بالواجبــات، ويتغاضى عن 

الحقوق.
وشــدد علــى أن السياســة الجنائيــة كانت 
واضحــة فــي التعامل مــع موضــوع الحريات 
العامة، »في يــوم واحد تقرر الاتصال بالوكلاء 
العامــن للملــك مــن طــرف وزيــر العــدل، وأن 
يتصل وزيــر الداخلية بولاة الأمــن ليبلغهم بأن 
هنــاك فريقــا بــن الفضــاء الخــاص والفضاء 
العام، فالأول لا علاقة لنا بــه مطلقا، أما الثاني 
فهو المشترك بين الجميع، ســواء جاء ألمانيا أو 
أمريكيا، لا يمكن لأي أجنبي أن يســتفز شــعور 

المجتمع«.

إرجاع تباطؤ النمو لتراجع الأسعار في القطاعات الاستخراجية

موريتانيا: البرلمان يجيز الميزانية وسط تفاؤل كبير بنجاح الإصلاحات
نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنــت أمس مصادقــة الجمعيــة الوطنية 
الموريتانية علــى ميزانية الدولــة لعام 2018، 
وســط تفاؤل مــن وزيــر الاقتصــاد والمالية، 
بوصــول الإصلاحات الاقتصاديــة المتواصلة 

لأهدافها ومدياتها المحددة خلال العام المقبل.
وبلغت الميزانيــة الجديدة 000 394 518 426 

أوقية موريتانية )1 دولار=353 أوقية(.
وتتوزع موارد الميزانية على عدة أقسام هي 
إيرادات الميزانية ذات الطابــع النهائي، وتبلغ 
000 394 326 491 أوقيــة، وإيــرادات الميزانية 
ذات الطابع المؤقت، وتبلغ 000 000 100 أوقية، 
والميزانيــات الملحقــة وحســابات التحويــل 

الخاص، وتبلغ 000 000 000 27 أوقية.
وأكــد وزير مختــار اجاي وزيــر الاقتصاد 
والمالية في شروح قدمها للبرلمان »أن البرنامج 
إلى  الاقتصــادي للحكومة لســنة 2018 يرمي 
تحقيــق جملة من الأهــداف الاقتصادية الكلية 
كتحقيق نســبة نمو حقيقي للمنتــج الداخلي 
الخام بمعــدل 3%، واحتواء نســبة التضخم 
دون مســتوى 3%، واحتواء عجــز الميزانية 
الإجمالي عند 3ر0% من المنتج المحلي الإجمالي 
الاحتياطات  على  والحفاظ  الاستخراجي،  غير 
الرســمية في مستوى مناســب )3ر5 أشهر من 

واردات السلع والخدمات(.
»ومن أجــل تحقيق هذه الأهــداف، يضيف 
الوزير، فإن المبــادئ التوجيهية لعمل الحكومة 
ستتركز على متابعة الإصلاحات الهيكلية قصد 
تحسين مناخ الأعمال والحكامة الاقتصادية من 
أجل تحسين القدرة التنافسية، وتشجيع تنويع 

القاعدة الإنتاجية، و تعزيز دور القطاع الخاص 
وترقيــة المنتج الوطنــي، وتعزيز مكتســبات 
الميزانية عبر  المبذولــة على مســتوى  الجهود 
عصرنة السياســة الضريبيــة، وتعزيز كفاءة 
إدارة الضرائب والجمــارك مع إعطاء الأولوية 
المديونية  فــي  والتحكم  العموميــة  للنفقــات 
العمومية، وزيادة الإنفــاق الاجتماعي خاصة 
على مســتوى التهذيب والصحة وكذا الحماية 
الاجتماعيــة، ودعم الأنشــطة الرامية لمحاربة 

الفقر«.
وأوضح الوزيــر »أن الميزانية الجديدة تأخذ 
بعين الاعتبار التكفل بالأحــداث المهمة المرتقبة 
فــي موريتانيــا ســنة 2018 وهي علــى وجه 
الخصوص نفقات تنظيم مؤتمر القمة الأفريقية، 
وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية وربما 
المجالس الجهوية، والانعكاســات المتوقعة من 
جــراء نقص التســاقطات المطرية لهــذا العام 
على المواطنين والمواشي من خلال دعم البرامج 
تشــير  التوقعات  »أن  وأوضح  الاجتماعيــة«. 
لارتفاع نمو المنتج المحلي من 2ر3% سنة 2016 
إلى 6ر3% ســنة 2017، ليســتقر عند 7ر%3 
عــام 2018، ما سيســهم في الانتعــاش المطرد 
للاســتثمار، خصوصــا في قطــاع الصناعات 
التحويليــة، وزيــادة التبــادلات التجاريــة 
والإنتاج الصناعي، إلى جانب تجديد ثقة رجال 
الأعمال والمستهلكين، في تســارع نمو النشاط 

الاقتصادي«.
وقــال »إن صدمــة التبــادل الخارجي التي 
يعرفهــا الاقتصــاد الوطني منذ ســنة 2014، 
وأثرها في النشــاط الاقتصادي الكلي، أسهمت 
في تباطــؤ في النمو وتراجع فــي دخل الدولة 

وتعمق في عجز الميزانية والحســاب الخارجي 
الجاري«.

»ولمواجهــة هــذه الظرفية المقلقــة، يضيف 
الوزيــر، تبنت الحكومــة بدعم من الشــركاء 
الفنيــن والماليين، سلســلة مــن الإصلاحات 
الاقتصادية لضبط المالية ودعم مشاركة القطاع 

الخاص في الاقتصاد غير الاســتخراجي بغية 
إجراءات  عبر  الاقتصاد،  وتنويع  النمو  إنعاش 
العمومية،  النفقات  وتســيير  فعالية  تحســن 
ووضع إطار مؤسسي لصياغة واختيار وبرمجة 
النفقــات  وإدراج  العموميــة،  الاســتثمارات 
ميزانية  ضمــن  خارجيا  الممولة  الاســتثمارية 

الدولــة، وتنفيــذ المرحلة الأولــى من إصلاح 
الوزير »أن تراجع  العمومية«. وأكد  المؤسسات 
أساســا  يعود  موريتانيا  في  الاقتصادي  النمو 
لانهيار أســعار قطاع الصناعات الاستخراجية 
التي شكلت 12.5% من المنتج الوطني الداخلي 
سنة 2016 و10.5% ســنة 2017 بمعنى أن هذا 
المنتج نقص بـ 2.5% ما يفســر أن هذا التباطؤ 
كان طبيعيا جدا، وبالتالي فإن مقاربة اقتصاد 
موريتانيــا بالبلــدان التي لا تعتمــد على هذا 
القطاع تعتبــر غير موضوعية حيــث أن هذه 
البلدان استفادت من هذا الانهيار، بينما شهدت 

الاقتصادات المشابهة تدهورا أكبر«.
وتأتي المصادقة على الميزانية الجديدة بينما 
تســتعد موريتانيا ثاني أكبر مصدر للحديد في 
والذهب  النحــاس  بمناجم  والغنيــة  أفريقيا، 
وباحتياطها الضخم مــن المنتوجات البحرية، 

لتسويق المواد النفطية عام 2021.
كما تتزامن مــع احتفــال موريتانيا مؤخرا 
بتســجيلها عشــر نقاط في ســلم مؤشر مناخ 
الأعمــال )داوونغ بيزنس( لعــام 2018، حيث 

انتقلت من الرتبة 160 إلى الرتبة 150.
إلا أن هذه المصادقة تتزامن مع ظرف تتحدث 
فيه المعارضة الموريتانية عن فســاد كبير يطال 

عددا من مؤسسات الدولة.
وتعاضــد ذلــك مع نشــر منظمة »شــربا« 
الفرنسية قبل أسابيع قليلة لتقرير انتقدت فيه 
ما ســمته »انتشارا وبائيا للرشوة والفساد في 
موريتانيا، يعرقل ويعــوق تنمية هذا البلد ذي 
الخيــرات الوفيرة«. ولاحظت فــي تقريرها أن 
انتشار الفســاد والرشــوة لايزال مستمرا في 
موريتانيا بوتيرة متصاعدة، ما جعل موريتانيا 

تمر بوضع شــديد الصعوبة منذ انهيار أسعار 
مناجم الحديد.

وأكــدت »شــربا« »أن هناك أكثر من ســبب 
للجزم بــأن التمويلات الضخمــة التي قدمتها 
مؤسســات التمويــل الدوليــة لموريتانيا إنما 
تغــذي فــي مجموعهــا نظاما مغلقا للرشــوة 
وتبديــد الثروات، وهي بذلك تســهم في تبذير 

الموارد العمومية لهذه الدولة«.
وأضافت »برغم هذه الثروات الهائلة وبرغم 
أن ســكانها قليلون، لا يتجاوزون أربعة ملايين 
ضمن  موريتانيا  توجد  التقرير،  يضيف  نسمة، 
قائمة الدول الأقل تقدمــا، بل إن صندوق النقد 
ولــي يدرجها فــي موقع مخيــب للأمل في  الدُّ

مؤشراته الخاصة بانتشار الرشوة«.
وعرض تقرير رابطة »شربا« أمثلة للفضائح 
الموارد  تسيير  ولسوء  والاقتصادية  السياسية 
فــي موريتانيا معتبرا »أن كل هذه الممارســات 
ستشــل اقتصاد هذا البلد في وقت قريب إذا لم 

يُتدارك الموقف«.
ونفــت الحكومــة الموريتانية عــدة مرات، 
اتهامات الفســاد التي تضمنتها تقارير الهيئات 
ولية الناشــطة في مجال مراقبة الشــفافية  الدُّ
التقاريــر  ذات  »شــاربا«  رابطــة  وبخاصــة 
المحســوبة على رجل الأعمــال المعارض محمد 
بوعماتو، كمــا نفت الاتهامات الواردة أيضا في 
بيانات المعارضة، مشددة على »التزام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز المبدئي بمحاربة الفســاد 
منذ وصوله للسلطة حيث جعل من مكافحة هذا 
الوباء محورا أساسيا في برنامجه الانتخابي، 
الــذي زكاه الموريتانيون خــال ولايته الأولى 

والثانية«.

وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني

احتجاجات مدينة جرادة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9049 الجمعة 29 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 11 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9049 Friday 29 December 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الشيشاني يوجه رسالة بشأن مواطنيه المحتجزين في ليبيا

الجزائر  ـ »القدس العربي«:‏
أعلن الرئيــس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة  
ترســيم عيد »ينايــر« الواقع في الثاني ‏عشــر من 
كانون الثانــي /يناير من كل ســنة عيــدًا وطنيًا، 
باعتبــاره يمثل رأس الســنة ‏الأمازيغية، وذلك في 
اجتماع لمجلــس الــوزراء، وهذا في إطــار خطوة 
للتهدئــة اتخذهــا ‏الرئيس الجزائــري لامتصاص 
الغضب الــذي خلفه رفض البرلمــان لمقترح تطوير 
تعليم ‏اللغــة الأمازيعيــة، الذي أثار جــدلا، وكان 
الســبب في حركات احتجاجية عاشــتها جامعات 
‏ومدارس ثانوية في عــدة مناطق من البلاد، خاصة 
منطقة القبائل.‏ وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس 
الأول برئاســة عبد العزيز بوتفليقة قد قرر ترسيم  
»يناير« عيدًا وطنيًــا مدفوع الأجر، يتم الاحتفال به 
كل سنة، الذي يوافق الـ 12 من ‏كانون الثاني /يناير 

حسب التقويم الميلادي.‏
وقال بيــان مجلس الوزراء إن الرئيس بوتفليقة 
أمــر الحكومة بعــدم ادخار أي جهــد لتعميم ‏تعليم 
واســتخدام اللغــة الأمازيغية، كما أمــر الحكومة 
بالإســراع في إعداد مشــروع القانــون ‏العضوي 
المتعلــق بإنشــاء الأكاديميــة الجزائريــة للغــة 
الأمازيغية، موضحًا أن هــذه ‏الإجراءات تهدف إلى 
تعزيز الوحدة والاســتقرار الوطنيــن، في الوقت 
الذي تســتوقفنا فيــه ‏العديد مــن التحديات على 

الصعيدين الداخلي والإقليمي.‏
ويأتي قــرار الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة كرد 
على الغليان الذي تعيشــه منطقة القبائل منذ ‏أيام 
عقب رفــض البرلمان لمقتــرح تطوير تعليــم اللغة 
الأمازيغية، وهو ما تســبب في حالة ‏غليان وغضب 
شــهدتها عدة جامعات ومدارس ثانويــة، مازالت 
الدراســة متوقفة في ‏بعضها، إضافة إلى مظاهرات 
ووقفات احتجاجيــة تعرضت الكثيــر منها للمنع، 

لامتصاص الغضب الذي خلفه رفض البرلمان لمقترح تطوير اللغة ‏الأمازيغية

‏ الجزائر: بوتفليقة يحاول نزع فتيل الأزمة بإعلان ترسيم »يناير« عيدًا وطنيًا!‏

لندن - »القدس العربي«: 

رمضــان  الشيشــاني  الرئيــس  أعــرب 
قديروف عــن أمله في عــودة المحتجزين الروس 
والبيلاروســيين من ليبيا إلى أحضــان أوطانهم 
في أقرب وقت. وقال خلال لقائه  القائم بأعمال 
النيابــة الليبية في روســيا: يجب نقــل المواطنين 

الــروس والبيــاروس الباقين بعد رأس الســنة، 
كما أرجو نقل جزيل الشــكر لقيادتكم. نأمل أننا 
ســننقل الباقــي في أقــرب وقت، حســب وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
الطبيبــن  الأربعــاء  قديــروف  والتقــى 
البيلاروســيين، إينــا بابــوش وســيرغي زدوتا، 
اللذين كانا محتجزيــن في ليبيا وأطلقا الثلاثاء، 

مهنئًا إياهمــا بالعودة إلى حضــن الوطن. وقال 
قديــروف إنه مــا زال هنــاك في ليبيــا مواطنون 
فريــق  ويقــوم  محتجزيــن،  وبيــاروس  روس 
الاتصــال الروســي المعنــي بالتســوية الليبيــة 

الداخلية بالعمل على تحريرهم.
وعمــل الطبيبان إينا بابوش وســيرغي زدوتا 
في ليبيــا منذ عام 2010، وعندمــا انتهى عقدهما 

فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن هذا العــام مع 
إحدى المؤسســات الطبيــة، تم اعتقالهما من قبل 
مســلحين مجهولــن في مدينــة زنتان، حســب 
»روسيا اليوم«، التي أكدت أنه تم الاستيلاء على 
وثائــق الطبيبين وجرى خروجهما من المدينة من 
دون وثائــق، ولــم يتمكنا من مغــادرة البلاد من 

دون جوازات سفر.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بعد مرور أكثر من أســبوع على الأزمة 
من  يبدو  تونس،  مع  المســتمرة  الإمارتية 
الضروري تقويم كيفية رد الدبلوماســية 
التونســية على القرار الإمارتي المســيء 
للنســاء التونســيات، خاصــة فــي ظل 
رئاســتي  موقف  في  والتباين  الارتبــاك 
الجمهورية والحكومة إزاء قرار يرى بعض 
الخبــراء أنه يتجــاوز منع التونســيات 
من الصعــود لطائرات الناقلــة الإمارتية 
ليكشف عن امتعاض أبوظبي من التوافق 
وشــعورها  البلاد  في  القائم  السياســي 
»نداء  حــزب  إزاء  والخــذلان  بالخيبــة 
تونس« ورئيسه السابق الذي أسهمت في 

دعمه للوصول إلى سدة الرئاسة.
الأزمة التي بدأت بقرار منع التونسيات 
مــن الســفر إلى الإمــارات تحولــت إلى 
قضية رأي عــام في بلد لديه حساســية 
كبيرة تجاه محاولة المــس  بحقوق المرأة 
ومكتســباتها المتراكمة عبــر عقود، وأمام 
الحكومة  طالبت  الشعبي  الضغط  تواصل 
باعتذار  الإماراتية  الســلطات  التونسية 
علني، لكنهــا أبقت البــاب مواربا تجنبا 
البلدين  علــى  وتبعاتها  الأزمــة  لتصاعد 
خاصة الجالية التونســية فــي الإمارات 

التي تتجاوز ثلاثين ألف شخص.
الدبلوماسي  السياســي  المحلل  ويرى 
الســابق توفيق ونّاس أن الأزمة الأخيرة 
كشــفت عــن عدم وجــود تنســيق كافٍ 
)رئيسي  التنفيذية  الســلطة  رأســي  بين 

الجمهوريــة والحكومــة( مشــيرا إلــى 
التباين بــن تصريحات كل مــن الناطقة 
باســم الرئاســة ســعيدة قرّاش ووزير 
وهما  الجهينــاوي  خميّــس  الخارجيــة 
)الرئاســة ووزارة الخارجيــة( الجهتين 
العلاقات  عن  الأولى  بالدرجة  المسؤولتين 

الدبلوماسية والسياسية الخارخية. 
لـ»القدس  خاص  تصريح  في  ويضيف 
الحكومــة  موقــف  »تبايــن  العربــي«: 
الموجودة  الاختلافات  يعكس  والرئاســة 
الجمهورية  رئاســتي  بــن  والواضحــة 
والحكومة، فالأولى في شــق والثانية في 
شــق آخر، وثمة اختــاف بينهم على كل 
المواضيــع بصفة عامة وهذا ليس ســرا، 
فهنــاك خلل واضــح في التعامــل داخل 
السلطة التنفيذية مع المواضيع السياسية 
والأمنيــة  والاجتماعيــة  والاقصاديــة 

وغيرها. 
ويعتبر وناس أن ثمة خلفية سياســية 
عميقــة للأزمــة بــن تونــس والإمارات 
فدولة  عليها،  بالتعتيــم  الطرفان  »يرغب 
الإمارات ســاعدت الباجي قائد السبسي 
وحزب نداء تونس ماديا ومعنويا )تمويل 
حملات انتخابية وتأمين ســيارات خاصة 
لحماية السبسي( في الفوز في الانتخابات 
والوصــول إلــى ســدة الرئاســة وكان 
يفترض أن يقوم السبسي بإزاحة النهضة 
من الحكم لاحقا، ولكن نتائج الانتخابات 
لــم تمنح نــداء تونس الأغلبيــة وهو ما 
دفع السبســي للاتفاق مــع رئيس حركة 
الغنوشي على حكم تونس  النهضة راشد 
معــا، وهو ما جعل الإماراتيين يشــعرون 
بالخيبة والخذلان تجاه السبســي، وهو 

»منع النساء من السفر كشف التباين الكبير بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد«

محللون: القرار الإماراتي يؤكد امتعاض أبوظبي من تجربة التوافق في تونس

ما أدى لاحقا لتحميل موضوع منع ســفر 
التونســيات أكثر مما يحتمل، أضف إلى 
ذلك أن هذا الموضوع يشــكل حساســية 
كبيرة بالنسبة لحقوق المرأة في تونس«.

ويضيف »هناك أخطــاء من الطرفين، 
فمن الناحيــة الإماراتية لم تكن إجراءات 
اتخاذ هذا القرار سليمة بالنسبة للقانون 
ولي والعرف الدبلوماسي، ومن ناحية  الدُّ
أخرى وقع التصعيد من قبل تونس، وكما 
قلت ثمة شــعور بالخذلات مبالغ فيه من 

قبــل الإماراتيين وثمة شــعور بنوع من 
الكبريــاء والتعالي المبالــغ فيه أيضا من 
وهذا  خطأ،  الموقفين  وكلا  التونسيين  قبل 
ما دفعنا للدخول في نوع من الدبلوماسية 
الصدامية أو القبلية القائمة على الأهواء 
برغم أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
تقودها المصالح، وأتصور أن الجرح عميق 
قليلا في العلاقات بــن البلدين ويتطلب 
بعض الوقت والبحث عن صيغة توافقية 
حتى لا يكون هناك غالــب ومغلوب فمن 

الضروري أن تقع حلحلــة هذا الموضوع 
بالتوافق والبحث عن المصالح وليس عن 

نقاط التأزم«.
والدبلوماسي  السياسي  المحلل  ويرى 
الســابق عبد الله العبيدي الأزمة القائمة 
بين تونــس وأبوظبــي إلــى تعطّل لغة 
الدول  مختلــف  بين  والحــوار  التواصل 
العربية، مشيرا إلى أنه »لو كانت الجسور 
ممدودة بين هذه الــدول بطريقة مرضية 
لما وصلنا لتردي الأوضــاع لهذه الدرجة 

حتــى نصبح بحاجة للبحــث عن صيغة 
للرد، ويجب أن لا ننســى أن ثمة نحو 30 
ألف تونسي يعيشون في الإمارات وجزء 
كبير منهم إطارات )مســؤولون( سامية، 
مواقف  لدينا  كانــت  التأريخ  مدى  وعلى 
متينة مع الإمــارات وقد كلفنــا عددا من 
سفراء  ليشتغلوا  الساميين  دبلوماسيينا 

للإمارات في بلدان عدة من العالم«.
ويضيف لـ»القــدس العربي«: »في أية 
ســفارة في العالم هناك ملحق عســكري 
وآخر أمني دورهمــا تجميع كل المعلومات 
التي تهم أمن وســامة ورفاه وتقدم البلد 
الذي يمثلانــه وخصوصا فــي ما يتعلق 
بالعلاقة بين دولتهما والدولة المستضيفة، 
وحتى الســفير لديه دور في ربط الصلة 
القانون  حــدود  فــي  المعلومات  وجمــع 
الخاص فــي بلــد الإقامة، غيــر أن هذه 
القنوات جميعها شبه معطلة )في السفارة 
التونسية في الإمارات( وهذا غير طبيعي، 
لأن إهانة المرأة أو الرجل التونسي لا تُقبل 
مهما كانت الظروف، ولذلك أقول إن جزءا 
من هذه الإهانة تتحمل مسؤوليته الجهة 
التونسية لأنها أخلت بواجب ربط الصلة 

بالطرف الآخر«.
مــن جانب آخر، يــرى العبيدي أن رد 
القرارالإماراتي  إزاء  التونســي  الفعــل 
كان »مزدوجا وليس واضحا وكان هناك 
التونسية  السياسية  الساحة  في  ارتباك 
التــي تعيــش نوعا مــن الاصطفاف بين 
هــذا الطــرف أو ذاك، لأن الحكومة التي 
توصــف بحكومة الوحــدة الوطنية هي 
حكومــة تعدد المشــارب وهذا ما يفســر 
ارتباك الجهات الرســمية وتشتت الرأي 

العام، حيث رأينا جهات رسمية كرئاستي 
الدولــة والحكومة ووزارتــي الخارجية 
والنقل كل منهــم تصرف بطريقة مختلفة 
وعبــر عن موقف متباين عــن الآخر، في 
حين أنه في هــذه الحالات على الدولة أن 
تتحدث بصوت واحــد، ولذلك كان على 
الحكومة جمع كل هذه الأطراف السياسية 
موحد  بيان  وإصــدار  والأمنية  والتقنية 
يمثل تونس ويحفظ ماء الوجه ويحافظ 
الرقيق كي تســتعيد تونس  على الخيط 
علاقاتها مــع هذه الدولة التي أخطأت في 

حق تونس ونسائها خاصة«.
ويضيــف »ارتباط الجهــات القيادية 
أدى لغيــاب مصدر موثــوق للمعلومات 
ومهد لظهور إشــاعات عدة لــدى الرأي 
العام حول هذا الموضوع، حتى أن بعضهم 
ذهب لربطه بطرد أمــراء إماراتيين كانوا 
يصطــادون طائــر الحبارى النــادر في 
التونسي، عموما أعتقد أن الأمر  الجنوب 
لن يتطور إلى قطيعــة نهائية بين تونس 
ســيلجأون  فالمســؤولون  والإمــارات، 
لحلول أخــرى لترطيب الأجــواء ورأب 
الصدع وخاصة أن ثمة أبعادا أخرى لهذا 
الملف تتعلــق بالاســتثمارات الإماراتية 
المعلّقــة والعلاقات مع بعض الأطراف في 

تونس وغيرها«.
التونسيات  المسافرات  بعض  أن  يُذكر 
الإماراتية  الخطوط  شركة  مقاضاة  قررن 
ردا على منعهن من السفر، فيما أكد وزير 
النقل التونســي رضوان عيارة أن بلاده 
ســتتخذ إجراءات جديدة )لم يحددها( 
في حال عــدم التوصــل إلــى اتفاق مع 

الناقلة الإماراتية. 

سعيدة قرّاش

■ طرابلــس- مــن جهاد نصــر : أعلن 
المتحدث باسم القوات التي يقودها خليفة 
حفتر، الأربعاء، رســميا، قبولهم ودعمهم 
للانتخابــات البرلمانية والرئاســية المزمع 
إجراؤها وفــق خارطة طريــق أممية.جاء 
ذلك خــال مؤتمر صحافي عقده المتحدث 
باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري، 
ليبيــا،  شــرقي  بنغــازي  فــي  الاربعــاء 
خصصه للإعلان عــن »موقف القيادة من 
عمليــة الانتخابــات المتوقــع انطلاقها في 

.»2018
وطالب، مجلس النواب الليبي المنعقد 
فــي طبــرق )شــرق(، بســرعة إصــدار 
أن  »يجــب  الانتخابات.وقــال:  قانــون 
يصــدر قانــون ترتيــب الانتخابات قبل 
إلــى  كافي«.وأشــار  بوقــت  انطلاقهــا 
اســتعداد قواتــه لتأمــن جميــع مراكز 
المقبلــة. الانتخابــات  خــال  الاقتــراع 

واســتدرك قائلا: »لكننا غير مســؤولين 
عــن صناديــق الاقتــراع بعــد خروجها 
من مراكز الاقتراع«. وطرح المســماري، 
شروط قوات حفتر، للاستمرار في دعم 
الانتخابات، والتي من أهمها أن »تجري 
المتحــدة،  الأمم  بإشــراف  الانتخابــات 
والمجتمــع  العربيــة،  الــدول  وجامعــة 

الدولي لضمان نزاهتها.
والأســبوع الماضي، أعلن مبعوث الأمم 
المتحــدة إلى ليبيا، غســان ســامة، تقدّم 
خطــة العمــل التــي تبناها مجلــس الأمن 
الدولي قبــل ثلاثة أشــهر، والمرتكزة على 

إجراء انتخابات في ليبيا.
والســبت الماضي، قال المســماري، في 
تصريحات إعلاميــة، إن »القيادة )حفتر( 
ترحب بخيار الانتخابات، بشرط أن تكون 
حــرة ونزيهــة وبإشــراف قضائــي، وأن 

تخضع لمراقبة المجتمع الدولي«.
يأتــي ذلك عقــب إعــان حفتــر، نهاية 
صلاحيــة الاتفــاق السياســي الليبي في 
17 كانــون أول /ديســمبر الجــاري، قبل 
قبــول  بإعــان  موقفــه  عــن  يتراجــع  أن 
الانتخابــات، بعــد لقائه وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريــان، في مدينة 

بنغازي )شرق(، الخميس الماضي. 
واختتمــت، قبل أشــهر، ثانــي جولات 
مفاوضــات تعديــل الاتفــاق السياســي 
بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب 
استشــارية  )هيئــة  للدولــة«  و»الأعلــى 
نيابية(، برعايــة البعثة الأمميــة في ليبيا 
أيلــول /ســبتمبر  فــي 20  أطلقــت  التــي 
الماضي خريطة طريــق تقود، في نهايتها، 
نحو إجــراء انتخابات برلمانية ورئاســية 

بالبلاد.
وتعتمد الخريطــة التي طرحها المبعوث 
الأممــي ســامة علــى ثــاث مراحــل من 
الأولــى  مرحلتيهــا  تنتهــي  أن  المفتــرض 
الوعــاء  عــام، بحســب  والثانيــة خــال 
الزمني الموضوع في تلك الخارطة. وتنص 
الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب 
»تعديــل الاتفــاق« )اتفــاق الصخيرات(، 
قبل الدخــول بمرحلــة ثانية تشــمل عقد 
مؤتمــر وطنــي يهــدف لفتــح البــاب أمام 
أولئــك الذين تم اســتبعادهم )من جولات 

الحوار السابق(«. 
ووقعت، في منتجــع الصخيرات المغربية 
في 2015، وثيقة اتفاق سياســي بين أطراف 
حالــة  لإنهــاء  الليبــي،  السياســي  النــزاع 
الانقســام في البلاد، وتشكيل حكومة وفاق 
وطنــي، لكنها لم تحصل حتى اليوم على ثقة 
البرلمان، رغم الدعم والاعتراف الدولي واسع 

الذي تحظى به. »الأناضول«

حفتر يقبل إجراء انتخابات في ليبيا 
بشرط إشراف الأمم المتحدة 

وجامعة الدول العربية لضمان نزاهتها

■ ليبيــا - وكالات: قال مســؤولون إن ليبيا أعادت 
142 مهاجرًا بشكل غير مشروع إلى غينيا جوا بمساعدة 
وليــة للهجرة التابعة لــأمم المتحدة، حيث  المنظمة الدُّ
تكثف عمليــات الترحيل لتخفيف التكدس الشــديد في 

مراكز الاحتجاز لديها.
وزاد عدد الأشــخاص فــي مراكز الاحتجــاز الليبية 
بشــكل كبير هذا العام بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة 
بشكل كبير المسار الذي تنطلق منه القوارب إلى إيطاليا 
مــن مدينة صبراتــة مركــز التهريب. وأعــادت المنظمة 
وليــة للهجــرة المهاجرين الغينيين مــن مدينتين في  الدُّ
الغرب إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة في طريقها 
لكوناكري. وتأتــي عمليات الترحيل في أعقاب تقرير من 
)ســي.إن.إن( عن بيع مهاجرين للعمل بالســخرة فجّر 

غضبًا دُوليًا.
وفي ســياق متصل قالــت الوكالة الوطنيــة لإدارة 
الطوارئ في نيجيريا إنّ نيجيريا استقبلت يوم الأربعاء 
دفعةً جديــدة من ‏المهاجريــن قدموا من ليبيــا. ونقلت 
صحيفة »بونش« النيجيرية، أمس الخميس، عن الوكالة 
قولها إنّ الدفعة البالغ عددها 157 ‏شــخصًا، تشــمل 54 
ع، مضيفةً أنّ  امرأةً ، و90 رجلًا وثلاثة أطفال وعشرة رُضَّ
من بين العائدين ثماني سيدات حوامل ‏وشخص مريض.‏
وأضافــت إنّ دفعــة المهاجريــن وصلت إلــى مطار 
ولي في مدينة لاغوس مســاء الأربعاء  مورتالا محمد الدُّ
على متن طائرةٍ ‏لخطوط البُــــراق الليبيــة. وقال مدير 
الوكالــة الوطنيــة لإدارة الطوارئ، مصطفــى ميهاجا، 
لدى استقباله العائدين إنّ ‏الحكومة النيجيرية تبذل كل 
جهدها لإعــادة النيجيريين الراغبين في العودة من ليبيا 

جميعهم.‏
وأشار إلى أنّ الحكومة تعمل على توفير حوافز خاصة 
لهم جميعًا بهدف مســاعدتهم على اســتئناف حياتهم. 
ودعا العائدين ‏إلــى اعتبار المحنة التي مرّوا بها في ليبيا 

وصول 157 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم بعد ترحيلهم

ليبيا تعيد 142مهاجرا غير شرعي إلى غينيا جوًا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة  

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت الأمم 
التي  ليلــى زروقي  أن الجزائرية  المتحدة 
ســبق أن تبوّأت عددا من المناصب المهمة 
ولية، عيّنهــا ‏الأمين العام  في المنظمــة الدُّ
أنتونيو غوتيريش رئيســة لأضخم بعثة 
للأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية ‏‏)مونوسكو(.
وليــة في بيان   وأوضحــت المنظمة الدُّ
لها الأربعاء، أن زروقي التي تشــغل أيضا 
للأمــن ‏العام  الخاصــة  الممثلة  منصــب 
للأمم المتحدة ستباشــر مهامها على رأس 
مونوسكو في كانون الثاني / يناير المقبل 
خلفا للنيجري مامان سيديكو الذي انتهت 
البيان فإن زروقي تتمتع  ولايته. ‏وحسب 
بخبــرة تربو علــى 30 عاما فــي القانون 
ولــي وحمايــة المدنيين، فــي مناصب  الدُّ

قيادية في ‏الغالب.‏
وشــغلت بــن 2012 و2016 منصــب 
الممثلــة الخاصة للأمين العــام المعنية في 
الأطفــال والنــزاع المســلح، برتبة وكيل 
‏أمين عام. وقبــل ذلك التعيين مباشــرة، 
كانت تشغل منصب نائبة للممثل الخاص 
للأمين العام ونائبــة لرئيس بعثة منظمة 
الأمم ‏المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في 
جمهورية الكونغــو الديمقراطية، “حيث 
قادت منذ عام 2008 جهود البعثة من أجل 
تعزيز ســيادة ‏القانون وحماية المدنيين، 
كما جاء في نبــذة مقتضبة عنها في موقع 

الأمم المتحدة.‏
وأضافت النبــذة إن زروقي، “بصفتها 

خبيرة قانونية في مجال حقوق الإنسان 
وإقامــة العدل، لديها مســار مهني متميّز 
فــي تعزيز ‏ســيادة القانــون ومناصرة 
الرامية  والإجــراءات  الاســتراتيجيات 
إلــى حمايــة الفئــات المســتضعفة، ولا 
ســيما النســاء والأطفال“. وقبل ‏توليها 
ولية تقلّبت في مناصب  مســؤولياتها الدُّ
عديــدة في الجهاز القضائــي الجزائري، 
وصولا إلــى تعيينها في عام ‏‏2000 عضوة 

في المحكمة العليا الجزائرية.‏
وزروقــي )61 عامــا( تخرّجــت فــي 
الجزائر  فــي  للإدارة  الوطنية  المدرســة 
العاصمة في 1980 وعيّنت في السنة ذاتها 
قاضية في المحكمة الابتدائية ثم في 1986 
قاضية في محكمة الاستئناف. وفي 1998 
عملت مستشــارة قانونية لديوان وزارة 
قانونية  مستشــارة   2000 العدل، ‏وفــي 
لديــوان رئيــس الجمهورية، وشــغلت 
كذلــك “عدة مناصــب رفيعة المســتوى 
عضوة  الجزائريــة، ‏وكانت  الحكومة  في 
لإصلاح  الجزائرية  الوطنيــة  اللجنة  في 

القضاء، حسب المصدر نفسه.‏
وتنتشــر بعثة منظمــة الأمم المتحدة 
لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية )مونوسكو( في هذا البلد منذ 
عام ‏‏1999 وهي مؤلفة من 18 ألف عسكري 
وشــرطي إضافة إلى أكثر من أربعة آلاف 
مدنــي، وتبلغ موازنتهــا 1،4 مليار دولار 
‏سنويا ما يجعلها البعثة الأممية الأضخم 

والأكثر تكلفة على الإطلاق.‏

تعيين جزائرية على رأس أكبر 
بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية

خميّس الجهيناوي

‏وتحولت إلى مشــادات ومواجهات مع قوات الأمن، 
تســببت في إصابات وتعرض ‏العشرات للتوقيف، 
مــن دون أن تتحــرك الحكومة أو يصــدر عنها أي 
تصريح رســمي ‏بخصوص هذه الأزمــة، إلى غاية 
أن تدخــل الرئيس بوتفليقة بإعلان  ترســيم رأس 
‏السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، وكذا مطالبة الحكومة 
بالإســراع في تنصيب الأكاديميــة ‏الجزائرية للغة 
الأمازيغية، علما أن هذه الأكاديمية منصوص عليها 
في الدستور الذي ‏تم إقراره سنة 2016، والذي نص 
على جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، 
‏وبرغم مــرور قرابة عامين إلا أنه لــم تكن هناك أي 
مؤشــرات عن إســراع الحكومة فــي ‏تنصيب هذه 
الهيئــة إلى غاية اندلاع هذه الأزمة بســبب تصرف 
نــواب الأغلبية الذين ‏رفضوا المقتــرح الذي تقدمت 

به إحدى نواب حزب العمال بخصوص ترقية تعليم 
اللغة ‏الأمازيغية.‏

جدير بالذكر أن الســلطات التي كانت ترفض في 
وقت أول الاعتــراف بالأمازيغية كجزء ‏من مكونات 
الهُوية الوطنيــة، اضطرت عدة مرات تحت الضغط 
التنازل عــن مواقفها ‏الســابقة، فالرئيس بوتفليقة 
أعلن في بدايات حكمه أنه لــن يعترف بالأمازيغية 
لغة وطنية ‏ما دام رئيسا للبلاد، لكنه بعد نحو سنتين 
من تصريحه عدل الدســتور ليجعل ‏الأمازيغية لغة 
وطنية وذلك في ســنة 2002، عقب ما عرف بأحداث 
الربيع الأسود التي ‏اشتعلت بسببها منطقة القبائل 
قرابة سنتين كاملتين، وســقط العشرات من القتلى 
والمئات ‏مــن الجرحــى، وبرغم أن الســلطة آنذاك 
رفضت مطلــب ترســيم الأمازيغيــة، واعتبرت أن 

‏جعلهــا وطنيــة كاف، وأنه أقصى مــا يمكنها فعله، 
عادت سنة 2016 وقامت بترسيمها ‏أيضا.‏

وتعود بداية التأريــخ الأمازيغي في الجزائر إلى 
950 عاما قبل ميلاد المســيح عيســى ابن ‏مريم عليه 
الســام، ويبدأ رأس السنة ‏الأمازيغية في 13 كانون 
الثاني / يناير بدل الفاتح ‏منــه، بينما يتم الاحتفال 

ليلة رأس السنة أي في الثاني عشر منه. ‏
وهنــاك روايتــان تأريخيتــان تتضاربان حول 
أصــول الاحتفال بهذه المناســبة، تقــول الأولى ‏إن 
»يناير« يرمــز للاحتفال بــالأرض ‏والفلاحة عموما 
تفــاؤلا بعام خير وغلّة وفيــرة على ‏الفلاحين وعلى 
الناس عموما. أما الروايــة الثانية فتقول إنه اليوم 
الذي ‏انتصــر فيه الملك ‏الأمازيغي »شاشــناق« على 

الفرعون المصري »رمسيس الثاني« في مصر.
التعاملات  في  الرئيســية  اللغة  هي  والأمازيغية 
اليومية لســكان منطقة القبائل الكبرى في الجزائر، 
العاصمة،  عــدة ‏شــرق  محافظــات  تضــم  التــي 
وينقســمون، وفق باحثين، إلى مجموعات منفصلة 
جغرافيًا، وهــم: القبائل في منطقة القبائل )شــرق 
‏العاصمة(، والشــاوية في منطقة الأوراس )جنوب 
شرق(، والمزاب )المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات 
المذهب الإباضي( ‏في منطقة غرداية )500 كم جنوب 
العاصمــة(. ‏ إضافة إلى الطــوارق )أقصى الجنوب 
الشــرقي(، والشــناوة في منطقة شرشــال )90 كم 
غرب(، وهناك مجموعة بربريــة ‏أخرى قرب مدينة 
ندرومة على الحــدود مع المغــرب، وتتميز لغتها أو 
لهجتها بقربهــا الكبير من الشــلحية وهم أمازيغية 

الشلوح ‏‏)بربر( في المغرب. ‏
ولا توجد أرقام رســمية بشــأن عــدد الناطقين في 
الأمازيغية كلغة، لكنهم مجموعة من الشــعوب المحلية، 
يســكنون المنطقة الممتدة ‏من واحة سيوة )غرب مصر( 
شرقًا، إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر المتوسط 

شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا«.‏

دافعًا ليساهموا في نمو الاقتصاد النيجيري.‏
وترحيــل كل المهاجرين من ليبيا هــدف حدّده قادة 
أفريقيا وأوروبا الذين اجتمعوا أوائل ديســمبر/كانون 
الأول  الجاري في قمة الاتحادين ‏الأفريقي والأوروبي في 
أبيدجان، لكن الحلم الأوروبي والأفريقي يصطدم بواقع 
يجعله أكثر القضايا تعقيدًا في ليبيا ‏التي تعاني حالة من 
الفوضى الأمنية، فضلا عن صعوبة تعداد المهاجرين، ما 
يجعل مواجهة شــبكات تهريب البشر ‏المنظمة »ضربًا من 

الخيال« في الوقت الحالي.‏
وزاد تدفق اللاجئين عبــر ليبيا منذ 2014. وعبر أكثر 
من 600 ألف شخص وســط البحر المتوسط إلى إيطاليا 
خــال  الثلاثة أعوام الأخيرة لكن الانطلاق من ســاحل 
ليبيا تراجع بشــكل حاد في تموز/يوليــو عندما بدأت 
الجماعات المسلحة في صبراتة منع القوارب من المغادرة.

وبعد اشــتباكات فــي المدينة الواقعــة في غرب 
ليبيا في أيلول /ســبتمبر تم اكتشاف آلاف المهاجرين 

المحتجزيــن قرب الســاحل وجرى نقلهــم إلى مراكز 
احتجــاز تحــت إدارة الحكومة التــي تدعمها الأمم 

المتحدة في طرابلس.
ولية هذا الشــهر إن ما يصل  وقالت منظمة العفو الدُّ
إلى 20 ألفــا محتجزون في مراكز احتجــاز ومعرضون 
للتعذيــب والعمل بالســخرة والابتزاز والقتل بشــكل 
غير مشــروع. وأدلت منظمات أخرى لحقوق الإنســان 

بتصريحات مماثلة في الشهور القليلة الماضية.

 المهاجرون الغينيون يغادرون بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي وأحمد الأغبري:

أطلــق الانقلابيــون الحوثيــون في اليمــن صباح أمس 
الخميس صاروخا باليستيا على مقر معسكر للجيش اليمني 
التابع للحكومة الشــرعية فــي محافظة مــأرب، 170 كيلو 
مترا، شــرق العاصمة صنعاء، كان يتواجد فيه نائب رئيس 

الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر.
 وقال مصدر عســكري لـ)القدس العربي( ان »الصاورخ 
الباليستي الحوثي، وصل بالفعل إلى معسكر الرويك، أثناء 
تواجد نائب رئيس الجمهورية علي محســن الأحمر، غير أن 
الصاروخ لم ينفجر ولم يحدث أي أضرار مادية أو خســائر 

بشرية«. 
وعن أسباب عدم اعتراضه من قبل قوات التحالف العربي 
بواســطة بطاريات الباتريوت أشــار المصدر إلى أنه لم يكن 
هنــاك تقصير من قبل قــوات التحالف في حماية المنشــآت 
العســكرية في مأرب، ولكن لم يتم اعتــراض هذا الصاروخ 

لأسباب فنية بحتة.  
وأوضح أن الصاروخ وقع في محيط المعســكر الذي كان 
يتواجد فيه نائب رئيس الجمهوريــة والعديد من القيادات 
العسكرية، دون أن ينفجر، وأن هذه ليست المرة الأولى التي 
يطلق فيها الانقلابيون الحوثيون صواريخ باليســتية على 

معسكرات الجيش الوطني في مأرب.
وكشــف أن الانقلابيين الحوثيين يركزون كثيرا على هذا 
المعســكر، نظرا لأنه يقع فيه مكتب نائب رئيس الجمهورية، 
والذي يعــد القائد العســكري الأول بعــد الرئيس عبدربه 
منصور هادي، والذي قاد المعارك المسلحة ضد الحوثيين منذ 
حروبهم الســتة في صعدة ضد الدولــة، والتي اندلعت بين 

2004 و2010. 
وكانت جماعة الحوثي أعلنت صباح أمس أن مســلحيها 
أطلقوا صاروخا باليستيا من نوع )قاهر تو إم(، على معسكر 

الرويك، في محافظة مأرب.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ، النسخة الحوثية في 
صنعاء إن »القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشــعبية، 
أطلقت اليوم )أمس(، صاروخًا باليستيًا من نوع قاهر تو إم، 
على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعســكر الرويك«، في إشارة 

إلى القوات الحكومية.
 وأوضحت أن الصاروخ أصاب هدفه وأنه أوقع خســائر 
كبيرة في صفوف القوات الحكومية، غير أن مصدرا حكوميا 

نفى سقوط أي ضحايا أو خسائر بشرية أو مادية. 
وقالت الوكالة الحوثية ان »اســتهداف معســكر الرويك، 

جاء بعــد عمليات رصــد، بيّنت تواجد مجاميــع كبيرة من 
المرتزقة والغزاة بداخله«، في إشــارة إلى القوات الحكومية 

وعسكريين من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. 
الى ذلك عمدت جماعة الحوثي إلى اســتخدام الصواريخ 
الباليســتية بشــكل مكثف ضد القــوات الحكومية وأهداف 
داخل الأراضي السعودية للتعويض عن الخسائر العسكرية 
الكبيرة التــي وقعت عليها خلال الفترة الماضية، وتهدف إلى 
الاســتعاضة عنها بتحقيق خسائر على خصومها من القوات 
الحكومية، خاصة في ظل أنباء تؤكد سقوط العديد من القادة 

العسكريين الحوثيين المهمين في العديد من الجبهات.
وفي الســياق، قالت الأمم المتحــدة إن الحوادث الأخيرة 
التي شــهدها اليمن وذهب ضحيتها العشــرات من المدنيين 
الأبرياء في محافظتي تعز والحديدة تظهر جلياً الاســتهتار 

الكامل بالحياة البشرية من أطراف الصراع.
وأعرب منســق الشــؤون الإنســانية في اليمــن جيمي 
ماكغولادريــك عن القلــق البالغ إزاء تصاعد الخســائر في 
صفوف المدنيين بسبب الهجمات المتصاعدة والعشوائية في 

جميع أنحاء اليمن.
وحسب بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
فــي اليمن أشــار ماكغولادريك إلــى ما »تضمنتــه التقارير 
الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان، والتي توضح أن الغارات الجوية على سوق شعبية 
مزدحمة في منطقة الحيمة في مديريــة التعزية في محافظة 
تعز أســفرت في 26 كانون الأول / ديسمبر عن مقتل ما لا يقل 
عن 54 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال، وأصيب 32 آخرون بمن 

فيهم ستة أطفال«. 
وأشــار إلى تعرض المناطق الســكنية في قــرى الحيمة 
خلال الأيــام الماضية، بما فــي ذلك وحدة صحية يشــغلها 
المشــردون داخليا... »لحصار كامل من جانب سلطات الأمر 
الواقع والقصف العشوائي الذي أدى إلى وقوع إصابات بين 

السكان وتشريد العديد من الأسر أكثر أمانا«.
    كما أشــار البيان، الذي اطلعت عليــه القدس العربي، 
إلى أنه في 26 كانون الأول / ديســمبر أيضاً، أســفرت غارة 
جوية على مزرعة في مديريــة التحيتا في محافظة الحديدة 
عن مقتل 14 شــخصاً من نفس الأســرة. وهــؤلاء الضحايا 
الجدد هم إضافة إلى الخســائر والإصابات التي سجلت في 
صفوف المدنيين خلال الأيام العشــرة الأخيرة، حيث قتل 41 
شــخصاً، وأصيب 43 شــخصاً بجروح في غارات جوية في 

عدة محافظات في جميع أنحاء اليمن.
ووفــق البيان فان »هذه الحوادث تظهر جلياً الاســتهتار 
الكامل بالحياة البشــرية التي لا تزال جميــع الأطراف، بما 
فيها التحالف الذي تقوده الســعودية، تظهر في هذه الحرب 

السخيفة التي لم تؤد إلا إلى تدمير البلد والمعاناة غير القابلة 
للوصف و التي يعيشها الشعب اليمني الذي يتعرض للعقاب 

بسبب حملات عسكرية غير مجدية من الطرفين«. 
ونبه جميع أطــراف النزاع، بما في ذلــك التحالف الذي 
تقوده الســعودية، بالتزاماتهم بموجب القانون الإنســاني 

الدولي بتجنيب المدنيين والبنية التحتيــة المدنية والتمييز 
دائماً بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأكد بأنه »لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع الذي تحمل 
فيه المدنيون العبء الأكبر«.  

ويشــهد اليمن حرباً منذ اذار/ مــارس 2015م بين القوات 

الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة 
ومسلحي جماعة »انصار الله« )الحوثيين( من جهة ثانية... 
تسببت بدمار كبير لمقدرات البنية التحتية وتدهور منظومة 
الخدمات وانتشــار الأمراض والاوبئة وانهيار اقتصاد أفقر 

بلد في الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة: الشعب اليمني يتعرض للعقاب بسبب حملات عسكرية غير مجدية من طرفي الصراع 

اليمن: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر في مأرب يتواجد فيه نائب رئيس الجمهورية

مسنة يمنية تعد الطعام في منطقة نزوح في الحديدة على ساحل البحر الأحمر

الدوحة  ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

أعلنت مديريــة التوجيه المعنوي بــوزارة الدفاع 
القطرية أن الأكاديمية العســكرية الملكية البريطانية 
»ساندهيرســت« قامت بالتعاون مــع كلية أحمد بن 
محمد العســكرية بتنفيــذ تمرين وثبــة المها )2017( 
لطلبة أكاديمية )ساندهيرســت( خــال الفترة من 7  
ـ  14 كانون الأول/ديســمبر الجاري، بميدان القلايل 
للتعاون والشــراكة  التفاهــم  وذلك حســب مذكرة 
بين كليــة أحمد بــن محمــد العســكرية وأكاديمية 

)ساندهيرست(.
وأوضحت المديرية أنــه »تم نقل القوة البريطانية 
جناح النقل في القوات الجوية الأميرية القطرية. وتم 

تنفيذ التمرين في دولة قطر«. 
وحضر ختام التمرين مــن الجانب البريطاني كل 
من قائد مجموعة »ساندهيرســت« اللواء الركن بول 
نانسن، والملحق العســكري في السفارة البريطانية 
في الدوحــة العميد »جــو« باتريــك أودونيل، ومن 
الجانــب القطري حضر قائــد كلية أحمــد بن محمد 
العسكرية العميد الركن عبد الله عبد الرحمن الكعبي 

ومســاعد قائد الكلية العقيد الركن عبد العزيز صالح 
السليطي.

منــاورات  ضمن  المشــتركة  التمرينــات  وتأتــي 
عســكرية مكثفة تقوم بها القوات المســلحة القطرية، 
والتــي ازدادات كثافة منذ بدء الحصار المفروض على 
قطر، من قبيل المناورات العسكرية مع القوات المسلحة 
الأمريكية والفرنسية والبريطانية، والتركية، وصولا 
إلى ترتيب لمناورات عســكرية مرتقبة بين الجيشــن 
القطري والســوداني، حســب ما أعلنه رئيس أركان 
الجيــش القطري الجنــرال غانم بن شــاهين الغانم 
مؤكدا  )مســتقلة(،  الســودانية  »التيار«  لصحيفــة 
اســتمرار التعاون العســكري بين البلدين لسنوات 
قادمة.  وقال الغــانم، للصحيفــة إن »اللقاء الثلاثي 
الــذي انعقــد الاثنين الماضــي، مع نظيريــه التركي 
خلوصي أكار، والســوداني عماد عدوي، كان محض 
مصادفة، ودون ترتيب مســبق«، مضيفاً »لقد جمعنا 

القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى«.
وإلــى جانب المنــاورات العســكرية، أبرمت قطر 
صفقــات عســكرية مهمة لشــراء 24 طائــرة رافال 
القتالية، إلى جانب صفقة لشــراء 24 طائرة تايفون 

حديثة من المملكة المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، كشــف سفير أنقرة لدى قطر 

في حــوار لصحيفة »العــرب« القطرية الخميس  عن 
قرب الانتهاء من تشــييد أول مصنــع قطري لصناعة 
العتاد العســكري بدعــم تركي، فــي الدوحة خلال 
شــهرين أو ثلاث من الآن، مؤكداً فــي الوقت ذاته أن 
القاعدة العســكرية التركية بالدوحــة تضمُ حالياً 3 
وحدات للجنود الأتراك، ويطمح البلدان لاستيعاب 3 
آلاف جندي تركي في القاعدة، بحسب ما تنص عليه 

اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
وقــال الســفير أوزر: »حالياً، تركيا تســاهم بما 
تمتلكه من صناعة عســكرية لإنجاز مشــاريع إنتاج 
مشتركة مع دول تربطها بها علاقات وتعاون مشترك، 
مثل دولة قطر.. وبين بلدينا تعاون وتنســيق مستمر 
في هذا الإطار، ونحن نتوقع خلال شــهرين أو ثلاث 
من الآن أن يتم الإعلان عن تدشــن أول مصنع قطري 
للعتاد العسكري في الدوحة، بدعم تركي، ما سيسمح 
بتوفير ما تحتاجه دولة قطر في مجال الدفاع الوطني، 

وتأمين احتياجاتها العسكرية«.
وأضاف: »تركيــا لديها خبرات في مجــال الصناعة 
الدفاعية، ونحن مستعدون لمساعدة قطر في هذا الإطار. 
هناك محادثات لتزويد قطر بقاذفات تركية، ومشــروع 
مشــترك حالياً في مدينة إزمير، يتمثل في مصنع لإنتاج 

الشاحنات الضخمة ومدرعات عسكرية«.

مناورات مشتركة بين كلية أحمد بن محمد العسكرية وأكاديمية »ساندهيرست« البريطانية

السفير التركي في الدوحة: تدشين أول مصنع
جاكرتا  ـ »القدس العربي«: قطري للعتاد العسكري بدعم تركي قريباً

أعلنــت الحملــة العالميــة لمنع تســييس 
المشــاعر في المملكة العربية السعودية أمس 
الخميس، عــن إطلاقها سلســلة )هل تعلم( 
السعودية  الســلطات  بممارسات  للتعريف 
»التعســفية« ضد حجاج ومعتمري بيت الله 

الحرام.
وحســب بيان صــادر عن الحملــة فإنها 
تسعى من خلال سلســلة )هل تعلم( إلى أن 
تكشــف للرأي العام الدولي خاصة والأمتين 
ضد  الرياض  ســلوك  والإســامية  العربية 
الكثير من حجاج بيت الله الحرام لأســباب 
سياسية أو اختلاف بالرأي أو حتى لأسباب 

دينية طائفية.
وتكشــف سلســلة )هل تعلــم( عن عدد 
من الحالات التي اعتقلت أثناء أداء شــعائر 
الحج في العام 2017 وعدد من المعتمرين في 
بدعوى  الماضي  ثاني/نوفمبر  تشــرين  شهر 
حديثهــم بالسياســة داخــل الحــرم  المكي 

ورفضهم سياسة المملكة.
وكان معتمر من جنسية مصرية تم توقيفه 
بســبب حديثه عن حصار دولة قطر وجور 
فرض  في  والبحرين  والإمارات  الســعودية 

حصار جائر على بلد إسلامي شقيق. 
وفور تلفظ المعتمر المصــري بتلك الأفكار 
باغتته قوة أمنية ســعودية بعد دقائق وتم 
إخراجه من الحرم لمكي ومنعه من اســتكمال  
شعيرة العمرة، بحيث تم اقتياده لمركز أمني 

وإخضاعه للتحقيق قبل الإفراج عنه.
وفــي بداية شــهر كانون أول/ديســمبر 
الجــاري تم اعتقــال معتمــر مغربــي لعدة 
ســاعات طويلة بســبب انتقاده »انهزامية« 
الســعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية 

ودفع مئات المليارات لإدارة دونالد ترامب.
بالصــور  معلومــات  نشــر  وســيتم 
دوري  بشــكل  والأرقــام  والاحصائيــات 
ضمن سلســلة )هل تعلم( يتم الحديث فيها 
تستهدف  التي  الســعودية  ممارســات  عن 
الحجازية  الديار  في  المقدســة  المشاعر  زوار 

الإسلامية. 
ومن ذلك كذلك تناول تعســف السعودية 
بحق مواطني دول لا تتفق معها سياسياً من 
خلال منعهم أو بتقييد ممارســتهم الشعائر 
إيران  جمهورية  مثــل  أراضيها  على  الدينية 

الإسلامية أو دولة قطر ودول أخرى.
كمــا تســتهدف الحملة تســليط الضوء 
على ممارسات ســعودية أخرى ضارة بأداء 

المســلمين شــعائر الحج والعمرة مثل زيادة 
الرســوم الإضافية على مكاتب الحج  فرض 
والعمرة، ومخاطر التشييد العمراني في مكة 

المكرمة.
والحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في 
المملكة العربية السعودية هي حملة إسلامية 
تسعى لمنع المملكة من خلط سياستها بخدمتها 

للحرمين والأماكن الإسلامية المقدسة.
كما أنها هي حراك عالمي يركز بشكل خاص 
على العالم الإســامي والجاليات المســلمة 
في الغــرب بما في ذلــك أ ريكا واســتراليا 
العبادة  حرية  لضمان  وتسعى  ونيوزيلاند، 
لكافة المســلمين علــى اختــاف توجهاتهم 

السياسية أو انتماءاتهم العرقية.
وتعيد الحملة التأكيد على أن سياســات 
الســعودية التي تحرم المســلمين من حرية 
للقانون  واضحــة  مخالفــة  تمثل  العبــادة 
الدولــي وميثاق الأمم المتحــدة الذي وقعت 
عليه السعودية، وبشكل خاص المادة 18 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، والمادة 18 
الدولي الخــاص بالحقوق المدنية  العهد  من 
والسياســية. كما أنها تخالــف إعلان الأمم 
التمييز  أشــكال  جميع  على  للقضاء  المتحدة 

العنصري.

الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في السعودية
 تطلق سلسلة »هل تعلم« لكشف انتهاكات الرياض 

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
بشــكل متســارع، توســع تركيــا انتشــارها 
العسكري في الشــرق الأوسط، حتى بات الجيش 
التركي الذي لم يكن يمتلك قبل ســنوات عديدة أي 
قاعدة عســكرية له خارج البــاد، يحظى بتواجد 
عســكري فــي 5 دول عربية بطــرق مختلفة لكنها 
تشــترك جميعها بأنها تتمتع بأهمية إستراتيجية 

كبيرة لتركيا.
وبينما يعتبر تواجد الجيش التركي في العراق 
هو الأقــدم وإن كان الجزء الأكبــر منه غير معلن، 
نشــر الجيش التركي قواته في مناطق مختلفة من 
شــمالي ســوريا خلال العامين الأخيرين، وتمكن 
مــن إقامة قاعدة عســكرية في قطــر، وبعدها في 
الصومال، وأخيراً يجري الحديث عن إقامة قاعدة 

عسكرية وميناء عسكري في السودان.
 وفي حين يأتي التواجد العســكري في سوريا 
والعــراق في إطار البعد الأمنــي بالدرجة الأولى، 
والصومال  قطــر  في  العســكري  التواجــد  يأخذ 
والســودان بعداً اســتراتيجياً مختلفــاً وجديداً 
على السياســة التركية، وهو ما بــات يطلق عليه 
مؤخراً »مثلث الانتشار الاستراتيجي« حيث يكون 
للجيــش التركي موطــئ قدم علــى البحر الأحمر 
)الســودان( وخليج عدن )الصومــال( والخليج 
العربي )قطر( وجميعها محاور إســتراتيجية في 

الشرق الأوسط.

العراق

قبل عدة ســنوات أقام الجيــش التركي قاعدة 
عســكرية في شــمالي العراق ضمن تفاهمات مع 
الحكومــة العراقية وإقليم شــمالي العراق، وذلك 
بهــدف تدريب قوات البيشــمركة وقوات ســنية 
عراقية لمواجهــة تنظيم الدولة الذي كان يوســع 

انتشاره في العراق آنذاك.
وضمن هذا الهدف المعلن، أقــام الجيش التركي 
قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة التابعة للموصل 
في محافظــة نينــوى العراقية وأرســل إليها ما لا 
يقل عن ألــف جندي وعشــرات الدبابات والآليات 
العســكرية ورغم خلافات شــديدة مــع الحكومة 
العراقية إلا أن أنقرة أصرت على البقاء في القاعدة.  

وتتمتع القاعــدة بموقع هام حيث تعتبر بعشــيقة 
الفاصل الإســتراتيجي الذي يفصل إقليم كردستان 
من جهة محافظة دهوك عن المناطــق ذات الغالبية 
الســنية في العراق، وبعشــيقة من أقــرب المناطق 
إلى الحدودية العراقية مــع تركيا التي لا تبعد عنها 
سوى أقل من مئة كيلومتر ويمر بها طريق بري يُمكن 
القوات التركية الوصول إليها بســهولة من الحدود 

التركية في حال تعرضها لأي مخاطر.
وبعشيقة تعبر عن التواجد العسكري الرسمي 
في العراق، لكن التواجد غيــر المعلن أو غير المثار 
كثيراً في الإعلام أكبر بكثير مما هو في بعشــيقة، 
فالجيــش التركي ومنذ ســنوات طويلــة يحتفظ 
بتواجد عسكري كبير في مناطق متفرقة من شمالي 
العراق في إطار الحــرب المتواصلة على تنظيم بي 
كا كا الــذي يتخذ من جبال شــمالي العراق قواعد 
خلفية له. وبحسب مصادر تركية غير رسمية، فإن 
التركي ينتشــر فعلياً منذ سنوات طويلة  الجيش 
في 10 نقــاط على الأقل على الجانــب العراقي من 
الحدود وفي بعض الجبال هناك حيث يقيم قواعد 
جوية وعسكرية تقود الحرب على مسلحي تنظيم 

بي كا كا.

سوريا

عقب ســنوات من محاولات تركيــا التعامل مع 
الأزمة الســورية عن بعد ومن خلال دعم مسلحي 
المعارضة الســورية، وجد الجيش التركي نفســه 
مضطراً قبــل قرابــة العامين للدخول فــي عملية 
عســكرية برية ضد مســلحي تنظيــم الدولة على 
الحدود الســورية مع تركيا في عملية اســتهدفت 
بشــكل غير مباشــر أيضاً وحدات حماية الشعب 

الكردية. 
وتدريجياً وســع الجيش التركي انتشــاره في 
شــمالي ســوريا حيث ما زال يتواجد في مناطق 
جرابلس ودابق والباب وقبل أســابيع بداً عملية 
انتشــار واســعة في محافظة إدلب ضمن ما سمي 
باتفــاق مناطق »عدم الاشــتباك«، لكــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان هدد مراراً بأنه جيشه 
يقترب من توسيع انتشــاره ليشكل مناطق أخرى 
كثيرة في شمالي سوريا تســيطر عليها الوحدات 

الكردية أبرزها عفرين.
ويقول محللون أتراك إن بلادهم ســوف تسعى 
لإبقــاء قواتها في ســوريا حتى عــودة الأوضاع 
الهدوء والاســتقرار وتشترط بالدرجة  إلى  هناك 

الأولى عودة ســلطة مركزية قوية في البلاد، حيث 
تعتبر أنقرة وجود قواتها في ســوريا حاجزاً أمام 
تمدد الوحدات الكردية التي تسعى لوصل مناطق 
سيطرتها وإقامة كيان كردي منفصل، وهو ما ترى 

فيه خطراً استراتيجياً على أمنها القومي.

قطر

مع التقارب الكبير الــذي حصل في العلاقات 
التركيــة القطرية في الســنوات الأخيرة، جرى 
التوقيع على العديد مــن الاتفاقيات بين البلدين 
أبرزهــا كانــت الاتفاقيــات المتعلقــة بالتعاون 
العسكري والدفاعي والتي قيل آنذاك إنها تشمل 
إقامة قاعدة عســكرية تركية سوف تكون بمثابة 

مركز لتدريب وتطوير قدرات القوات القطرية.
وبالفعل جرى إنشــاء هذه القاعدة وإرســال 
أعــداد محدود من الجنود والعربات العســكرية 
إليهــا، لكن التطــور الأبرز حصــل بالتزامن مع 
الأزمــة الخليجية مع قطر، حيث أرســل الجيش 
التركي عدداً أكبر من القوات الخاصة وأعداد من 
الدبابات والعربات المصفحة إلى القاعدة لا سيما 
مع الخشــية من حصول تحرك عسكري خليجي 
ضد الدوحــة، وقبل أيــام أيضاً أرســل الجيش 
التركي مزيداً من الجنود والدبابات إلى القاعدة، 
حيث يتوقــع أن يصل عدد القــوات التركية في 
القاعــدة إلــى 3000 جنــدي. وتتمتــع القاعدة 
العســكرية التركية في قطر بأهمية إستراتيجية 
كبيــرة كونها تقع في قلب منطقة الخليج العربي، 
وتطــل على الخليج العربي الــذي يتمتع بأهمية 
سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، وعلى صعيد 
بناء تحالفات قوية مــع دولة خليجية غنية ذات 

تأثير مهم بالمنطقة.

الصومال

بنت تركيــا تحالفــاً قوياً مــع الصومال خلال 
مقديشو  للعاصمة  الزائر  وبات  الماضية،  السنوات 
يرى فــي كل معالم العاصمة شــيئاً يُظهر البصمة 
التركية، وذلك بعد أن قدمت أنقرة دعماً إنســانياً 
وبنت مستشــفيات وشــيدت شــوارع العاصمة، 
وبنت مطار العاصمة الرئيســي وغيرها الكثير من 

المنشئات الحكومية والخدماتية.
هذا التعــاون تطور تدريجيــاً وصولًا للإعلان 
رسمياً عن إنشــاء قاعدة عسكرية للجيش التركي 

فــي الصومال بدايــة العام الجــاري، حيث جرى 
افتتــاح القاعــدة بحضور رئيــس أركان الجيش 
التركي وذلك تحت ســتار تولي تدريــب وتأهيل 
قــوات الأمن والجيــش الصومالي الــذي يواجه 

جماعات إرهابية في البلاد. 
وتتمتع القاعدة العسكرية في الصومال بأهمية 
كبيرة كونها تطل على خليج عدن وتعتبر الصومال 
بمثابة بوابة القرن الإفريقي، وهي محاولة من قبل 
أنقرة لوضع قدم في القارة السمراء الذي تصاعدت 
الســنوات الأخيرة،  الدوليــة فيها في  التدخلات 
وســعت تركيا لتركيــا الصومال محاولــة عملية 
لصناعة نفوذ كبيــر في إفريقي علــى الصعيدين 
الاقتصادي والإســتراتيجي وهو ما ظهر فعلياً قبل 

أيام في السودان.

السودان

قام الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان قبل 
أيام بزيارة وصفت بـ»التاريخية« إلى الســودان، 
لاقى خلالها ترحيباً رســمياً وشعبياً ضخماً، وقبل 
أن تنتهــي الزيــارة أعلــن أردوغــان أن الرئيس 
الســوداني عمر البشــير وافق على »تخصيص« 
جزيرة ســواكن التاريخية والتــي تتمتع بأهمية 

جغرافية وسياسية إستراتيجية إلى تركيا.
وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي ركز على أن 
الأمر يتعلق بنية تركية لتطوير الجزيرة التي كانت 
بمثابة مركز قيادة في الدولة العثمانية من الناحية 
الاقتصاديــة وتطويرها ســياحياً، جرى الحديث 
بقوة في وســائل الإعلام التركية عــن نية لإقامة 
قاعدة عسكرية وميناء عسكري تركي في السودان 
وأعلن وزير الخارجية التركي رسمياً أنه سيجري 

إقامة ميناء لـ»صيانة السفن العسكرية«.
بشكل  السودانية  والسواحل  الجزيرة  وتتمتع 
عام بأهمية إســتراتيجية كبيرة من حيث إطلالتها 
السعودية  البحر الأحمر ومقابلتها للسواحل  على 

ومجاورتها لمصر.  
وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه الأنباء مخاوف 
الســعودية والإمارات ومصر بشكل غير مسبوق، 
حاول الرئيس التركــي، الخميس، تهدئة مخاوف 
هذه الدول بنفي النية حالياً لإقامة ميناء عسكري، 
إلا أن ذلــك لا يعنــي أن تركيا التــي خصصت لها 
الجزيرة الإستراتيجية ستكون بمثابة موطئ قدم 
لها في الســودان بغض النظر عمــا إذا أعلن عنها 

كقاعدة عسكرية أو قاعدة اقتصادية وسياحية.

 تعرف على هذه الدول وأسباب التواجد وأهميته الجيوسياسية

الجيش التركي يتواجد في 5 دول عربية
نيويورك »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

حذرت منظمة اليونيســف مــن أن الأطفال في 
مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم يتعرضون 
للهجمــات على نطاق صادم على مــدار العام، مع 
تجاهل أطراف الصراع بشــكل صــارخ للقوانين 

الدولية الرامية إلى حماية أكثر الفئات ضعفا 
فحســب مدير برامج الطوارئ في اليونيسف 
مانويــل فونتــن، »يتعــرض الأطفــال للهجوم 
ومدارســهم  منازلهم  فــي  الوحشــي  والعنــف 
وملاعبهم«، محذرا من أن تصبح هذه الوحشــية 

هي طبيعية الصراع الجديدة.
 وقالت اليونيســف فــي بيــان صحافي، إن 
»الأطفال أضحــوا أهدافا في الخطوط الأمامية في 
الصراعات حــول العالم، ويســتخدمون كدروع 
بشرية، حيث قتلوا وشوهوا وجندوا للقتال. وقد 
أصبح الاغتصاب والزواج القســري والاختطاف 
والاســترقاق أســاليب دارجة في الصراعات من 
العراق وســوريا واليمن إلــى نيجيريا وجنوب 
الســودان وميانمــار«. وفي بعض الســياقات، 
يتعــرض الأطفال الذيــن تختطفهــم الجماعات 
المتطرفة للإســاءة مرة أخرى عنــد الإفراج عنهم 
عندمــا تحتجزهم قــوات الأمن. ويدفــع الملايين 
من الأطفال ثمنا غير مباشــر لهــذه الصراعات، 
والصدمات  والمرض  التغذية  ســوء  من  فيعانون 
بســبب حرمانهم مــن الخدمات الأساســية، بما 
في ذلــك الحصول على الغــذاء والمياه والصرف 

الصحي والصحة.
الأطفال  تعــرض  اليونيســف،  بيانات  ووفق 
على مــدار عام 2017 في أفغانســتان للقتل حيث 
لقي حوالي 700 طفل مصرعهم في الأشهر التسعة 
الأولى من العــام الجاري. وفي اليمن، ترك القتال 
الذي دام نحو ألف يوم ما لا يقل عن خمســة آلاف 
طفل بين قتيل وجريح، وفقــا لبيانات تم التحقق 

منهــا، ومن المرجح أن ترتفع الأرقــام الفعلية إلى 
أعلى من ذلك بكثير. كما يحتاج أكثر من 11 مليون 
طفل إلى المساعدة الإنسانية. ومن بين 1.8 مليون 
طفل مصابين بسوء التغذية، يعاني 385 ألفا منهم 
من ســوء التغذية الحاد ويتعرضون لخطر الموت 

إذا لم يتم علاجهم على وجه السرعة.
الأطفال  باستخدام  أفيد  وسوريا،  العراق  وفي 
للحصار،  يتعرضــون  أنهم  كما  بشــرية،  كدروع 

ويستهدفون من قبل القناصة. 
وفي شمال شرق نيجيريا والكاميرون، أجبرت 
جماعة بوكــو حــرام 135 طفلا علــى الأقل على 
القيام بعمليات انتحارية، أي ما يقرب من خمسة 

أضعاف العدد في عام 2016.
أمــا ميانمــار، فقد عانــى أطفــال الروهينجا 
النطاق  وواســعة  مروعة  عنف  أعمال  وشــهدوا 
حيث هوجمــوا وأخرجوا من ديارهــم في ولاية 

راخين.
وفــي منطقة كاســاي في جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة، طــرد العنــف 850 ألــف طفل من 
ديارهم. وفي حــن تعرض أكثر مــن مئتي مركز 
صحي و400 مدرســة للاعتداء، وعانى ما يقدر بـ 
350 ألف طفل من ســوء التغذية الحاد الشديد.  ـ  
في جنوب السودان، حيث أدى الصراع والانهيار 
الاقتصادي إلى إعلان المجاعة في أجزاء من البلاد، 
تم تجنيد أكثــر من 19 ألف طفل فــي الصراعات، 
وقتــل أو أصيب أكثــر من 2300 طفــل منذ اندلاع 

النزاع. 
وذكرت المنظمة أنه في الصومال، أبلغ عن 1740 
حالة تجنيد للأطفال في الأشهر العشرة الأولى من 

عام 2017. 
اليونيســف في تقريرها جميع أطراف  ودعت 
النزاع إلــى التقيد بالتزاماتهــا بموجب القانون 
الدولي، وبــأن تنهي فورا الانتهاكات المرتكبة ضد 
الأطفال، وأن تكف عن استهداف الهياكل الأساسية 

المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. 
كما دعت أيضا الــدول ذات النفوذ على أطراف 

النزاع إلى استخدام هذا التأثير لحماية الأطفال.

اليونيسف:2017 هو الأسوأ للأطفال
 في الصراعات المسلحة
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مصر اليوم

سواكن من حقنا
الوضــع يزداد تأزما بــن القاهرة والخرطوم..عبــاس الطرابيلي في 
»المصري اليوم« شــاهد عيان: »ها نحن نعيش عصرا نجد فيه من لا يملك 
يمنح لمن لا يستحق.. إذ ها هو المشــير البشير حاكم الخرطوم يعلن منح 
تركيا حــق الإدارة والعمل  ـ  بدون تحديد المدة  ـ  على جزيرة ســواكن، 
وهي ليســت بعيدة عن مثلث حلايب وشــاتين، التي يدعي المشير أنها 
أرض ســودانية.. ولم يكتف بأنه ســبب انفصال جنوب الســودان عن 
شماله  ـ  هربا من بطشه  ـ  فهل في قــــــرار المشـــير وترحيب أردوغان، 
ما نشــتم فيه رائحة التشــفي فينا ـ نحن كل المصريــن ـ وهل حرام أن 
نســترد أرضا وافقنا  ـ  يوما  ـ  على أن تتولى حكومة الســودان »المصري 

ـ  الإنكليزى« إدارتها.
 فلما أســاء التصرف في هذه الأرض المصرية وقررنا استعادتها خدمة 
لأهلنا من البشارية والعبابدة، يشن المشير علينا الحملات، بل ويشكونا 
للأمم المتحدة، ثم نجده »يمنح تركيا« جزيرة سواكن، ولمدة غير محددة، 

طمعا في دراهم أردوغان.
والسؤال الآن: هل يحكم البشير ليتصرف فيها كما يشاء؟ أم لكي يطمع 
في أموال تركيا الاستعمارية؟ ورغم كل ذلك نقول للمشير البشير: سواكن 
ليست أرضا ســودانية، بل هي أرض مصرية، وعودوا إلى عام 1899 بعد 
أن اســترد الجيش المصري الســودان، وتم الاتفاق على أن تكون حدود 
مصر الجنوبية عند خط عرض 22 شــمالا.. ويتضمــن هذا الاتفاق كيفية 
إدارة السودان »المشترك«، وأكد أن »سواكن« لا تدخل ضمن هذا الاتفاق.. 
لســبب واحد هو أن الجيش المصري الذي كان يؤمن أرض الســودان لم 
ينسحب من سواكن خلال أيام الثورة المهدية.. وظل صامدا، وبذلك ـ  كما 

نصت هذه الاتفاقيات  ـ  ظلت أرضا مصرية«.

غاوي دولارات
الحرب على البشــير لا تنتهي وها هوعماد الديــن أديب في »الوطن« 
يدلــي بدلوه: »الرئيس الســوداني عمر البشــير يلعب بالنــار من أجل 
الدولارات. يعتقد أنه قادر على التعاون أمنيا مع الاستخبارات الأمريكية، 
في الوقــت ذاته الذي يعرض فيه خلال زيارته لموســكو شــهر نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي على الرئيــس بوتين إقامة قاعدة عســكرية في 
الســودان على البحر الأحمر. وفي الوقت ذاته الذي يحج فيه سياســيا 
إلى الرياض من 4 إلى 6 مرات سنويا طلبا للدعم، بينما هو أكبر المتعاونين 
قلبــا وقالبا مع قطر، ويغازل الإماراتيين في الوقت الذي ينســق فيه بكل 
قوة مع إيران. يفعل المشير عمر البشــير ذلك مؤمنا بأنه الداهية الوحيد 
الذي يســتطيع خداع الأمريكان والــروس والســعوديين والإماراتيين 
والإيرانيين في آن. وفي الوقت الذي أرسل فيه البشير قوات سودانية إلى 
السعودية في حربها مع الحوثيين، يقدم فخامته ليل نهار فروض الطاعة 
لنظام حكم الأمير تميم في قطر. آخر تجليات الرئيس الســوداني هو ذلك 
الاتفاق الذي وقعه منذ أيام مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 
زيارة الأخير للســودان. تم في هذه الزيارة توقيــع 21 اتفاقا بقيمة 650 
مليون دولار أمريكي، وأيضا تم الإعلان عن منح الســودان لتركيا قاعدة 
بحرية عسكرية في منطقة ســواكن، التي تقع شرق السودان، وهو موقع 
استراتيجي بالغ الأهمية يطل على البحر الأحمر. القاعدة هي قاعدة دفاع 
وتدريب وتخزين للسلاح، يتم إنشاؤها بواسطة شركات تركية وبتمويل 
كامل من دولة قطر. وعلاقة التنسيق العسكري بين الخرطوم وأنقرة بدأت 
بقوة عقب ظهور النظام الإخواني في مصر، وكانت أولى خطواتها زيارة 
البارجة التركية »بارباروسة« لميناء بورسودان في يونيو/حزيران 2014 

يعمل على ظهرها 700 خبير ومدرب عسكري تركي«.

في حمى أردوغان
العلاقة تشهد مزيدا من التوتر مع الســودان، وهو الأمر الذي اهتم به 
عماد الدين حســن في »الشــروق«: »لا يمكن فهم زيارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للسودان ضمن جولته الإفريقية خلال هذا الأسبوع، 
إلا في إطار مناكفة مصر ومعاندتها ومحاولة إزعاجها بكل الطرق. سيقول 
الســودانيون والأتراك إن من حقهم إقامة العلاقات الدبلوماســية مع كل 
البلدان والتنسيق معها، لصالح الطرفين، وهو أمر بطبيعة الحال صحيح، 
لكن السياسة لا تعرف الأبيض والأسود، بل الرمادي دائما. أنصار الأتراك 
في مصر والمنطقة، تعاملوا مع زيارة أردوغان للســودان، وكأنها »الفتح 
المبــن« نكاية في حكومتهم! قــرأت لكثيرين من أنصــار جماعة الإخوان 
يهللــون للزيارة، خصوصا إعــان أردوغان أن الســودان وافق لبلاده 
على إدارة جزيرة ســواكن لفترة غير محددة، لإعادة بنائها وتطويرها، 
وأن هنــاك ملحقا في الاتفاقيــة لن يتم الإعلان عنه! مــرة أخرى لا يمكن 
لوم الأتراك والســودانيين على إقامة العلاقات أو تعزيزها، ولا يمكن لوم 
الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير حينما يقول إنه يطمع في رفع 
التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار، بعد أن تم التوقيع 
علــى 33 اتفاقية خلال الزيارة، وعلى رأســها إنشــاء مجلــس للتعاون 
الاســتراتيجي. لكن اللــوم الحقيقي ينبغي أن يذهب لسياســة الرئيس 
الســوداني الذي لم يفعل شيئا خلال الشــهور الماضية، إلا مناكفة مصر. 
ليس سرا أن العلاقات الرسمية بين الحكومتين في القاهرة والخرطوم تمر 
ل حل الخلافات  بواحدة من أسوأ مراحلها، رغم أن الحكومة المصرية تفضِّ
في غرف مغلقة. يعلم الرئيس البشــير أن الرئيس التركي يتربص بمصر 
وحكومتها ورئيسها، ودائم الانتقاد للسياسة المصرية، منذ تم خلع جماعة 
الإخوان، وبالتالي هو يريد أن يبعث لمصربرسالة: لقد جئت لكم بعدوكم 

الأول قرب حدودكم«. 

لم نقف معه
لكن هل ربح البشــير شــيئا من اســتقبال أردوغــان؟ محمود خليل 
فــي »الوطن« يرى العكس: »أردوغان حقق مكاســب عديــدة من زيارته 
للسودان، ولم يدفع مقابلا لها سوى الكلام. السودان لم يكسب شيئا اللهم 
إلا مناكفة مصر والمصريين. ربما كان هذا الهدف لدى الرئيس عمر البشير 
أهم من إنجاز نتائج حقيقية على الأرض. فكل طرف وله حســاباته، لكن 
يبقى ســؤال حول أســلوب مصر في إدارة علاقتها بهذا القطر الذي يمثل 
عمقا تاريخيا وجغرافيا بالنســبة لنا؟ واقع الحال أن ثمة خللا في إدارة 
ملف العلاقات المصرية الســودانية، أول مظاهره يتعلق بحالة التسامح 
التي أبدتها مصر في إدارة ملف ترسيم الحدود مع عدد من الدول المجاورة 
لهــا، رغم ما واجهه من تململ شــعبي، وهو التســامح الــذي خلق لدى 
السودانيين طمعا في مثلث حلايب وشــاتين التابع لمصر، المظهر الثاني 
يتعلق بالإهمال الحكومي في شــأن هذا الجزء من التراب المصري، حيث 
يســجل العديد من التقارير الإعلامية وجود تقصيــر حكومي في تزويد 
أهالي حلايب وشلاتين بما يلزمهم من خدمات، وهو أمر يؤدي إلى الحيرة 
عند النظر إلى التمسك الرسمي المطلوب بالأرض، مقابل الإهمال الواضح 
في حقوق من يعيشــون فوق ترابها! السودان كان جزءا من مصر، ولكن 
بعد خروج الاحتلال الإنكليزي من القطرين، حدث الانفصال. وعبر عقود 
عديدة لم يفرق صناع القرار في مصر بين مفهوم الاســتقلال والانفصال، 
السودان اســتقل عن مصر، لكنه لم ينفصل عنها، لأن لمصر مصالح مزمنة 
مع هذا القطر. ماذا فعلنا للســودان.. ما الجهد الذي بذله نظام مبارك على 

سبيل المثال للحيلولة دون انفصال جنوب السودان عن شماله؟ لا شيء. 
وخلال الســنوات الماضية كل ما فعلته السلطة في مصر أن منحت البشير 

وسام »نجمة سيناء« عام 2016«.

أردوغان مر من هنا
يعترف محمد أبو الفضل في »الأهرام«: »أن الســودان، أصبح الحلقة 
الضعيفة في الخاصرة المصرية، بدلا من أن يكون حلقة قوية، ورســائله 
لم تكن خافية على المتابعين لخطاب الرئيس عمر البشير، الذي درج على 
افتعال معارك، وتعمد فتح جراح قديمة، كلما تحسنت العلاقات مع مصر، 
ولم يخف طوال الوقت دعمه للحركات الإسلامية، وهي القاعدة الرئيسية 
التي تجمعه مع النظام التركي. الزيــارة التي قام بها أردوغان للخرطوم 
الأحد الماضي، كشــفت عن الوجــه الحقيقي لكل من تركيا والســودان، 
وجرى توقيع مجموعة مــن الاتفاقيات تمكّن أنقرة مــن التمدد في ربوع 
السودان، أهمها تطوير جزيرة ســواكن في البحر الأحمر، وما تحمله من 
ملامح عســكرية. الفشــل الذي لقيته تركيا في غزة أجبرها على التطلع 
إلى سواكن، مســتفيدة من الانتهازية التي يتمتع بها النظام السوداني، 
وجعلته ينقلب على مصر ويقف إلى جوار إثيوبيا في مشروع سد النهضة، 
الذي يجلب أضرارا للبلديــن، ويبتعد عن الســعودية والإمارات بعدما 
أســهمتا في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان. الخطورة 
التي ينطوي عليها التقارب بــن أنقرة والخرطوم ومعهما الدوحة، تكمن 
في انطلاقه من دعم الحركات الإســامية المتشددة، ومساندة الجماعات 
الإرهابية في المنطقة، وتوفير غطاء لاستقبال الفارين من سوريا والعراق، 
وفتح مجال لصراع بديل، بعد أن بدأت الأزمة في سوريا تقترب من طريق 
التسوية السياسية. الخطورة الثانية للتحالف الجديد، المتوقع أن تكون 
إيران قريبة منه، بحكم علاقتها الوطيدة بقطر وتركيا، أن فضاء التعاون 
ينطلق من الأراضي والموانئ الســودانية، وهــي منطقة رخوة ومفتوحة 

على أزمتين مهمتين، هما ليبيا واليمن«.

لهذا السبب السيسي غاضب
»لكن الســؤال الذي يفرض نفســه حول التراكمات التي تســببت في 
تردي العلاقة بــن القاهرة والخرطوم عبد الناصر ســامة في »المصرى 
اليوم« يرى أن الأســباب الكامنة وراء هذه الخلافات الخطيرة تتصدرها 
أزمة مثلث حلايب وشــاتين، والتوجه الســوداني إلى الأمم المتحدة من 
خلال خطاب يرفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 
المبرم في 8 إبريل/نيسان عام 2016، على اعتبار أن هذه الاتفاقية تقر بحق 
مصر في مثلث حلايب وشــاتين، وعلى الفــور وبدلا من التوجه المصري 
إلى السودان مباشــرة في محاولة لاحتواء الأزمة، كان تصريح المتحدث 
باسم الخارجية بأن مصر بصدد توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة، لرفض 
الخطاب السوداني. واستكمل الكاتب الصحافي حديثه قائلا: »من ناحية 
أخرى أزمة ســد النهضة الإثيوبي فكل المؤشرات تؤكد أن موقف السودان 
طــوال الوقت لم يكن مناصرا للحق المصري في ميــاه النيل، أو هكذا كان 
الاعتقــاد المصري، كما أن مصــر أيضا كانت مرغمة علــى التعامل مع هذا 
الملف بمنأى عن التنســيق مع الســودان معظم الوقت، نتيجة محاولات 
ربط الســودان هذه القضية مع قضية حلايب وشلاتين«. وتابع: الغريب 
في الأمر هو ذلك التطور على المســتوى الشــعبي الحاصــل بين البلدين 
ســلبا، وهو ما يؤكد أن هناك قصورا في ما يتعلق بالأداء الإعلامي في كلا 
البلدين، نتج بالتأكيد عن ذلك القصور السياســي، ذلك أن المتابع للرأي 
العام في السودان بشكل خاص سوف يكتشــف أن هناك مرارة أو غصة 

شديدة جدا نحو مصر، لذلك نحن أمام أزمة ثقة في المقام الأول«. 

القاهرة تنزوي
الأسى لتراجع دور مصر يتزايد ومن الباكين حسن حنفي في »المصري 
اليوم«: »يشــتد حزن العربي القومي عندما يرى أن الخليج قد حل محل 
مصر التقليدي بؤرة للعرب. وفي إحدى الصور المشــهورة، يجلس الملك 
فاروق بطربوشــه على كرســي، ويلتف حوله الأمراء العرب بجلابيبهم 
البيضــاء كالمركز والدائرة. وهو ما يعبر عــن الصلة بين المركز والأطراف  
بين مصــر والعرب. كانت مصر دولة، والخليج مجــرد عائلات وقبائل لم 
تتحول بعد إلى دول أو اتحاد. وكانت مركزا للعلم والثقافة والفن. يأتيها 
كل كاتب وفنــان، ويبرز موهبته فيها. كانت مصر دولة يُقدر عمرها بآلاف 
السنين، ومدن الخليج مجرد تجمعات عمرانية حول النفط، الذي اكتشف 
حديثا. كانت مصر دولة مستقلة تعرف الحكم النيابي والتعددية الحزبية 
والثورات الوطنية مثل ثــورة 1919، وثورة 1952. تأتــي إليها البعثات 
التعليميــة والعلمية من أطرافهــا قبل الذهاب إلى أوروبــا. عرفت حركة 
التحرر الوطني منذ ثورة عرابي 1882 حتى ثــورة الربيع العربي 2011. 
ثم امتدت إلــى الأطراف في تونس والجزائر والمغــرب واليمن والعراق. 
عرفت طرق التنمية، بناء القناطر والســدود، وإقامــة المصانع، وتكوين 
الاقتصاد الوطني المستقل بفضل طلعت حرب. مواردها الاقتصادية ثابتة 
من الزراعة ومياه النيل والسياحة. في حين أن موارد الخليج وهو النفط 
وقتية. قد ينضب بعد عشــرات الســنين. كانت مصر دائما مركزا لحركات 
التحرر الإفريقيــة. وكان موقعها بين إفريقيا وآســيا، تربط بين شــرق 
الوطن العربي ومغربه، وقريبة من البحر الأبيض المتوســط. فمن يحكم 
مصر يحكم العالم، كما قال ليبنتز في مشروعه لغزو مصر الذي قدمه إلى 
لويس ملك فرنسا. مصر القلب والخليج الجناح. وبدون القلب لا يستطيع 
الجناح أن يطير. وبدون الجناح يظل القلــب نابضا في مكانه لا يتحرك. 
ومصر صاحبة مبادرات الحرب والســام، التي انتهت بالهزيمة في 1948 
وفي 1967، وبالنصــر في 1973. ثم بدأت مصر مبادرات الســام بزيارة 

الرئيس السادات إلى القدس في 1977«.

الفرخة أغلى من المترو
»أراد وزير النقل هشــام عرفات تبرير الزيادة المقررة لأســعار تذاكر 
المترو، فقال أنه بســعر تذكرة المترو في مصر تشتري »بيضة ونص« وأنه 
في فرنســا تشــتري 7 بيضات، ولكن الوزير لم يقل لنا، كما يشير أشرف 
البربري في »الشروق« أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا بلغ خلال العام 
الحالي 1480 يورو شــهريا وأن ســعر البيضة في فرنسا نحو ثلث يورو، 
أي أن المواطن الفرنســي يمكنه شــراء 4625 بيضة شــهريا، في حين أن 
ســعر البيضة في مصر يبلغ 120 قرشــا تقريبا، وأن الحد الأدنى للأجور 
يبلــغ 1200 جنيه أي أن المواطــن المصري لا يمكنه إلا شــراء ألف بيضة 
فقط شــهريا بكل مرتبه، وبالتالي فالمقارنة لا تجوز يا معالي الوزير. وإذا 
كانت الحكومة تريد أن تحمّل المواطن كامل تكلفة أي خدمة يحصل عليها، 
خاصة في مجال النقل العام، فمن حقه معرفــة التكلفة الحقيقية للخدمة 
وليس التكلفة الفعلية الناتجة عن ســوء إدارة هــذه المرافق والخدمات 
وإهدار مواردها، بتحويل مناصبها العليا إلى مكافأة نهاية خدمة لقيادات 
بعــض الأجهزة والهيئات، فيتــم تعيينهم في إدارة هــذه المرافق بعد أن 
أنهوا سنوات خدمتهم في أجهزتهم الأصلية، بغض النظر عن قدرتهم على 
إدارة المرافق بالصورة الصحيحة، لتكون النتيجة تراكم الخســائر التي 
لا يمكنهم تعويضها إلا بالحديث عن زيادة الأسعار التي يتحملها المواطن 
المســكين. في صورة مكافآت آلاف الأشخاص المنتسبين أساسا إلى جهات 

أخرى«. 

غادر قبل تكريمه
»جدد رحيل أستاذنا الصحافي والكاتب والمؤرخ صلاح عيسى، مسألة 
تفرض نفســها مع رحيل كل كبير في الفكر أو العلم أو السياسة. وهي كما 
يشير أكرم القصاص في »اليوم السابع«، أن الصحافة والإعلام يحتشدان 
لذكر ميزات وإنجازات وعظمة الشــخص بعد أن يرحل، ويثور السؤال: 
لمــاذا لا نذكر الشــخص ونعترف بفضلــه وأســتاذيته، ونحتفي بكتبه 
وأفكاره وهو على قيد الحياة؟ وقد عبّر الكاتب اللامع الصديق عمر طاهر 
عــن هذا ببراعة عندما كتــب على صفحته »كل أصدقائي الشــاطرين في 
المهنة فعلا وأصحاب منصات ومقالات متغاظ منهم، ومن نبرة عمنا صلاح 
عيســى هو الأهم، ويستاهل أكتر وصنايعي المهنة وأحسن واحد كتب عن 
كذا.. النبرة اللي ظهرت بعد وفاتــه النهاردة.. كنتوا فين وأنا معاكم وهو 

موجود وليه مستكترينها على الكبار في حياتهم«.
عمر طاهر يعبر عن شعور يتلبســنا كلما رحل أحد كبارنا من المبدعين 
أو الكتاب، ومنهم أســتاذنا الكاتب الكبير صلاح عيســى. ومعه عقد من 
المبدعــن والكبــار والصنايعية. وقد اســتبق عمر طاهــر بكتابه الرائع 
»صنايعية مصر« الذي رصد فيه بقلم مبدع قصص كبار الصنايعية في كل 
مهنة وإبداع من الفن للثقافة للطب للسياســة الصناعة والحرف والفنون 
التي رســمت زمنا نحنّ إليــه ونحلم باســتعادته. والصنايعي أو المعلم 
كانت تعرفه المهن لا يكــون فقط حرفيا مهنيا فنانا مبدعا، لكنه أيضا يعلم 
صبيانه و»يســقيهم« الصنعة، هكذا كان كتاب عمر طاهر اعترافا بأفضال 

من رحلوا«.

الشعب هو الأفضل
 »في نهايات كل عام تجري الاســتفتاءات وغالبا، كما يرى ســيد علي 
في »الأهرام« ما يكــون الزعماء ونجوم الرياضة والســينما هم الأفضل 
والأحســن وكل أفعل التفضيل وربما يكون ذلك صحيحا في جانب منها، 
ولكن الصحيح أكثر أن النجوم والأفضل والأحســن هــم الذين يقاتلون 
فــي صمت، ويتعففون عن المن على الآخرين، وهم الذين يتوضأون بعرق 
العمل، أصحاب الأيادي الطاهرة الذين يعملون ولا ينتظرون شــكرا من 
أحد، هم كالماء والهواء لا نســتطيع الاســتغناء عنهما لحظة واحدة، ولا 
تســتمر الحياة إلا بهما، ومع ذلك يظن الجاهــل أنهما الأرخص لأنهما بلا 
ثمن، بينما الذهــب والفضة والماس هي الأغلى، ومع ذلــك لا قيمة لها في 
اســتمرار الحياة من عدمها وهــؤلاء الأبطال الذين يقاتلــون في معركة 
الحياة بشــرف ونزاهــة، لن تجدهم مــع المدعوين في المناســبات، ولن 
تســمع لهم صوتا، ولن تجد لهم ظهرا ولا تتكلم عنهم برامج »التوك شو« 
إلا لاســتغلال بعض قضاياهم للمتاجرة بأوجاعهم، في إعادة لشعارات 
رخيصة مثل، الشــعب هو البطل وهو الســيد بينما السجون والمعتقلات 

تزدحم بهم. 
اس، وهم كلمة الســر، وهم  البطل والنجم والأفضل هو الشــعب والنَّ
الذيــن تحملوا بصبر ووعــي فاتورة الإصلاح، وخســروا نصف دخلهم 
ومدخراتهم بقرار تعويم الجنيه، وتحملوا بصبر أسطوري ارتفاع تكاليف 
الحياة، بعد الانخفــاض الكبير للجنيه وأثبتوا قــدرة فريدة على تحمل 
الأهوال طوال ســتة أعوام، بدءا من الانفلات الأمني وتهديدات الإخوان، 
وتحمل كل أخطاء الفتــرة الانتقالية وخطايا المتحولين سياســيا ونزق 
الناشطين والســوق الســوداء، ولايزال هذا الشــعب قادرا على الصبر 
للنصر في معركة الإصلاح، ولكن بشرط أن يتقاسم الحياة بحلوها ومرها 
الجميــع الكبار قبل الصغــار، بدون المن عليهم بالأمــن والأمان والطعام 

واتهامهم بالكسل وكثرة الإنجاب«. 

عام ثقيل الظل
هكذا كان شــعور فكرية أحمد في »الوفد« وهي تودع عام 2017: »كانت 
الأيام حبلى بالمآسي، ولم تلد لنا غالبا إلا إرهابا.. دماء.. مكائد ومؤامرات 
علينــا من الداخــل والخارج.. وهدامين للبناء ينتشــرون فــي كل مكان 
لينشــروا بيننا الإحباط حتى نلعن أيامنا ونكفر بــكل ما تراه أعيننا من 
جهود حقيقية ومشــروعات قومية عملاقة لاســتكمال بناء مصر، ونجح 
هؤلاء في تلخيص همومنا في أسعار السلع التي التهبت وأحرقت جيوبنا 
ومدخراتنا صغيرها وكبيرها، ونســينا أو تجاهلنا كل ما عدا ذلك، نسينا 
الصبر لنحصد، فالزارع مؤكد حاصد، ولكن عليه أولا العمل بجد والصبر 
ليحصــد، وعليه أن يصبر أكثر إذا ما كانت أرضــه تم تخريبها وتجريفها 
من بشــائر الخير، واعتقدنا أن مــن بيدهم الأمر يملكــون مصباح علاء 
الدين، ولم نفقه أن زمن الأســاطير انتهــى، وأن علينا أن نخرج العفريت 
من داخلنا.. من مصابيحـــــنا لتعمل وتتحرك وتنجز لأجلنا.. ولأجل من 

حولنا.
 إجمالا كانت ســنة 2017 »دمها ثقيل« مرت علينا متباطئة مختالة بكل 
عطاياها الســلبية غالبا، منتصــرة علينا لأنها أخذت مــن أعمارنا، ولم 
تضف إلى مكاسبنا شيئا يذكر، باستثناء المتكسبين من الفهلوية اللاعبين 
بالبيضة والحجر من يعيشون فوق الأيام ولا يتوقفون أمام حكمة الأزمنة 
لأنهم نســوا الله فأنســاهم أنفســهم، وها هو العام يرحل عنا كئيبا غير 

مأسوف عليه«.

عليها إثبات حسن نيتها
ننتقل لأزمة سد النهضة التي يوليها محمد بركات في »الأخبار« اهتماما 
خاصا: »قــول وزير الخارجية الإثيوبي وركنا جيبــور‬ بعد مباحثاته مع 
وزير الخارجية المصري سامح شــكري مؤخرا في أديس أبابا، بأن بلاده 
ملتزمة بالاتفــاق الإطاري لإعلان المبادئ بخصوص ســد النهضة، الذي 
وقع عليه رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 في 
الخرطوم، هو قــول طيب، لكنه يحتاج إلى دليل حي يثبته ويؤكد صحته 
على أرض الواقع. لقد سمعنا هذا الكلام مرات كثيرة من الجانب الإثيوبي 
طوال الشهور والأعوام الماضية، منذ أن فاجأتنا إثيوبيا بإعلان البدء في 
إنشاء السد، بدون إخطار مسبق، نعم سمعنا هذا الكلام كثيرا، ولكننا لم 
نر دليلا واحدا حقيقيا يقوم على أرض الواقع يثبت صدق ما تقول ويؤكد 

صحته، بــل على العكس من ذلك رأينا إصرارا على الإســراع من الجانب 
الإثيوبي لوضع الأساس، ثم الشروع في بناء جسم السد وإقامة البحيرة 
أو الخزان المائي الخاص به، وتعديل قدرة السد التخزينية من 14 مليون 
متر مكعب إلى 75 مليون متر مكعب، بدون استشــارة وبدون إخطار. كل 
هذا ومصر تبدي حُسن النية وتتمسك بثقتها في الجانب الإثيوبي، وتعلن 
رغبتها بالتعاون المشترك، بدون مردود حقيقي من الجانب الإثيوبي، بل 
على العكس رأينا الكثير من التلكؤ يهدف إلى كسب الوقت حتى إتمام بناء 
السد كي يصبح أمرا واقعا، وهو ما لا يمكن القبول به على الإطلاق. أما إذا 
أرادت إثيوبيا اثبات حسن نيتها وتأكيد مصداقيتها، فإننا نتوقع منها أن 

تعلن موافقتها على المقترح الخاص بوجود طرف محايد«. 

القدس تبحث عن هويتها
نتحول نحو المدينة المقدسة والدكتور عبد الآخر حماد في »المصريون«: 
»مقولــة مفادها أن علينا حين نتكلم عن قضية القدس أن نبتعد عن وصف 
القدس بأنها مدينة إســامية، بدعوى أن القدس فيها مســيحيون وفيها 
مقدسات مســيحية، ولذا فإن الصحيح في نظر أصحاب تلك الدعوى أن 
نكتفــي بالتركيز على أن القدس عربية، كمــا يجنح أصحاب تلك الدعوى 
إلى وجــوب التفرقة بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياســية 
عنصرية، وأن اليهود ليسوا جميعا صهاينة، فهناك من اليهود من لا يوافق 
على قيام دولة إســرائيل، ومنهم من ينتقد بعض تصرفات قادة إسرائيل 
ولا يرضى عنها، وقد اعتدنا أن نســمع هذا الكلام من قبلُ من بعض دعاة 
العلمانية الذين لديهم مشــكلة أصلا مع الإسلام، وكل ما يمت إليه بصلة، 
لكن الجديد أننا صرنا نســمع هذا الكلام من بعض الدعاة الإســاميين، 
ومن يســميهم البعض بالمفكرين الإســاميين، الذين يحاولون تسويق 
ذلــك الرأي على أنه يمثل الإســام الوســطي المعتدل البعيــد عن الغلو 
والتطرف. ولا شك في أن تلك النظرة تحمل في ما تحمل تغافلا شديدا عن 
الحقائق التاريخية والواقعية، التي ما كان ينبغي أن تغيب عن شــخص 
ينتسب للدعوة الإســامية، ذلك أن قيام دولة إسرائيل إنما هو في أصله 
مبنــي على ما يرونه هم حقائق دينية توراتية، حســبما صرح به آباؤها 
المؤسسون وقادتها حتى الآن. ويهتم الكاتب بالحديث عن العلاقة القوية 
بين حكام إســرائيل والمســيحيين الصهيونيين: قال نتنياهو عندما كان 
مندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة: »لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا 
اليهودية للعودة إلى أرض إســرائيل، وهذا الحلم الذي ظل يراودنا منذ 

2000 سنة تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين«.

واشنطن لا تحصي قتلاها
»واهمٌ، على حد رأي مصطفى يوســف اللداوي في »الشعب«، من يظن 
أن الولايات المتحدة الأمريكية وســيطٌ نزيهٌ للســام بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، وأنها ترعــى المفاوضات الثنائيــة بموضوعيةٍ ومهنيةٍ، 
وبمصداقيــةٍ وعدالــةٍ وأمانةٍ، وأنهــا تقف على الحياد بــن الطرفين في 
العملية الســلمية، فلا تؤيد فريقا على حساب آخر، ولا تضغط على طرفٍ 
وترضي الآخر، وأنها جادةٌ في ســعيها ومخلصةٌ فــي دورها، وحريصةٌ 
على نجــاح مهمتها، لذا فهي تهيئ الأجواء بــن الطرفين، وتذلل العقبات 
بينهما، وتسوي المشــاكل وتســاهم في خلق الحلول الممكنة، وتدفع من 
خزينتها ما يكفي لتســهيل قبول الطرفين بالحلول المقـــــترحة، وتبني 
التســويات الممكنة، وتســمي ممثليها فــي المفاوضات من شــخصياتها 
المعتدلة، ودبلوماســييها المشــهود لهم بالوســطية والمهنية، ممن يؤمن 
بالســام العادل بين الطرفين ويعملون له. الحقيقة أن الإدارة الأمريكية 
فرضت نفســها وصية على المفاوضات، وجعلت من نفسها طرفا لا وسيطا 
فيها، وخصما مريدا لا حكما عادلا، وفرضت وســطاء من جانبها هم أقرب 
في ولائهم وإيمانهم إلى الإسرائيليين من العرب عموما ومن الفلسطينيين 
خصوصــا، واختارت مــن كبار موظفيهــا مبعوثين يهــودا أو من اليمين 
المســيحي المتطرف، الذين هم أكثر صهيونية من الإســرائيليين أنفسهم، 
وأكثر حرصا على كيانهم وأمنهم، وســامتهم ومستقبلهم، وبذا فهي أبعد 
ما تكون عن العدالة والوســطية والمهنية والموضوعيــة والنزاهة، وآخر 
مــن تصلح أن تلعب دور الوســيط أو الراعي، إنها طــرفٌ أكثر تطرفا من 
الإسرائيليين أنفســهم، وأشد حقدا على العرب والفلسطينيين من الحركة 

الصهيونية نفسها«.

أسير نسيناه
»المسجد الأقصى ثالث المساجد المعظمة في الإسلام، وكما يشير عباس 
شــومان في »اليوم الســابع« فقد تعاقبــت عليه الأيدي، فهــو في أيدي 
المســلمين تارة وبين أيدى غير المسلمين أخرى، حتى وضع الصهاينة عليه 
أيديهــم الملوثة بالدماء الطاهــرة الزكية التي هبــت لنصرته وتخليصه 
من الأســر الذي طال أمده، لكننا موقنون بأن يــوم خلاصه آتٍ لا محالة، 
فتحرير المســجد الأقصى وعودته للمسلمين خالصا وعدٌ في كتاب ربنا لن 
يتخلف، حيث يقول الله تعالى: »فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ 
رُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا«، فعودة  ةٍ وَلِيُتَبِّ لَ مَرَّ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْــجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ
الأقصى للمسلمين قضية محســومة لا يخفى علينا إلا وقتها، ولعله قريب 
إن شــاء الله. وحتى يأتي هذا الموعــد الذي لن يتخلف لأنــه وعد إلهي 
غير مكذوب، على المسلمين ألا ينســوا أو يحاول أحد أن ينسيهم أو يلفت 
أنظارهم بعيدا عن تلك القضية الأهم بالنسبة لجميع المسلمين حول العالم، 
فالمســجد الأقصى هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ونهاية مسرى خاتم 
الأنبياء وبداية معراجه إلى السموات العلى، يقول الله تعالى: »سُبْحَانَ 
دِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الذي  نَ الْمَسْــجِ الذي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلا مِّ
يعُ الْبَصِيرُ«. وعلى المســلمين  ــمِ هُ هُوَ السَّ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ
حــول العالم أن يدركوا واقعــه الأليم، وأن يعوا جيدا مــا يحاك لقبلتهم 
الأولى التي لا تقل شرفا وتعظيما عن بيت الله الحرام، فرغم أن المؤسسات 
الدولية والهيئات الأممية تعلم وتشــهد وتقر مواثيقهــا ومعاهداتها بأن 
المســجد الأقصى مســجد إســامي عربي تحت الاحتلال، فإنهم يغضون 
الطــرف عن انتهاكات المحتل بحقه منذ عقود مــن الزمان، ولا يتحرك لهم 
ســاكن وهم يتابعون ما يجري من حفريات لتخريب بنيانه، ومحاولات 

طمس هويته، وتغيير واقعه«.

كتاب يطالبون باحتلال سواكن وآخرون يطالبون بعزل البشير وفريق ثالث يلقي بالكرة في ملعب السيسي

سوء إدارة خدمات النقل وإهدار مواردها وتعويض الخسائر بزيادة الأسعار والمواطن هو الضحية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــن يتأمــل صحف المصرية الصادرة أمس الخميس 28 ديســمبر/كانون الأول ويتابع الفضائيات، يشــم رائحة الحرب على الجبهة 
الجنوبية، حيث لم تكف حناجر الإعلاميين والكتاب عن التنديد بالرئيس الســوداني لأنه تجرأ واســتقبل نظيره التركي. وتخلى الكثير 
من الكتاب عن عقولهم مطالبين بحصار الخرطوم وغزو سواكن، الجزيرة التي تحولت لأشهر بقاع العالم، إثر قرار الحكومة السودانية 
وضعها تحت إمرة الأتراك لزمن غير محدد.. قليل هم الكتاب الذين تشــبثوا برشــدهم مطالبين بالتعامل مع الخرطوم على أنها عاصمة 

لدولة مستقلة ذات سيادة، من حقها أن تتخذ القرارات التي تعنيها. 
الإعلامي عمرو أديب الذي يشــتهر بكثرة صراخه على مدار الســاعة ودفاعه عن النظام في كل المواقف، بدا أمس أكثر رشــدا من أي 
وقت مضى، حينما اعترف بحق السودان في اتخاذ أي قرار، قاذفا بالكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة في شرق القاهرة، متسائلا: ماذا 
أنتم فاعلون.. وبقدر ما كان الهم الســوداني حاضرا، كان الهم الإثيوبي لا يقل ثقلا عن العديد من الهموم الأخرى التي تواجهها مصر، 
وتمثل لشــعبها أخطارا وجودية. وقد اشــتدت المعارك الصحافية أمس، ومثّل النظام الســوداني وبالطبع التركي هدفا رئيســيا لمعظم 

الكتاب وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

السوري خليل صويلح يُضرم النار في الكتب الرديئة!

عبد الرحيم جيران٭

اللاوعي والزمان والحكي
قا على المقال الســابق، وهو  وجّــه لي أحــد الباحثين ســؤالًا معلِّ
كالآتي: »أسألكم عن مصير اللاوعي في مواجهته الزمن والسرد؟«. 
ــص مقــالًا للإجابة عن  لــت بــدلًا مــن الــردّ المباشــر أن أخصِّ وفضَّ
ن المشكلات التي يثيرها  المطلوب. وكان عليّ في الوقت نفسه أن أبيِّ
لًا، لا بدّ للإجابة  أن تكُون في نطاق موضوع الهوية الذي  السؤال: أوَّ
أشتغل عليه. ثانيا، أفضل الحديث عن اللاوعي والحكي، لأن مقولة 
الســرد ليست إجناسيّة. ثالثا، بســط المشكلات التي تُثار في صدد 

اللاوعي والزمان.
لا نحتــاج إلــى تعريف اللاوعي؛ فهناك مــا لا حصر من الأدبيات 
حه. وســنكتفي بالوقوف عند المشكلات التي يُثيرها غبَّ  التي توضِّ
تأمّله، ولا يهمّ ـ  هنا ـ  دحض صلاحيته من قِبَل عديد من الفلاسفة، 
ر علاقته بالزمان والحكي؛ ثمّ  وعلماء النفس ذاتهم، بقدر ما يهمّ تفكُّ

ارتباط هذه العلاقة بالهوية.
روا للاوعي إلى القول بعدم زمانيته، بخلاف  خلــص أغلب من نظَّ
الوعي الذي يكتســي مظهــرا زمانيّا؛ فــكلّ ما ندركه  ـ  ســواء أكان 
خارجيّا )الأشياء والموضوعات الموجودة في العالم( أم كان داخليّا 
مــن قبيل ما نخرجــه من عواطف ـ  ومشــاعر وأفــكار( ـ  يندرج في 
ه شــبيها بالحلم  د فرويد لازمانية اللاوعي؛ حيث عدَّ الوعي. وقد أكَّ
الذي تُخرق فيه قوانين الزمان ولا يخضع للتعاقب. وإذا كان لاكان 
قد حاول وفــق مفهومه للزمان المنطقيّ الربــط بين اللاوعي والحد 
ي إلى تحــوّل البينــة، لا الواقعة التي تشــير إلى التحول  الــذي يؤدِّ
ب عليه  داخل البنية فإنّ هناك امتدادا زمانيّا بين التحوّلِ )الذي يترتَّ
نشوء المكبوت( وانبثاقِه الرمزيّ عبر الدوال التي تكتسب مدلولات 
ر قياس هذا الامتداد زمانيّا؛  مُغايرة لمدلولاتها الحقيقيّة. ويمكن تفكُّ
د بداية  وهــو قياس موجود في النظرية النفســية ذاتها، التــي تحدِّ
دُا في الزمــان الطفوليّ الــذي يتّصل  حــدوث التحوّل بجعله محــدَّ
ل في البنية العائليّــة )الأب ـ  الأمّ ـ  الأخت ـ  الأخ(. كما  بشــرْخ محــوِّ
د ظهوره، ويأخذ  أنّ انبثاق اللاوعي مخالف لنشوئه الأوليّ، إذ يتعدَّ
رة. وقد جُعل أيضا في هيئة توسّط؛  صورا كنائيّة مستحوِذة ومتكرِّ
حيــث وُضع بين زمانية الذات )زمــان التطلّعات، والأعمال، وعلاقة 
الرغبــة بموضوع مــا( وذاتية الزمان )الزمان الداخليّ  ـ  النفســيّ( 
والزمان الكوسمولوجيّ. بيد أنّ اللاوعي لا يأخذ ـ  في هذا التحديد ـ  
هيئة وضع طوبولوجي من نظام التذكّر والنسيان فحسب )سيلفيا 
ليبّــي(، بل هيئة وضــع في الزمان أيضا؛ لأنّ القــول بطوبولوجيته 
فقط يُســقطنا في ســوء الفهم؛ فلا مكان بدون زمان والعكس وارد 
أيضــا. يُضاف إلى هــذا أنّ أيّ تحوّل من نمط الحــدث لا ينفلت من 
الزمــان )التزمّن(، كما أنّ تعبير اللاوعي عن نفســه يتمّ في الزمان، 
وبوســائل تتضمّن في بنيتهــا الزمان )خاصّة التعبير اللســانيّ(. 
ل الأحداث الكابتة فــي هيئة أثر يقاوم لمدّة  وإذا كان اللاوعي يســجِّ
نا فرصة ظهوره فليس معناه عدم زمانيته؛  أطول )لويز بيبان( متحيِّ
فهو شبيه بالبذرة الخامدة التي تنتظر الشروط الملائمة التي تسمح 
لهــا بالانبثاق مــن باطن الأرض. فهنــاك وجود اللاوعــي في حالة 
كمــون، ووجــوده المنبثــق بوســاطة الرمز فــي هيئة فعــل. بيد أنّ 
لاكان يُشــير إلى اتّصال اللاوعي الواقعــيّ بالزمان؛ وهذا اللاوعي 
الثاني من طبيعة المتعة )الناجمة عن التعلّق بشيء ما( حيث يتّصل 
الأمر بعدم تحقيق المشــاريع والرغبات، والوقــوف عند التعبير عن 
الإخفاق، بــدون إعادة الكرة والاكتفاء بالتعلّــق بها؛ ويتحدّد زمان 
هذا اللاوعي في توقّف زمان الإنجاز. إذن هناك نمطان من اللاوعي: 
نمط متّصل بالرغبة التي تنبثق في هيئة استيهامات، ونمط واقعيّ 

متّصل بالمتعة باستحالة تحقيق الأفعال والمشاريع والتعلّق بها.
كيــف يقــوم الحكــي ـ  إذن ـ  بــدوره في فهــم اللاوعــي وتأويله 
ويُعطيــه غلافا زمانيّــا. ولا بدّ هنا من التمييز بــن خطابين: خطاب 
م والتــي هي موضوع الاســتبطان، وخطاب  الفــرد الــذات غير المنظَّ
ل النفســيّ الســاعي إلى فهم الخطــاب الأوّل. ولا بدّ أيضا من  المحلِّ
مســاءلة هذا التمييز في مجال الأدب. إنّ مهمّة المحلل شبيهة بمهمّة 
خ أيضا، مع اختلاف فــي الأهداف؛  كاتــب الحكايــات، وربّما المــؤرِّ
خ يجد نفسه في مواجهة  تا، وكذلك المؤرِّ فالكاتب يُواجه واقعا مشتَّ
م، وكلاهما يحاول إيجــاد حبكة تجعل من المبعثَر  أرشــيف غير منظَّ
ل النفســيّ ماثلــة في الفهم أيضــا من طريق  مفهومــا؛ ومهمّة المحلِّ
ــر رموز اللاوعي المبعثَرة، وإعادة غرس اللاوعي  صياغة حبكة تُفسِّ
غيــر الزمانيّ فــي الزمان بوســاطة اللغة؛ ويحدث هــذا بنقل زمان 
ــر  اللاوعي من مكانيته وعدم تعاقب لحظاته إلى التعاقب، ولا يتيسَّ
هذا النقل إلّا بإعطاء رموز اللاوعي )دواله( حكاية تجعلها مفهومة. 
ويُمكِــن تبيّن ـ  هنا ـ  ما اســتعاره بول ريكور من التحليل النفســيّ؛ 
حيث جعل من الحبكة نظاما يُدخل الاتّســاق على ما قبل التجسيم 
ت في الواقع، ويضمن فهمه. لكنّ مشــكلة أخــرى تظهر هنا؛  المشــتَّ
ط فعل بنائه  ل النفســيّ محكوم بمنطلقات نظريّــة تنمِّ وهي أنّ المحلِّ
نــات الحكاية ونظامهــا موجودان  حكايــة اللاوعــي المبعثَــر؛ فمكوِّ
ل عــن التقريب  مــن قبْلُ فــي النظرية النفســيّة، لا يخــرج فعل المحلِّ
بين رمــوز اللاوعي والتفســيرات التي تمنحها النظريــة إيّاه؛ وذلك 
مة من قَبْلُ؛ فهــو يعيد ـ  إذن  وفق إجراءات ســريريّة محــددة ومنظَّ
ـ  إنتــاج رموز الحلــم أو الهذيان عبر حكاية تحكي مذهبه النفســيّ؛ 
وذلك بإعادة إنتاج حكي المريض )ماكس كوهن( بغاية فهم لاوعيه 
ر في لحظة الاستبطان النفسيّ. وتبرز ـ  هنا ـ  مشكلة  المنبثق أو المحرَّ
أخرى مُقلقة وهي كالآتي: هل اللاوعي يشــمل كلّ أفعال الفرد؟ إذا 
ل النفسيّ لا ينفلت بدوره من اللاوعي،  كان الأمر كذلك فخطاب المحلِّ
ــر  ومــن ثمّة فهو في حاجة إلى إعادة التنظيم بوســاطة حكي مفسِّ
ل يحتاج  ــر خطــاب المحلِّ آخــر. وحتّى هــذا الحكي الثاني الذي يفسِّ
ــره، ودواليك؛ الشــيء الذي تنشــأ معه دائرة  بدوره إلى حكي يُفسِّ

خة.  مدوِّ
م  ل النفسيّ؟ أكيد أنّ الروائيّ يقدِّ هل دور الكاتب مماثل لدور المحلِّ
بدوره حكاية للعناء الإنسانيّ؛ لكنّ استراتيجيته ليست سريّة، ولا 
قها من طريق التفسير،  هي إعادة التماسك لذات تُعاني من تعدّد يمزِّ
بل هي تعبيريّــة تتوخّى فهم نقص العالم والمعانــاة منه. لكن يُمْكِن 
مع ذلــك تصوّر علاقــة الكاتب بالتحليل النفســيّ وفق مســتويين: 
ل  مســتوى الرغبة؛ حيث يكُــون الكاتب ذاته موضوعــا لإرادة المحلِّ
قة الذي يكون موضوعا  مشــتركا  النفســيّ، ومســتوى المتعة المتعلِّ
بــن الكتابــة والتحليــل النفســيّ. وتُمْكِــن معالجة اللاوعــي ـ  في 
المســتوى الأوّل ـ  انطلاقا من عــدّ الكتابة مجالًا للتعويض وتحريف 
الرغبــة في اتّجاهين: اتّجــاه يكُون فيه فعل الكتابــة مجالَ تحريف 
الرغبــة مــن موضوعها الأصلــيّ إلى الكتابــة )بيير زيمــا(، واتّجاه 
تصير فيه الكتابة مجــالًا لانبثاق لاوعي الكاتب؛ أي تحريف الرغبة 
فها عبر ثنايا التعبير اللسانيّ. أما في مستوى  بوســاطة رمزية تُكثِّ
قة فالكاتب يصير شــبيها بدور المحلل النفســي؛ حيث  الرغبــة المتعلِّ
يجســم الأفعال غيــر المنجزة، بما يعنيه هذا من مظهر اســتحواذي. 
ويبــرز هنا المبدأ الذي نعتمــده في فهم الحكي، ألا وهــو التوتّر بين 
التطلّــع والتحقّــق. كيــف تُمْكِــن ـ  إذن ـ  صياغة مفهــوم الهوية في 
إطار النفســيّ؛ هل وفق اللاوعي أم وفق اقتضاءات أخرى؟ هذا ما 

سنعالجه في مقال مُقبِل.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ »هنــاك كتــب أقرب ما تكــون إلى ذبيحــة لغوية 
بأحشــاء مكشــوفة ورائحة عطنة، تدعوك إلى النفور 
من محتوياتها، ورائحة أفكارها بمجرد تصفحها على 
عجل، وكتب تجذبك إليها من السطر الأول«. أورد هذا 
الروائي الســوري خليل صويلح في أحدث إصداراته 
»ضد المكتبة« الصادر عن دار )نينوى ـ دمشق 2017(.

شــكلت المكتبة عبئا ثقيــا على صويلــح الذي كان 
ينقلها فــي العاصمة دمشــق من منزل مســتأجر إلى 
آخــر، إلا أن ضيق باب آخــر المنازل التي اســتقر فيها 
الأديــب حال دون دخولها إليــه، ليتركها هدية مودعة 
لدى ســائق شــاحنة. كانــت المكتبة تتعــرض بعد كل 
عمليــة انتقــال إلى تعزيــل يُفضي إلى الاســتغناء عن 
الكتــب الفائضــة عــن الحاجة، »ليســت المكتبــة إذن، 

بحجمها، إنما في نوعية محتوياتها«.
يطرح صويلح فكرة »اللا مكتبة«، للتخلص من عبء 
المكتبــة التقليدية برفوفها وخشــبها الثقيل وصعوبة 
نقلها، وشــيخوختها وتخليصها مما علق بها من كتب 
طفيلية، »أليس هناك شــيخوخة للمكتبة؟ الشيخوخة 
لا تعني الحكمــة على الدوام بالطبع«، ويتســاءل: »ما 
حاجتنــا إلى كتــب صارت متوفرة فــي »دكان غوغل« 

المفتوح ليلا نهارا؟«. 

عدوى الكتابة

يتقفى صويلح في »ضد المكتبة« 
مواطن الخلل الذي خلفته »حمى« 
التواصــل الاجتماعي في الوســط 
ـ  بالعــدوى  ـ  وحولــت  الثقافــي، 
أغلــب من لــم يمحــوا أميتهــم بعد 
إلى »كُتّــاب« مُتجندين بـ»لايكات« 
الفيســبوك والمجامــات العابــرة، 
الأدبــي  الواقــع  مُشــخصا حالــة 
الذي أصابت أطرافه »الغرغرينا«، 
وصار بترهــا ضــرورة مُلحة، في 
محاولــة لإنقاذ مــا يمكــن إنقاذه، 
»مــاذا  صويلــح ســؤاله:  فيطــرح 
بخصــوص حــالات الجــذام التي 
غــزت شــبكة الإنترنــت بوصفهــا 
أنهــا  أصحابهــا  ورأى  شــعرا، 
تســتحق الطباعة ورقيــا، كضرب 
ينبغــي  ألا  البلاهــة،  تعميــم  مــن 
تنظيــف المكتبة من هــذه الطحالب 

والبثور ووحيدات الخلية؟«.
لبــس أغلــب رواد شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
لجمهورهــم  أنفســهم  وقدمــوا  الثقافــة،  لبــوس 
الافتراضي على أنهم مثقفون وأدباء لا يُشق لهم غبار، 
عبر نشــر اقتباســات لكُتّــاب وأدباء مشــهورين لهم 
مكانتهم بــدون أن يقرأوا نتاجات هــؤلاء الكُتّاب، فلا 
وقت لديهم للقراءة، وســاعدتهم التكنولوجيا الرقمية 
على »نســخ ولصق« ما تيســر لهم بين الحين والآخر، 
مُعتمديــن علــى جهل مجتمعهــم الافتراضــي بحقيقة 
ضحالتهــم الفكريــة والأدبية... »إن التقاط الشــذرات 
العرجاء مــن المواقع الإلكترونيــة كدليل على المخزون 
المعرفــي لأصحابها لا يصنع قارئــا أصيلا، إذا لم يكن 
القارئ نهما في الأصل. أن تضع عبارة لفيلسوف مثل 
نيتشــه على حائطــك الافتراضي، لا يعنــي أنك تمتلك 

ثقل شاربيه في العدمية«. 

القراءة أولا

يعيــد صويلــح إلــى توجيــه دفــة القــراءة وضبط 
البوصلة باتجاه المســار الصحيح، مــن خلال قراءات 

مقتضبــة لأعمــال أدبيــة عالميــة وعربية شــكلت نقلة 
نوعية، وما زالت حتــى اللحظة أرضية صلبة يجب أن 
ينطلق منها الإنســان، كقارئ أولا، قبل أن يمخر عباب 
الكتابة بــأدوات بدائية ولغة خشــبية كارثية..»هناك 
أيضــا، كارثــة الكتب التــي تصلنا كإهــداءات بلاغية 
مفزعــة لفــرط ســطوتها الإنشــائية، من كتبــة هواة 
خصوصــا، كتّــاب اتــوا الكتابــة بــدون عــدة حراثة 
الكلمات وشــحذها بحجر صوان البلاغــة، أتوا بوهم 
الموهبة، وشــجاعة الجهل، والشفرات المثلمة في أداء 

المخيلة، وبالطبع أخطاء النحو والصرف«.
إن الكتابــة ليســت مجرد رص الحــروف إلى جوار 
بعضهــا، وتقديمهــا للقارئ فــي كتاب تحت مُســمى 
شــعر أو رواية أو مجموعة قصصية، بل يرى صاحب 
»وراق الحــب« أن »الكتابــة هــي الإزميــل الســحري 

الــذي يحــول صخــور 
الصلبــة  البازلــت 
وتماثيــل  طيــور  إلــى 
ناطقــة«، ولا يُغفل أن 
النصــوص  »بعــض 
الإبداعيــة أو ما يتهيأ 

لأصحابهــا أنهــا كذلــك تشــبه ترجمة غوغــل لعبارة 
ما«، متســائلا: »ماذا نفعل بكتب مســحوبة العصب، 

وبأضراس غير صالحة لطحن قمح الكتابة؟«.

نقد مزاجي

ليســت الكتابة »طبخة« في »بوفيه« مغلق، يُقدمها 
الكاتــب وفق مقاديــر معينة تلائــم أذواق النقاد، إنما 
هي فســحة يحلق فيها الكاتب بأفكاره وقناعاته عاليا 
محاولا التأثيــر والتغيير نحو الأفضل، يقول صويلح: 
»أثنــاء الكتابــة لا أفكــر بــأن أضــع ملعقة فلفــل هنا، 

وملعقة عسل هناك. لست طاهيا حسب الطلب«.
يذر أغلب من امتهنوا النقد مصطلحات 
فضفاضة غيــر مفهومة في عيون القراء، 
ويُقدمــون الكتــب الغثــة على أنهــا فتحا 
جديــدا فــي عالــم الأدب والفكــر، وازداد 
ذلك في ظل ازدهار العلاقات الافتراضية، 
البائســة  المهنــة  تلــك   « صويلــح:  يقــول 
التــي احتكرهــا بعــض النقــاد فــي تقديم 
كتــب الشــاعرات ـ على نحو خــاص ـ ذلك 
الاطنــاب بالمديــح، بمــا لا نجــده فعليا في 
مــن النصــوص«، ويتســاءل، » شــاعرات 

ونصوص أم ذئاب منفردة وفرائس؟«.
نحــو  ســهامهم  النقــاد  بعــض  يوجــه 
الكتــب التي يــرون فيها مساســا بمعتقدات 
مجتمعاتهــم بغــض النظر عــن صلاحية تلك 
المعتقــدات أو إيمانهــم بهــا، أو وفــق قوانين 
مؤسســاتهم، إلا أنهم ينكبون على قراءة تلك 
الكتــب أكثر من مرة، »الذين يحاكمــون كتابا ما بتهمة 
خــدش الحيــاء العام هــم أكثر مــن يقرأ هــذا الكتاب 
بلذة قصــوى«.  بعد قراءة »ضد المكتبــة« يصبح لدى 
القــارئ تصــور جيــد عن نــوع المكتبــة التــي يُمكن أن 
يقتنيها، مكتبة حقيقية وليست جزءا من »البريستيج« 
والديكــور المنزلي، يجمع كتبها بشــكل عشــوائي ولا 
يقرأ معظمها، يختم صويلح كتابه الجديد بـ »أن تكون 
ضــد المكتبــة فأنــت تحتاج إلــى مكتبة أخــرى بخطط 

ومتاهات لا نهائية«.

٭ كاتب وصحافي سوري 

فراس الهكار ٭

الروائي الأردني عبد السلام صالح: 

الثقافة هي الخطر الأكبر على الأنظمة السياسية العربية 

■ بدايــة مــا هــي أهــم الثيمــات التــي تتناولها في 
رواياتك؟

□ نقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
العربي، الحرية بــكل أطيافها، الدفــاع عن الثوابت 
الإنسانية والوطنية، تكسير بعض المفاهيم البائدة، 
الوعي بشــكل عام ووعي الذات بشكل خاص، الحب 
وعوالمه، الحساســية الجديــدة بكل ولكل شــيء، 
الحياة والموت، المرأة وعذاباتها الإنسانية والأنثوية 

وتوقها للحرية وعطشها لأن تكون.
■ صــدرت مؤخــرا روايتــك الرابعة »أكثــر من وهم« 
وهي رواية حدث تقرأ التركيبــة الاجتماعية، كيف تمثّل 

ذلك روائيا؟
□  )ســماء( الشــخصية الرئيســية في الرواية، 
امــرأة حــرة ومتمــردة، تُحــب الحيــاة وتريد أن 
تعيشــها بامتلائها، قد يقول البعض إنها جريئة أكثر 
ممــا ينبغي، أو يُفتــرض أو يُتوقع، لكنهــا تُعبر عن 
توق وعطــش للحرية وللحياة، وهــي نتيجة لواقع 
اجتماعي اقتصادي مُشوه أفرزته أعرافهم وقوانينهم 
وطرق تعاملهم مع المرأة واســتغلالها منذ زمن بعيد، 
وأعتقــد أن لها الحق أن تســأل وأن تعرف وأن تفهم 
كل ما بداخلها وحولها بعد أن أفســدوا وشوهوا كل 
شيء حولها، وأن لها إنســانيتها التي تمنحها الحق 
أن تتصرف بحياتها وجســدها بالطريقة التي تشاء، 
والتي من الممكن أن تكــون ردة فعل على كل ما حدث 
لهــا أو حولهــا. صحيــح أن رواية »أكثــر من وهم« 
رواية حدث تقــرأ التراكيب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية في عمّان، هذه المدينة الُمحيرة والُمربكة 
التي لــم تكن حنونة على فنانيهــا وكتابها ومثقفيها 
وعشــاقها، انطلقت في الكتابة عن عمــان من أغنية 
لعلــي الحجار يقول فيهــا »اللي بنى مصــر كان في 
الأصل حلواني، علشــان كده يــا ولاد، مصر حلوة 
الحلوات« وسألت نفسي، طيب اللي بنى عمان مين؟ 
ولماذا هي هكذا؟ ربما تتماهى عمان مع سماء أو سماء 

مع عمان، لا أدري. 
■ كيــف اســتقبل النقــد والوســط الثقافــي روايتك 

الأولى »المحظية«؟ 
□  أخذت »المحظية« حقها مــن القراءة في الأردن 
وفي الوسط الثقافي والطلابي لأنها تتحدث وتؤرخ 
للحركة الطلابيــة الأردنية في جامعــة اليرموك في 
منتصف الثمانينيات مــن القرن الماضي، وكُتب عنها 
فــي الصحــف والملاحــق الثقافية في ذلــك الوقت، 
وأثارت جدلا حولها، وتحديــدا حول التجنيس، هل 
هي رواية أم لا، من هنا ومنــذ البدايات كان واضحا 
نزوعــي للكتابــة الجديــدة والتجريبيــة. أما على 
مستوى الإعلام الثقافي العربي لا أعتقد أن ذلك حدث، 
فالإعلام الثقافي العربي والثقافة العربية بشكل عام 
تعاني الكثير في ظل تغييب النظام الرســمي العربي 
لكل مــا هو ثقافي، فهــو في آخر أولويــات أي دولة 
عربية، فالثقافة العربية بمجملها تعاني من التهميش 

والتغييب إلا ما ندر.
التــي  الثيمــات  هــي  مــا   ■
عالجتها روايتــك الثانية »أرواح 

بريّة«؟
تــدور  بريّــة«  »أرواح    □
حول الحــب والحياة والموت، 
اقتربت كثيرا مــن عالم الموت 
وذهبت  حاورتهما  والأرواح، 
في رحلة بحــث معرفية حول 
الموت والروح، وكانت البداية 
من مقولــة »ولا تموت الأرواح 
لتبقــى وإنما  خُلقــت  فإنهــا 
تمــوت الأبدان«. أيــن تذهب 
الــروح إذن، واصلــت بحثي 
لأجــد أن هنالك من قــال إنها 
تبقى حول قبر جســدها ثلاثة 
أيام ومنهم من قــال إنها تظل 
أســبوعا،  بيتها  حول  تُطوف 
وكان أن الشخصية الرئيسية 
انتحرت،  قــد  الروايــة  فــي 
وأبقيت  أكثر  زمنها  فســحبت 
روحه موجــودة على الأرض 
ترى وتتفاعل بــدون أن تُرى 

إلا من قبــل حبيبته التي أخبرها أنه ســيذهب هناك 
حيث الراحة الأبديــة، وكان قد دعاهــا لمرافقته في 
هذه الرحلة، وظلّت زمنا تشــعر به وتحســه وتراه  
حياة  مزدوجتين،  حياتين  وتعيش  وتحاوره،  تلتقيه 
معه وحياة أخــرى مع كل ما هو موجــود في الواقع 
الذي كانت تعيش، لا أدري حاولت الاقتراب من عالم 
الروح، حاولت إبقاءها موجودة بعد غياب الجســد، 

إلى أي مدى كنت موفقا، لا أدري.

الأنوثة والرواية

ر«، التي تنحاز للغة  رة المُّ ■ ونأتي لروايتك الثالثة »صُّ
أكثر من انحيازها للحدث، ماذا تقول عنها؟

□  أكتب الرواية من المزاوجة بين التجربة الذاتية 
ــر« كانت تجربة حادة  رة المُّ والتجربــة المعرفية، »صُّ
وقاســية، وأخذت زمنها الكامل وهو تســع سنوات، 
كنت أتفاعل مع ميلان كونديرا في حواراته الصحافية 
عبر كتاب »فن الرواية« حيث يقول في إحدى عباراته 
.. »إن هــدف الرواية أن تقول لك إن الحياة لا تســير 
بالبســاطة التي تتخيلها«. لم أكن أريد المســير على 
خطى كونديرا في الكتابة الروائية، لم أكن أريد سوى 
أن أفهم كل ما يدور فيّ وحولي، فذهبت في »صرة الُمر« 
إلى ثالوث الأنوثة والصوفيــة والرواية، حاولت أن 
أفهم وأن أقدم رؤيتي لهذا الثالوث بطريقتي الخاصة، 
حاولت الإجابة علــى كثير من الأســئلة التي كانت 
تُفرخها الأســئلة حول الأنوثة والحيــاة، وانعكاس 

هذه الأســئلة على أرواح 
وسلوكاتهم  الشخصيات 
ومواقفهــم ومفاهيمهــم، 
ورسمت شخصية »سيدي 
الشــيخ« التــي مثلّت كل 
مــا مسّــني مــن مقولات 
الصوفية  شــيوخ  كبــار 
عطاء  ابــن  وبالأخــص 
اللــه الســكندري، حيث 
حواره الهــادئ والواثق. 
الشخصية  »الروائي«  أما 
رُ  يُعبِّ فحــواره  الثانيــة 
الحاضر  ونــزق  قوة  عن 
أما  ورغباته.  جنونه  بكل 
الانحيــاز للغة فقد فرضه 
العمل  وموضوع  مضمون 
الروائي، ولم يكن مُسقطا 
ولا مُفتعلا، وأعتقد أن الحدث الروائي كان حاضرا في 

ر«.    رة المُّ »صُّ
■ الزمن في تجربتك الروائية يعيش حالة من القلق، 

كيف تبرر ذلك؟
□  أشعر بأننا محشــورين بين الماضي والحاضر 
والمســتقبل، فــي رواية »صــرة المر« حــاورت هذه 
المفاهيم وتســاءلت وحولها وأقمت بهــا زمنا، ربما 
هــي حساســيات فلســفية وفكرية لكل مــا يحدث، 
وللزمن الذي يحيط ويغلف كل شيء، فالزمن قاسٍ، 
حاد وجارح، وأحــاول أن أنقل كل مــا يتركه الزمن 
على شــخصياتي الروائية وطريقتهــا في فهم الزمن 
والتعامل معه واســتجابتها وتأثرها به، بحساسية 
جديــدة، ولأن الزمــن العربــي مُشــبع الآن بالقلق 
والتوتر والانفعال، مُشــبع بالحرمان والذل والتوق 
والرغبة الجوانية العميقة بالحياة وبالوجود، فكان 
لا بد لهــذا القلق أن يتســرب ويستشــري في ثنايا 

أعمالي الروائية.

فلسفة الحدث

■ هــل تؤمــن بــأن الروايــة مســودة أولى لفلســفة 
الحــدث؟ وما هــي مقاييس الــــرواية الجيّدة بالنســبة 

إليك؟
□  هنالك اندغام بين الرواية والفلســفة، وثمة من 
يقول بأن الرواية »لا تستقيم بدون المقالة الفلسفية«، 
بالنســبة لي أتعامل مع كل ما في الوجود بحساسية 
فلســفية وفكرية، وأتعامل في الكتابة الروائية بتلك 

الحساســية، الحدث ســواء كان داخلي أو خارجي، 
مرتبط بفلسفة بشكل أو بآخر، يبدو أننا نحن العرب 
جوانيــن أكثر، الحدث الخارجي ينعكس بشــفافية 
أكبر على ذواتنا ودواخلنا، وذلك مرتبط بخصوصية 
بالنسبة  الجيدة  الرواية  والفكرية.  الثقافية  جذورنا 
لي هي الروايــة التي تقترب مني وتحاول أن تقولني 
بشــكل أو بآخر، وتقترب من كل ما يقلقني ويعذبني 
ويشــظيني، هي تلك الرواية التي تقترب من عوالمي 

الجوانية العميقة. 
■ هل يشغلك القارئ أثناء الكتابة؟

□  يشغلني القارئ دائما في المراحل النهائية للعمل 
الروائي، في مرحلة التحرير وإعداد الرواية للنشر، 
ويشغلني هنا بمعنى أنه يُهمني جدا وهذا لا يعني أنه 
يقودني لذائقته أو لقوانينه وأحكامه، ما يشغلني هو 
كيف أُجسر بينه وبين العمل الروائي، وبعد الانتهاء 
من الكتابة تماما، أثناء الكتابة لا يشغلني إلا الكتابة 
نفســها وأن تكون جديدة وإبداعيــة وأن يكون بها 

إضافة للمنجز الروائي العربي.

الاستبداد والارهاب

■ مــن وجهــة نظرك، كيف يمكــن أن تســهم الرواية 
العربيــة فــي إرســاء ثقافــة حب الحيــاة بــدل التطرف 

والإرهاب والقتل العشوائي؟
□  فــي روايتي الأخيــرة »أكثر من وهــم« أقول: 
»عندما تغيب الرواية والقصــة والقصيدة واللوحة 
والموسيقى والمسرح والسينما والرقص، ينمو القتلة 
ويتكاثــرون«. كل مــا يحدث الآن من قتــل وإرهاب 
وتطرف هو نتيجــة لتغييب الثقافــة الحقيقية بكل 
التي تشكل الوجدان  أنواعها وأطيافها، فالثقافة هي 
الفردي والجمعي، ولأن الأنظمة العربية أهملت وربما 
عــن قصد  كل ما لــه علاقة بالثقافــة والفنون، غاب 
الوعي وغابت الروح الإنسانية، غاب الجمال وغاب 
الإحســاس الحقيقي بالنفس وبالشريك، غاب الفهم 
والتفهم، غاب التعامل الحضاري والإنســاني، غاب 
احترام الحرية الشخصية وحرية التعبير والاعتقاد، 
ولــم نعد نعــرف لا كيف نتفق ولا كيــف نختلف، ما 
يحدث الآن هــو الابن الشــرعي والطبيعــي للقمع 
والقهر ولتقييد الحريات العامة والشــخصية وكل ما 
له علاقة بحقوق الإنســان، والرواية هي إعادة خلق 
للعالم بشــكل أو بآخر، بالرواية وبالفنون الإبداعية 
جميعها نعيد إنســانية الإنســان العربي ذاك الذي 
شــط وتوحش، نعيد له رهافة روحه وألقه وجماله، 
ثم أن القاتل والإرهابي نفســه ليس أكثر من ضحية 
للتجهيل والتطرف، ويظلم نفســه أول ما يظلم وهو 
ليس أكثر من أداة بيد تجــار الدين وبعض القذرين 

من أهل السياسة. 
■ يتردد بين حين وآخر أن هناك أزمة ثقافة، ويذهب 
آخــرون إلــى تســميتها أزمــة مثقفين، مــا رؤيتــك لهذه 

القضية؟
□  نعم هنالك أزمة ثقافية كما قلتُ سابقا والمسؤول 
عنها الأنظمة والحكومــات العربية، لأنها تعرف أنها 
غير ديمقراطية، وأنها حكومات فاســدة ومفســدة، 
فإنها تشعر بأن الثقافة خطر عليها وأنها لن تصب في 
مصالحها لذلك يتم تغييب وتهميش كل ما هو ثقافي، 
بشــكل مقصود وممنهج من قبل الغالبية العظمى من 
الحكومات العربيــة، فإذا كانت الثقافة بشــكل عام 
مرفوضة ومهمشــة فمــا بالك بالثقافــة الحقيقية أو 
المقاومة، والثقافة لا تنمو وتتطور إلا في ظلال الحرية 
والديمقراطية وحرية التعبيــر وحق الاختلاف، فلا 
يمكن أن تتطور الثقافة أو تُحــل أزمة الثقافة في ظل 
أنظمة عربية غير ديمقراطية وغير منتخبة ومرعوبة 

من شعوبها ومن الثقافة. 

عمان ـ نضال القاسم:

الروائــي الأردنــي عبد الســام صالح صوت روائي وأســلوب مختلف يميل إلــى التجريب في 
الكتابة، محاولا بذلك صياغة أسئلة الحياة والوجود، طامحا إلى أن يضيف شيئا للرواية العربية 
لا أن يعيد استنســاخ أشكال روائية ســابقة. يُذكر أن صالح من مواليد مخيم الفارعة/نابلس عام 
1966، يكتــب الروايــة منذ منتصف التســعينيات من القرن الماضي، إلى جانــب التميز في الكتابة 
المســرحية، ذلك بحصوله على جائزة أفضل تأليف مســرحي محلي في مهرجان المسرح الأردني 
رة  الرابــع للمحترفين عام 1996، وبعد عدة أعمال روائية »المحظية« 1995، »أرواح برية« 1999 و«صُّ
ــر« 2009 يتابع مشــروعه الروائي من خلال إصدار روايته الجديدة »أكثــر من وهم« 2017، التي  المُّ
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عشرُ حماماتٍ تكفي 
أحتاج لعشر حماماتٍ كي أخطفَ ظلكِ

واحدةٌ للمنحنياتِ المشغولةِ بالسحرِ الخالصِ
تأخذني من بين عيون الحرسِ

ثانيةٌ للإيقاع الطافح فوق الأرض الُحبلى
يصخبُ حين تُمرّينَ ويسحبُ من نفَسي

ثالثةٌ للموسيقى تكتُبُها أبّهَةُ الخلقِ بخطْوكِ
ثم تمارسها الآلاتُ النفخيّةُ 

أنْ تحترسي
رابعةٌ للهالاتِ العطريّة تمتحنُ القلبَ

فيخفقُ في لحظة مزجٍ 
بين العشقِ وبين الهَوَسِ

خامسةٌ للدرجات اللونيّةِ 
كيف اقترح الضوءُ عليها

أن تخمــش حــدّا يفصلُ مــا بين خيــال الأيام 
الأولى

والوقت المفترسِ
سادسةٌ للحرفِ إذا قال الظلُّ كلاما

فانتبهت موجودات الكون لفلسفة الصوتِ
وشيءٍ ما في ضربِ الناقوسِ ودقّ الجرس

سابعةٌ للشــدّة فوق الّلام تشــدّ تشدّ على سرّ 
من حرفيِن

وتدركُ ألا ظلّ سوى ظلكِ 
يا صاحبة الظلّ العاري

والجسدِ الشرسِ

ثامنةٌ للكفّ إذا خرجت بيضاءَ بلا سوءٍ
وهْيَ تحاولُ أن تلمسَ نقطتكِ المخلوقة من نورٍ 

تقدحٌ في الغيبِ وتبحثُ عن وَنَسِ
تاسعةٌ للشعر يلمّ المعنى 

ويخامرُ أسّ النشوةِ إذْ يزهو 
في ألِفِ الفارسِ حين جموحِ الفرسِ
عاشرةٌ للشاعر يكتب عشر حماماتٍ

كي يخطف ظلكِ..
يرسمُ جُنْح قصيدته ويطير بها

من أرض الشام إلى الأندلسِ!

٭ شاعر سوري

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

وائل سعد الدين٭

دة بالاندثار: نافورة عين الفوارة نموذجا آثار الجزائر مهدَّ
نافورة عين الفــوارة من المعالم التاريخية الشــهيرة في 
الجزائــر. وهي عبارة عن صخرة تتدفق مــن حنفياتها مياه 
عذبــة، يعلوها تمثال امرأة نصف عاريــة. يقع هذا المعلم في 
شــارع الاستقلال في وسط مدينة ســطيف عاصمة الهضاب 
العليا في شرق الجزائر، ويعود تشييده إلى حقبة الاستعمار 
الفرنســي، حيث أنجزه النحات الفرنســي دوســان ديفال 
في العاصمة الفرنســية باريس، ثم نُقل إلى مدينة ســطيف 
في الضفة المقابلة للبحر المتوســط في شهر نوفمبر/ تشرين 

الثاني عام 1898. 
ما يلفــت الانتباه أثناء زيــارة هذه الفــوارة هو الإقبال 
الجماهيــري الغفير مــن كل الفئات والوظائــف: من رجال 

ونســاء، وفتيــان وفتيات، ومــن موظفــن وعاطلين 
عــن العمل، وطالبــات وربات بيــوت وغيرهم. 

وقــد اســتطاع هــذا المعلم، بفضــل موقعه 
وسهولة  المدينة،  وسط  في  الاستراتيجي 

المرافق  ونقص  النقل  بوســائل  بلوغه 
الترفيهيــة في هذه المدينــة الكبيرة، 
قبلة  فأضحى  الأنظــار،  كل  يلفت  أن 
المحليين والســياح معــا، يتوافدون 
عليه من كل أنحاء الولاية وخارجها. 

تراهم منشــغلين بالحديــث واللعب 
والمرح وشرب الماء، أو منهمكين في ملء 

الدلاء والبراميل بالمياه الباردة لشــربها 
في البيوت، أو التقــاط الصور التذكارية في 

هذا المكان الشــهير، حيث يغامر بعض المعجبين 
العالية والجلوس بالقرب  الملســاء  بتســلق الصخرة 

من تمثال المرأة الغريبــة والتقاط أفضل صور بجوارها. ولن 
تلمح في وجوه هؤلاء الزوار غير نظرات الإعجاب والإجلال 
والتقدير لهذه التحفة الفنية القابعة في قلب هذه المدينة منذ 

ما يناهز قرنا وربع القرن. 
بيد أنّ هذه الصورة لا تعكس مواقف كل الجماهير. فالكثير 
من الناس داخل هذه الولاية وخارجها ينظر إلى هذا التمثال 
نظرة تنم عن ارتياب واســتياء وغيظ، مســتنكرا بقاء هذا 
التمثال المثير للجدل بعد خروج الاحتلال الفرنســي. فأي فن 
هذا الذي يصوّر لهم جسد امرأة عارية تتوسط قلب مدينتهم 
المتدينة المحافظة على مرأى من أطفالهم ونسائهم؟ وأي فضل 
هذا يــا ترى الذي يأتي من محتل فرنســي غاشــم، بالأمس 
اســتغل خيراتهم، وحرق أراضيهم، ودمّر مساكنهم، وحبس 
رجالهم، واغتصب نســاءهم، ويتّم أطفالهــم؟ فهذا التمثال  
ـ  مثلمــا بات يتردد  ـ  ليس بعمل فنــي ولا أثر تاريخي وإنما 
جســد مخل بالحياء، وصنم نصبته أيادي المســتعمر لأجل 

مجتمعهم،  شــرف  إهانة 
وانتهــاك حرمة دينهــم. وقد 
تأجّج ســعير المشــاعر المعادية لهذا التمثال إلى حد إصدار 
فتاوٍ على منوال فتوى إمام مسجد أبي ذر الغفاري في مدينة 
قسنطينة في شهر أغسطس/آب 2015، بتحريم شرب الماء من 
هذه النافورة بحجة، أنّ الانحناء أمام »الصنم« أثناء الشرب 
شــركٌ بالله وكفر مبين. واقترح بعضهم، من أمثال الشــيخ 
شمس الدين بوروبي حلا وسطا لمشــكلة التمثال تتمثّل في 

ر بفستان محلي. ستر مفاتن الجسد المصوَّ
وقد ظلّ بركان الغيظ والاستياء في غليان لأجيال لينفجر 
أخيــرا بعد ما يناهز مئة ســنة على بنائه، في شــهر أبريل/

نيســان 1997، بعملية تفجير بقنبلة يدويــة ألحقت أضرارا 
بالغة بهذا المعلم. وقد تمكنت الســلطات من ترميمه وإنقاذه 

من الاندثار. 
 وفي يــوم 18 ديســمبر/كانون الأول 2017، أي بعد نحو 
عشرين سنة من ذلك الحدث، تعرّضت »عروس عين الفوارة« 
مرة أخرى للتخريب. فقــد قام رجل ملتحٍ بتحطيم أجزاء من 

هذا التمثال بمطرقة وإزميل حديــدي في وضح النهار وعلى 
مرأى من جماهيــر غفيرة تجمهرت لتتفرّج وتصوّر مشــهدا 
دراميا غير معتــاد يقوم »البطل« فيــه بتحطيم أثر تاريخي 
عمره أكثر من مئة ســنة! كان باســتطاعة هــؤلاء الاندفاع 
نحوه والسعي بكل الوسائل لإيقافه ومنعه من الاستمرار في 
ارتكاب جرمه، وإحداث المزيد من الضرر، بيد أنهم لم يفعلوا 
كما لــو أنّ الأمر لا يعني أحدا. والمحزن فــي الأمر أنّ المعتدي 
رجــل واحد، لا يملــك بين يديه غيــر مطرقــة وإزميل، وهم 
جماعات، والجماعة تغلب الشــجاعة كما يقال! قيل بعد ذلك 
ر ذلك شــيئا،  إنّ بعضهم رماه بحجارة وعصي، بدون أن يغيِّ
كمن يلقي وردا وياسمينا على بطل! وهل هو »كائن فضائي« 
أو »إنســان آلي« خارق القوة على منوال ما تعرضه ســينما 
هوليوود الخياليــة حتى لا تؤثر فيــه ضرباتهم؟! وهل كان 
أحدهم سيقف مكتوف اليدين إن تعرضت زوجته أو ابنته أو 
شقيقته لاعتداء من هذا الرجل؟! وها هي »فتاة عين الفوارة« 
التي عاشــت بجوار هؤلاء الأهالي لأجيال تخرّ على الأرض 
أمــام أنظارهم جريحة متألمة تصارع بين الحياة والموت. ومن 

حول غرفة الإنعاش، تدوّي في الأفق أهازيج خصومها مهللة، 
رة، شــامتة بها. وتتعالى أصوات متشددة، متفوقة على  مكبِّ
رة عن ابتهاجهــا بمصابها، داعية إلى  أصوات معتدلــة، معبِّ
محوها كلية من ســاحة المدينة والوجــود. ويمتد لهيب هذه 
المشــاعر المعادية للتمثال من البيوت والشوارع إلى الصحف 
ومواقع التواصل الاجتماعي. قالت إحدى الفتيات معلقة على 
منشــور يندد بهذا العمل الإجرامي: »بالعكس، كان يجب أن 
نتخلص منها منذ زمن طويل، فهي لا تمثل شــيئا من هويتنا 
وثقافتنا وفوق كل هذا، فهي عارية تماما ونحن مجتمع مسلم. 
ثم، ما جدوى هذا التمثال؟ وهل يوحي بشيء؟« فردّت عليها 
أخرى مؤيدة: »الغريب في الأمر هو تأخر تحطيم هذا التمثال 

حتى اليوم!«.
ليس من شــك في أنَّ اعتداء يوم 18 ديسمبر ذنب في حق 
التاريخ والتراث والحضارة والبشرية معا، وتهديد لمساعي 
مدّ جســور المحبة والتعاون بين الشــعوب، وتحقيق تقارب 
بين الحضارات، ونشــر التســامح الديني وإحلال السلام. 
وما لقيه الاعتداء من ترحيب ومباركة ومســاندة من شرائح 

واســعة في المجتمع هو بلا ريب أخطر من الاعتداء نفســه. 
فقد أبرز ذلك شــرخا خطيرا في أوساط المجتمع وبين مثقفيه، 
وأوضح هيمنة المشــاعر المعاديــة  للتحــف الأثرية والأمم 
التي صنعتها. وأبرز مدى قوة المســلمات العقائدية والأفكار 
الأصولية وضعف الاســتدلال العقلي والمنطق في حياة هذه 
المجتمعات. وقد بلــغ الأمر حدّ التذمّر من آثــار تاريخية هي 
في الواقع همــزة الوصل بين ماضيهــا وحاضرها، وعناصر 
تعبّر عن هويتها وقيمها. ولولا الآثــار لما تعرّف العلماء على 
شــعوب غابرة وحضارات مندثرة. وهو ما يقودنا بالتأكيد 
إلى التســاؤل: هل تُفرّقُ مجتمعاتنا بــن الآثار التي يزورها 
الإبداعات  ومشــاهدة  الماضية  الحضارات  لمعرفة  الإنســان 
البشــرية عبر العصــور، والأصنام والأوثــان التي اتخذها 
الإنسان آلهة بالأمس البعيد؟ فقد جاء في تعريف الموسوعة 
الحرة: »الصنم أو الوثن هو تمثال أو رمز لإنســان أو جني أو 
ملاك، يصنعه الإنســان ليعبده ويتخــذه إلها، ويتقرب إليه 
بالتذلل والخضوع«. وهو ما لا ينطبق مطلقا على تمثال »عين 
الفوارة« وتماثيل أخرى كثيرة فــي الوطن العربي والعالم، 
والتي يزورها الإنسان بحثا عن المعرفة والمتعة وليس لأجل 
العبادة. وشتان بين المشاهدة والعبادة. ثم إنّ الإنسان الذي 
عبد الأصنام، عبدَ أيضــا النار )الإيرانيون قبل الإســام(، 
وعبد أيضا الشــمس والكواكب وأشــياء أخرى كثيرة ثابتة 
ومتحركــة في الطبيعة في بقــاع مختلفة مــن العالم. فلمَ لا 
يعتبرها هي أيضا شــرك بالله ويسعى لتدميرها، أم أنّ الأمر 
يقتصر على عبادة الأصنام التي كانت آنذاك منتشرة في شبه 
الجزيرة العربية وكان لابد من تطهيرها منها؟ وأين مبدأ »إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« في كل ذلك؟ فإلى أي 
حد يا ترى استشرى وباء التفكير الأحادي القائم على أسس 
المســلمات والتعصب على حســاب المنهج العلمي والتفكير 
المنطقي، والإنسان يســتخدم قدراته العقلية منذ أكثر من 40 
ألف ســنة مثلما أثبتت الاكتشافات الأثرية التي نسعى اليوم 
لمحوها باســم الدين والأدب؟ وأنى الســبيل إلــى زرع بذور 
ثقافــة تقدير المعالــم التاريخية والفنون بغــض النظر عن 
شكلها أو صانعها؟ وأنى الســبيل إلى غرس ثقافة التعايش 

مع الآخر واحترام تفكيره وتقبّل إبداعه، وإن كان مختلفا؟

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

حياة

■ أخيــرا أفاق أبي من قيلولتــه الطويلة، اجتاز الصالة صوب 
الحمّــام فــي تراخ. أغلق البــاب خلفه لكن ما لبــث أن فتحه طالبا 
منّي أن أنهض من أمام شاشــة التلفاز وأجهّز حقيبتي الصغيرة. 
سأمضي إجازة نهاية الأســبوع في بيت عمّتي وستُشبعني كما 
في كل زيارة قُبَلا مَديدة مُؤلمة وتُسمِعني قبل النوم حكاية طويلة 

مُمِلّة رَوَتْها لي غير ما مَرّة. 
تعيــش عمّتي لوحدها في بيت كبير، وتهتمّ بكل قطعة فيه كما 
تعتنــي الأم بوليدهــا. غير أنه إن صادف دخولــي من باب الفناء 
القصير انشــغالها بعمل من الأعمال؛ تتركُه من فَوْرِها لِتُقبل إليّ 
مُرحّبــة والغبطة رفيقــة وجهها. قطعــا أمي لا تفعــل ذلك! ترفع 
رأســها عــن الحاســوب أو الموبايــل أو الأوراق أو الِمحســبة أو 
الطنجــرة أو الغسّــالة للتحيّة وحســب. تقول أمــي إن عملها في 
البنــك يتطلّب تركيزا شــديدا، بل ســمِعتُها مرّة تُسِــرّ إلى إحدى 
صديقاتهــا مُتمنيّة أن تنبــت لكِلينا ــــ أنا وأبي ـــــ أجنحة؛ حتى 
لا يُســمع دبيبنا في البيت لما تشــرع هي في تدقيق الحســابات. 
طبعا لم يمنحها الرب سُــؤْلَ قلبها؛ لكن فــي المقابل حصلتْ على 
اســم ولقب جديد: ''مديــرة البنك المركزي''! دارت الفرحة برأســها 

واحتفلنا بنجاحها ثم طارت لتعيش في مدينة أخرى. 
يخــرج أبي من الحمام مُلتحِفا فوطة بيضاء عريضة. أعرف ما 
ل  ســيفعله خطوة بخطوة قبل إعداده لحقيبته الرياضية؛ سيُشغِّ
أوّلا الموسيقى الحماســية المفضلة لديه، بعدها سيفتح الثلاجة، 
يُخــرج موزة، يــأكل نصفهــا فقط ثم يبــدأ في تحضيــر عصيره 
العجيــب الغنــيّ بالبروتينات، يســكبه في معدتــه دفعة واحدة 
بدون أن يتوانى عن تحفيزي على الإسراع بين الحركة والأخرى، 
في الختام وفي العجلة ذاتها، يدخل غرفة النوم ويختفي دقائق 
معــدودة ثم يخــرج منها جاهــزا مُنتصبا كمن يســتعدّ لزحزحة 
جبــل! وكعادة أبي قبــل انطلاقنا، ينحني ويشــدّ ربــاط حذائي 
مُلِحّا عليّ في الرجاء أن أســلك بلياقة وأدب إلى حين عودته ليلة 
الأحد. أيربط ســيور حذائــي لأنه يُحبني أم يفعــل ذلك فقط لأنه 

على عجلة من أمره؟ 
ى  حثيث الُخطى كان أبي يســير أمّا أنا فأعدو خلفه تارة وأُمَشَّ
بخطوات سريعة تارة أخرى. لِمَ لا يُجاري إيقاعي البطيء؟ أيُريد 
تدريبــي لأصير بطلة كما يتمنى أم يرغب فــي التخلّص منّي على 

وجه السرعة؟ 
تنفّســتُ الصّعــداء عندما بلغنــا ملتقى الطرق وســعدتُ جدّا 
بأيقونــة الرّاجــل الحمــراء التي أضــاءت للتوّ. كــدتُ أنفجر من 
الضحــك على أبي وهو يغلي ويفور فــي انتظار مرور الضوء إلى 
الأخضــر، لكن حصل أمران على مســافة قريبة منّــي؛ جفّ لهما 
حلقي، وشُــلّت على إثرهما أوصالي، وأُصِبــتُ بالذهول: الأول؛ 
ارتطــام فتى بحافــة الرصيف بعــد إخفاقه فــي التعلّق بمؤخرة 
حافلة. والثاني؛ انبســاط ملامح وجه أبي ســخرية من الحادِث! 
حاولتُ حينئذ فهْمَ ردّة فعل أبي لكنه أمســك يدي بقوة وســارع 

إلى إبعادي عن مفترق الطرق.
تُرى ماذا حلّ بذاك الفتى يا أبي؟

أمــره لا يعنينا صغيرتي! هيــا... لم يبــق إلّا القليل ونصل إلى 
بيت عمتك حياة!

انســكب اســم عمّتي في قلبي الصغير الــذي تعاظمته الحيرة 
فامتلأ بالســام... أين أنــت أمّاه من عمّتي حيــاة؟ أين أنت أبتاه 
من عمّتي حياة؟ رأيتها مرة تســقي شــجيرات زحف اليباس إلى 
تربتهــا... رأيــت قططا صغيرة تلهــو عند عتبة بيتهــا، وعصافير 
كثيرة تلتقط الحبّ من يدها... وفي ذات يوم كانت تتابع الأخبار 
على مائدة العشــاء فاندفعت الدموع إلــى عينيها حُزنا وألما على 
بت؛ فعزّ عليها الملجأ والمأكل والكســاء!  أطفال وأمهات ومدن خُرِّ
رأيتها لحظتها تترك صحن وجبتها وتحني رأســها خشــوعا في 

صلاة... فأين أبي وأمي من عطف ورقّة وطيبة حياة؟ 
أصبح بيــت عمتي على مرمى ســهم منّي، تحــرّرت من قبضة 
أبي ثم قصدته جريا مُستعجلة لقاءها... نعم لا أجمل منك عمّتي 

حياة رغم قُبلك المديدة المؤلمة وقصصك الطويلة الُمُمِلّة!

٭ قاص مغربي

حسن شوتام٭

فيلم »في حب فنسنت«... ما بين حلم التقنية وحلم كوروساوا
القاهرة ـ »القدس العربي« من  محمد عبد الرحيم:

»كنــت أتمنــى أن يقبلونــي كمــا أنــا« عبارة دالــة كمــا العديد من 
العبارات التي احتوتها خطابات فنســنت فان غــوخ )1853 ــ 1890( 
التــي واظب على إرســالها إلى شــقيقه، حتى لحظاتــه الأخيرة. هذه 
الخطابات وقبلهــا أعماله التي أثرت في تاريخ الفن التشــكيلي، كلا 
منهمــا يعد مكملا لما كان يحياه فان غوخ، الذي عاش طوال ســنواته 
الســبع والثلاثين في محاولات مســتميته حتى يقبلــه الآخرون كما 
هــو، لا كما يريدون أن يكون عليه. العديد مــن الأعمال الفنية تناولت 
حياة وفن الفنان الهولندي، ســواء الأدب أو اللوحات المستوحاة من 
أعماله، إضافة إلى الأفلام الســينمائية، ســواء وثائقيــة أو روائية. 
وفــي الفيلم الأحــدث Loving Vincent إنتاج 2017، يتم ســرد 
حكاية فان غوخ في تقنيــة جديدة ــ لوحات زيتية ــ كمحاولة للبحث 
عــن تفاصيــل حياة الرجــل والســر وراء مقتلــه أو انتحــاره. الفيلم 

سيناريو وإخراج هيو فيلشمان ودوروتا كوبيلا.

المغضوب عليه

تراوحت معاناة فان غوخ في كيفية التحقق في الدين ثم الفن، وبعد 
الفشــل في أن يصبح رجل دين حســب المؤسســة الدينية الرسمية، 
وجد ضالته في الفن، الذي مارســه خلال ثماني سنوات فقط، أنتج 
خلالها العديد من اللوحات التي غيرت مســار الفن التشــكيلي والفن 
عمومــا، رغم أنــه طيلة حياته القصيرة لم يســتطع ســوى بيع لوحة 
واحدة. فأعمال فان غوخ وفق مقاييس عصره التي أنتجها من خلاله 
لم تكن تجــد الترحيب المرجو، فالألوان الزاهيــة والاحتفائية لم تكن 
تعرف طريقهــا ــ اللهم إلا في بعض الأعمــال القليلة ــ فالانطباعيون 
في عصــره كانوا يهتمون بالجماليات، ومحاولة تصوير العالم وفق 
معتقداتهــم الفنية كحركــة كتب لها الوجــود، أما فان غــوخ بألوانه 
ومخلوقاتــه فكان يمثــل  ــ في نظرهم ــــ حالة من الكآبــة لا تُحتمل. 
وإذا كان هــذا في مجــال الفن، فالأمر أدعى في الديــن، يُذكر أن فان 
غوخ التحق بمدرســة تبشير بروتســتانتية، ذهب على إثرها كمبشر 
إلى منطقــة مناجم الفحم في بلجيــكا، ليرى ويُعايــش على الطبيعة 
حياة البؤس التي يعيشها العمال، جوعا ومرضا وموت المصادفات 
جــرّاء انفجارات التنقيب، حتى تبرع بكل مــا يملكه للعمال، كما ترك 
مكان إقامته كمُبشر ديني لأحد المشردين، واكتفى بالإقامة في كوخ 
صغير. لكن هذا الســلوك الإنســاني أغضب الكنيســة فتمت إقالته، 
نظــرا لكونه )يُقلل من كرامة الكهنــوت(. لكنه خرج من التجربة بعدة 
لوحات لعمال وحياة المناجم، فاســتبدل الدين بالفن، وبمعنى أدق.. 
بحث عن الله في الفن، يقول في أحد خطاباته »حاول أن تفهم القيمة 
الحقيقية لما يقوله لنا الرســامون العظام من خلال أعمالهم وســتجد 
الإله هناك. فشــخص ما أخبرنا به أو كتبه في كتاب وآخر رسمه في 

لوحة«.

مخلوقات فنسنت

ومن خلال شخوص فان غوخ التي جسدها أو خلّدها في لوحاته 
يحكي الفيلم الحكاية، من خلال الشــاب )آرماند( ابن ســاعي البريد 
)جوزيــف رولان(، الذي كلفــه بإيصال آخر رســالة كتبها فان غوخ 
لأخيه ثيو. ونظرا لموت ثيو بعد فنســنت بســتة أشــهر، يتحول الأمر 

إلــى بحــث واســتقصاء عما 
حدث لفــان غوخ ليلــة وفاته 
ــــ الحكايــة يتم ســردها بعد 
عام من وفاة الرجل ــ فيذهب 
التــي  القريــة  إلــى  الشــاب 
كان يقيــم فيهــا، ويتحــادث 
والشــخصيات القريبــة منه، 
الفنــدق، طبيبه  ابنة صاحب 
)بــول  وصديقــه  المعالــج 
جاشيه( وابنته )مارغريت(، 
ومدى صحة الإشاعات التي 
تحكــي عــن علاقــة غراميــة 
بينهما، كذلك تعرف فان غوخ 
علــى مجموعــة من الشــباب 
المتحرريــن فكريــا وأخلاقيا، 
وكيف كانوا يســخرون منه، 
وهو يجاريهم فــي مزحاتهم 
فقط  ويســتغرق  الســخيفة، 
فــي عالــم لوحاتــه، وصولا 
بطلــق  القتــل  حــادث  إلــى 

نــاري، وإصــرار فــان غوخ علــى أنــه انتحر، 
لكن الشــكوك تحيط باســتحالة ذلــك، نظرا 
لمعنوياته المرتفعة في ذلك الوقت، وخطاباته 
ذات نغمــة التفــاؤل التــي كان يرســلها إلى 
شــقيقه. إلا أن اللقاء الأخير مع الطبيب ترك 
لدى الشاب انطباعا بأنه من الممكن أن يكون 

الرجل انتحر بالفعل، رغم نفي طبيب 
واســتحالتها  الانتحــار  فكــرة  آخــر 
تماما. ويبقى الأمر هكــذا، فالفيلم لم 
يــرد تقديم دليل إدانــة لأحد، بل اتفق 

المتأرجحة بين  المعهــودة  والحكايــات 
ـ أو  ـــ بدون قصــد ـ الانتحار.القتــل ـ

الاحتفاء بالتقنية

لا يُنكــر المجهود الذي 
الفيلــم،  صُنــاع  بذلــه 
الكادر  من حيــث رســم 
المســتوحاة  واللقطات 
من لوحات فــان غوخ، 
البحث عن  بدايــة مــن 
الشــبه  قريبي  ممثلين 
شــخصيات  مــن 
وتنفيــذ  اللوحــات، 

ــــ  التقنيــة  الفيلــم عبــر هــذه 
لوحــات زيتيــة متحركة ــــ ومحاولــة الإيحــاء بالأجــواء التي كان 
يعيشها فان غوخ بالفعل، والتي تعبر لوحاته عن جزء منها، لكن بعد 
مشاهدة الفيلم يبدأ التساؤل ماذا لو تم تنفيذ الفيلم من خلال الممثلين 
أنفسهم؟ هل سيبدو الفارق الشاسع، سواء على مستوى الجماليات 

اللونيــة والتشــكيلية؟ خاصة 
أن الســينما استقت العديد من 
الفن  التشــكيلية من  تكويناتها 
التشكيلي، اللون وتكوين الكادر 
وصولا إلــى الإيقاع، والأخير لم 
يُفلح فيــه الكثيرون. الأمر لا يعد 
احتفــاء بالتقنية أو شــكل الفيلم 
ليس أكثر، مهمــا حاولت الدعاية 
أن تصنع منه عملا سينمائيا غير 

مسبوق.

حلم كوروساوا

ويتبــادر إلــى الذهــن أحــد 
أحلام أكيــرا كوروســاوا في 
حيــث   .1990  Dreams فيلمــه 
شــاب  يابانــي  فنــان  يذهــب 
كوروســاوا  قبعــــــة  يرتــدي 
لمقابلــة فــان غــوخ ــــ أحــد أهم 
فــي  المؤثـــــــرين  التشــكيليين 
كوروســاوا ــ ليبــدو بعد حادث 
فــي  يقـــــف  وهــو  أذنــه  قطــع 
وليتجـــــول  الشاســع،  الحقــل 
فـــــي  الشــاب  الفنــان  بعــــــدها 
عالــم لوحــات فــان غــــــوخ التي 
جســدها كوروســاوا، خاصـــــــة 
التي  الشــهيرة،  الغــــــربان  لوحــة 
حمل الحلم اســمها ــ قام مارتـــــــن سكورســــــيزي بدور فان غوخ 
ــ فأيهمــــــا أكثر تأثــــيرا وأخلــص لجمالـيات فان غوخ وأكثر عمقا 

وتفهما لأعماله؟

شعر

مولود بن زادي٭

التمثال بعد تخريبه

تمثال المراة العارية وقصة التبرك بمياهها … عين فوارة  في مدينة سطيف
لم

في
ن ال

ت م
طا

لق

ص
ق
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دبي – »القدس العربي«

 من زبيدة الخواتري:

عُرض فيلم »الرســالة« في نســخته الإنكليزية، خلال 
فعاليــات المهرجــان الدولي الســينمائي لدبــي بحضور 
المنتج مالك العقاد، وهو ابن مخرج العمل الراحل مصطفى 
العقاد. وحضر أيضا بعض مــن أبطال الفيلم، مثل الممثلين 
البريطانيين داميان تومــاس وجاريك هاجون، واللبناني 
منيــر معاصري، ويقــدم الفيلم بداية ظهور الإســام من 
نزول الرسالة على النبي في مكة المكرمة والدعوة للإسلام 
ومحاربــة قريش لها وهجرة المســلمين إلى الحبشــة، ثم 

المدينة المنورة، لتتوالى الأحداث حتى فتح مكة. 
قابلنا الفنان منير معاصري، أحد أبطال فيلم الرســالة، 
وأحد شهود عمل إبداعي راسخ في تاريخ السينما العربية 
أثناء عرض العمل في دبي، فكان الحدث نوستالجيا مهمة 
وكبيرة في قلبه ومشواره الفني«، كان دوري في الرسالة 
في النســخة العربية مــع عدة فنانين مــن العالم العربي، 
دور جعفر الطيار مبعوث الرســول إلى ملك الحبشة. الملك 
الذي قال فيه النبي:  اذهبوا إلى الحبشــة فإن فيها ملكا لا 
يظلم عنده أحد«. وقال معاصري إن تجربته الفنية »كانت 
غنية، فقد عشت حلم الراحل العقاد قبل عرض الفيلم، لقد 
أراد تصحيح صورة الإســـام النمـــطية لتبـيان وجهـه 
المشـــرق. وكان يحضـر لفيلمـي صـــاح الديـن وخـالد 
بن الولـــيد. مصطـفى إنسـان رائـــع وإنسـانيته تغـمر 

الجـميع«.
في لبنان ولد معاصري وتخــرج من الولايات المتحدة. 
اشتغل في المســرح والتلفزيون والســينما. وله أفلام في 
البرازيــل حاليا. يــرى المهرجانات مثل دبي الســينمائي 
فرصة لتبادل المعارف والتجــارب مع الآخرين. والجوائز 
ليســت مهمة لأنه في الأخير يصعب مقارنــة عمل إبداعي 
بآخر. كانت المناســبة إعلان رئيس أمريكا القدس عاصمة 
لإســرائيل، فقال عن مشروع نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القــدس ليس لــه أســاس، لأن التاريخ أكبر مــن ترهات 

المفسدين.

»الرسالة« قصة فيلم اعترضت عليه دول

فيلم »الرسالة« حقق نجاحاً ثقافياً وفنياً، وعرف العقاد 
كيف يخاطب المشــاهدين، مسلمين وغير مسلمين، مستنداً 
إلى المعطيات التاريخية والدينية. بل أسهم الفيلم في نشر 
صورة جيدة عن الإســام، حين تنــاول الصعوبات، التي 
واجهــت النبي في بداية البعثة. رغــم بعض الاعتراضات 
التي وجّهت للفيلم ومنع عرضه في بعض الدول الإسلامية، 
إلا أنه عُدّ من أهم الأفلام التي تحدثت عن الإســام. وكان 
جامع الأزهر في القاهرة وافق على سيناريو الفيلم، واعتبر 
أن المحظور تجســيدهم في الأفلام هم العشــرة المبشرون 

بالجنة وليس من بينهم حمزة، ثم تراجع عن ذلك. 
كانت الصعوبــة في وضع شــخصية محورية يتتبعها 
المشــاهد، وخاصة الغربــي المتعود على بطــل في أفلامه، 
فــكان الصحابي حمزة، ولكنه قتل مبكــراً في معركة أحد. 
كما واجــه العقــاد المعارضــة القوية للســعودية بهدف 
توقيف تصوير الفيلــم، الذي كان بدأ تصويره في المغرب، 
فبضغوط ســعودية، ألزم المغرب بالانسحاب من المشروع 

فاضطر فريـق عمل فيـلم الرســـالة بعد ذلك للذهاب إلـى 
ليبـيا لتكملة تصوير الفيلم.

طاقم فيلم متكامل ومبدع

 كتب سيناريو فيلم »الرسالة« ستة كتّاب هم الأيرلندي 
هــاري كرايغ. حيث أقام في القاهرة لســنة كاملة متعاوناً 
في الكتابة مع عبد الحميد جودة الســحار وتوفيق الحكيم 
وأحمد شــلبي وكاتبــن آخرين من طــرف الأزهر. رافقت 
الفيلم موســيقى تصويرية كانت للموســيقار الفرنســي 
موريــس جار، موســيقى ما تــزال مترددة إلــى الآن في 

المناسبات الدينية.
ومن أشــهر ممثلي »الرســالة« عبد اللــه غيث في دور 
حمــزة بن عبد المطلب. منى واصف في دور هند بنت عتبة. 
محمود ســعيد في دور خالد بن الوليد. حسن الجندي في 
دور أبو جهل. حمدي غيث في دور أبو سفيان. أما النسخة 
الانكليزية فمــن مثل فيها هــم: ديميان تومــاس في دور 
عداس. أنطوني كوين في دور حمزة بن عبد المطلب. أيرين 
باباس في دور هند بنت عتبة. مايــكل أنصارا في دور أبو 

سفيان. 
وعلــى الرغم مــن انتشــاره علــى أشــرطة الفيديو 
والأقراص المدمجة في العالم كله، والأغرب من ذلك كله أن 
ملف فيلم الرسالة ما زال في الرقابة، التي لا تجد اعتراضاً 
رقابياً عليه. وقد أكد رئيس الرقابة المركزية على المصنفات 
الفنية السمعية والبصرية في مصر مدكور ثابت: إن إدارته 
طلبت من الأزهر التصريح بعرض فيلم الرسالة بنسختيه 
العربيــة والإنكليزية بعد 22 ســنة من حظــره في مصر، 

ومنعت في الوقت نفســه عرض الفيلــم الأمريكي بروس 
القادر على كل شيء لإساءته للأديان السماوية.

إضافــة إلى منيــر معاصري، ممــن تألقوا فــي بطولة 
الرســالة، الفنان المغربي الراحل محمد حســن الجندي، 
حيث رغــب العقاد في إشــراك ممثلين مغاربــة في عمله 
السينمائي، فقدم الجندي اختبارا أمامه، فكان له دور »أبو 

جهل«. 
يذكر الجندي واقعة طريفة حدثت معه في لبنان، فبينما 
هو جالس فــي زاوية في مقهى إذا بأصــوات مألوفة لديه 
تصل إلى ســمعه، وجد كلا من الممثل المصري الراحل عادل 
أدهم، والممثل السوري عبد الرحمن أل راشي، يتحدثان عن 
الشــخصية، التي أداها في الفيلم، حيث أبديا استغرابهما 
بانتقال الدور إلى ممثل مغربــي، بعدما تأكد بأن الحديث 

يدور حولــه، تقدم الجندي نحوهما وقــال لهما: »أعرفكم 
بنفســي أنا هو أبو جهل«. الراحل الجنــدي لم يكن نكرة 
فــي عالم التمثيل بل هو أيقونــة إبداعية مغربية وعربية، 
في التلفزيون والمســرح والسينما، ممثلا ومخرجا وكاتبا. 
وله أعمال عربية معروفة علــى امتداد الوطن العربي مثل 
»القادســية«، »صقر قريــش«، »ملــوك الطوائف« و«أخر 

الفرسان«.

 مصطفى العقاد مخرج عربي ببصمة عالمية

ولد مصطفى العقاد في مدينة حلب السورية عام 1930. 
بدأ شــغفه بالأفلام يكبــر منذ صغره حتى عامه التاســع 
عشــر، حيث أراد الســفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ليدخل عالم الإخراج الســينمائي. درس الفنون المسرحية 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وحصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة جنــوب كاليفورنيا، ثمّ بعد تخرجه 

من الجامعة عمل مساعداً للمخرج الكبير ألفرد هتشكوك.
كان فيلم »الرسالة« عام 1976 أول أعمال مصطفى العقاد 
المميــزة، التي لاقت نجاحاً عالمياً كبيراً، بعدها قدم له جون 
كاربنتر سيناريو فيلم »الهالوين« واتفق معه على أن يكون 
من إخراج جون كاربنتــر، وإنتاج مصطفى العقاد، وحقق 
وقتها نجاحاً كبيراً. ثم عاد مصطفــى العقاد للإخراج عام 
1981 حيث قــام بإخراج فيلم »أســد الصحراء« عن قصة 

المجاهد عمر المختار في ليبيا.
وفي عام 2005  شــهدت عمان تفجيــرات إرهابية كان 
العقاد وابنته ريما من الضحايا، لتطوى سيرة مخرج أراد 

تقديم قصص منيرة من تاريخ الإسلام إلى العالم.
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منوعــات

 

الحمل

حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك 
انفعالاتك تتّخذ القرار عنك، تتأرجح بين 

الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

الثور

تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد 
يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته 

لك

الجوزاء

لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به 
لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول 

أن تفهم ذلك

السرطان

تجد حلولًا لكل شيء وتقدم على 
مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور 

وتصحّحها وتجد الحلول

الأسد

مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج 
باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك 

أرباحاً غير منتظرة

العذراء

تمنحك نصائح الأصدقاء اندفاعاً 
كبيراً لممارسة الرياضة، وتتلقى اتصالًا 

يحمل خبراً سارّاً يريحك نفسياً

الميزان

يجعلك هذا اليوم قادراً على ضبط 
الايقاع، والمطلوب منك التهدئة وعدم 
استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة

العقرب

لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور 
تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها 

مرور الكرام

القوس

تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم 
لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود أو تقف 

عائقاً أمام تقدمك ومشاريعك الكبيرة

الجدي

السعادة غالباً ما توفر لك مزيداً من 
الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى 

جانب الشريك

الدلو

تشكو وضعاً صحياً يلازمك منذ مدة، 
وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو 

ممارسة الرياضة

الحوت

قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع 
الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً 

عن روتين الحياة العملية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »الرسالة« للراحل مصطفى العقاد يبعث في مهرجان دبي الدولي السينمائي

لبنان: »مسرح الدمى« بصيص أمل لأطفال »شاتيلا«
■ بيروت - من ربيع دمج:  قصص بسيطة تحكي تفاصيل 
من واقعهــم المؤلم، كتبها أطفال ســوريون وفلســطينيون 
تجســدها دمىً صنعوهــا بأياديهم الصغيــرة، فيخرجون 
مشــروعًا فنيًا متكاملًا يجولون به على مدارس النازحين في 
أرجاء لبنان، راســمين البســمة على وجوه صغار مثلهم في 

الشتات.
الحاجة أم الاختــراع مقولة أثبتت جدارتهــا مع 11 طفلًا 
وطفلة من الجنسية السورية والفلسطينية، يعيشون داخل 
مخيّم »شــاتيلا«، ثالث أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان 

)يضم لبنان 12 مخيّمًا فلسطينيًا من شماله إلى جنوبه(.
هــذه الفرصة التي أتاحــت لهم التعبير عــن مكنوناتهم 
الفنيّــة منحها لهم مدير مؤسســة »نجدنا«، الســوري عبد 
العزيز العائلي، الذي بدأ مشــروعه التربــوي الفني منذ 6 

سنوات في سوريا لينقله بعد 3 سنوات إلى لبنان. 
أمــا الدمى فقــد انطلق مشــروعها منذ عــام بتمويل من 
مؤسســة فرنســية غير حكومية، أعجبت بالمقتــرح المقدّم، 

فوافقت على تمويله لفترة محدودة.
لكــن »العائلي« عبّر في حديثه للأناضــول، عن مخاوفه 
من توقف مشــروع الدمــى واندثاره عقب توقــف التمويل 
بعد ســنة، حســب الاتفاق بين الطرفين، وأمله في أن تعود 
المؤسسة )لم يسمها( وتدعم مشروعهم نظرًا لنجاحه الكبير.

فكرة جديدة

وقال إن فكرة »مســرح الدمــى«، جديدة علــى مجتمع 
النازحين في لبنان، وهي ســابقة من نوعها لما تحتاجه من 

دعم مادي ولوجستي ومدربي تمثيل ورسم وغيره، ولكنها 
استقطبت مئات الأطفال، الذين حضروا بعد قراءة الإعلان 

)منذ عام( في المخيّم، الذي يقبع في العاصمة بيروت.
وأشــار إلى أنهم خضعوا جميعًا إلــى اختبار في الأداء، 
ثم وقع الاختيــار لاحقًا على 20 طفلًا دون الرابعة عشــرة، 
ليصبحوا ضمن فريــق واحد يتدربون ســويًا على الإلقاء 
والتمثيل المســرحي، وحتى الأشغال اليدوية؛ بغية تصميم 

الدمى الصغيرة والكبيرة وتنفيذها بأياديهم.
وأوضــح أن التســجيل والتدريب مجانــي، وكل فترة 
يســتقبل المشــروع أطفالًا جدد، كون جمعية »نجدنا« تهتم 
بنشــاطات أخرى مثــل تدريــب الأطفــال، والطباعة على 
الحرير، والحياكة، والرســم وغيرها من الأمور التي تساهم 

في صقل موهبة الطفل، ودعمه نفسيًا.
واعتبــر العائلي أن مشــروعه يســاهم فــي خلق قصة 
نجاح لأطفال يعيشون وســط مجتمع اللاجئين )السوريين 

والفلسطينيين( الذين فقدوا الأمل من كل شيء.
ومضــى قائلًا: »أقله أحاول إخراج الأطفال من مشــاريع 

المساعدات النمطية كون هؤلاء يستحقون أفضل من ذلك«.

أدوات بسيطة تصنع البهجة

في عــام 2016، أي حين انطلقت فكرة المشــروع )الدمى 
تحديدًا(، انضــم إليه 20 طفلًا وطفلــة، وبعد عام انخفض 

العدد ليصبح 11 طفلًا.
يعــزى ذلك إلى أنّ عددًا من الأطفــال هاجر مع ذويه إلى 
الخارج، وفقا لمدرّبة التمثيل، مريم ســمعان، وهي ســورية 

الجنسية عمرها 27 عاما.
وقالــت إن مهمتها الأساســية فــي فرقــة »الدمى«، هي 
مســاعدة الأطفال علــى اختيار القصــص التــي غالبًا ما 
يقترحونهــا بأنفســهم، لكنهــا تحــاول بلــورة أفكارهم، 

ومساعدتهم على تطويرها لتصبح بشكل نص مدروس.
وأضافت أنه بعد الاتفاق معها على القصة التي هي أصلًا 
من واقع محيطهم، ولو كانت الفكــرة كوميدية من يوميات 

مجتمعهم، والجيران يتم الإعداد لرسم شخصية الدمية.
وأوضحت أن كل طفل يستلم مهمة تصميم وتنفيذ دميته 
من أداوت بســيطة مصنوعة من الكرتون والقماش والورق 

وأقــام التلوين، وبعد شــهر مــن العمل الــدؤوب )3 أيام 
أسبوعيًا لانشغالهم بالدراســة باقي الأسبوع( ينتهون من 

تصنيع دُماهم، وتصبح جاهزة للمسرح.
ومضت قائلة: البداية كانت الأصعب، حيث اعتمدنا على 
أشياء بســيطة جدًا، لتصنيع الدمى، لكن اليوم أصبح الأمر 
أفضل وتطورنا كمــا أن أطفالنا تطوروا في ابتكار القصص، 

وتركيب الشخصيات، وتنفيذها.
ولكن مريم أعربت عن خشيتها من توقف المشروع، الذي 

زرع بسمة أمل عريضة على وجوه الأطفال.
وأشــارت إلى أن هذا المشــروع منح الشــخصية القوية 

الذكية لهؤلاء الأطفال، الذين لا يتجاوز ســن أكبرهم الـ13 
سنة.

وفــي عرض خاص قصير أظهر هــؤلاء الصغار مواهبهم 
وفصاحتهــم، بعد ما أكدوا جميعا أنهم كان ينتابهم شــعور 

بالملل الدائم، ويشعرون بالخجل الشديد فيما مضى.
وعبرت »جودي عيــس«، )13 عامًا(، ابنــة مدينة إدلب 
الســورية التي نزحــت منها قبــل 3 أعوام إلــى لبنان عن 
ســعادتها لانضمامها إلى هذه الفرقة، وقالت إنها تحلم بأن 
تصبح ممثلة مســرح في حال قدر اللــه لها أن تكمل تعليمها 

حتى المرحلة الجامعية.
أما »بيــان عثمان« )13 عامًا(، ابنة حلب الســورية التي 
نزحت إلــى المخيّم قبل عام فقط، فقالت إنها لم تحظ بفرصة 

دخول مدرسة لعدم وجود مكان شاغر لها كما غيرها. 
وأشــارت إلى أنها قرأت الإعلان على باب المركز، فطلبت 

من والدها السماح لها بالانضمام.
واعتبرت أنها حققت جزءًا كبيرًا من حلمها في ظل غيابها 
عن المدرســة، كونها تحب المسرح والفنون، وهذا ما أعطاها 
إياه »مســرح الدمى« من قدرة على التمثيل والرسم وتنفيذ 

التصاميم. 
وأشــار الطفل عمر باكيــر )12 عاما(، ابــن مدينة حماة 
الســورية إلى أنه علــم بالمركز عن طريــق أصدقائه الذين 
ســجلوا قبله، وقبل الهجرة إلى أوروبا، ومنذ سنة يواظب 
على حضور التدريبات والمشــاركة في المسرحيات الجوالة 

على معظم مدارس النازحين في لبنان.

 )الأناضول(

الفنان التشكيلي الكويتي »بوناشي«: الفن لغة تخاطب العالم بأسره
التشــكيلي  الفنــان  قــال  الأناضــول:   – أنقــرة   ■
الكويتي أســعد بوناشــي، إن »الفن لغة تخاطب العالم 
بأســره، وهــو وســيلة للتواصــل، تربــط النــاس مع 

بعضهم البعض«.
جاء ذلك خلال حديثه على هامش معرض »الإنسان 
والحكمــة فــي الخلق« المقــام في ســفارة الكويت لدى 

تركيا.
وأشــار بوناشــي إلى أنه بدأ بالرســم قبل نحو 20 
عاما، مضيفا: »الإنسان والوحدة بين البشر موجودان 

في مركز العمل الفني، وفي هذا الإطار، أرســم الوجوه 
والجــذور التاريخية ورحلة الإنســان، وهذه الأشــياء 

توجه مسيرتي الفنية«.
ولفت إلى أن زيارته تعد الثانية لتركيا، وشــارك في 
ســبع معارض سابقًا، غير أن هذه المشاركة هي الأولى 

له خارج بلاده.
وحــول لوحتــه التي تعكس حــال الكويــت في عام 
1760، أشــار بوناشــي إلى أن المعلومــات التي جمعها 
الباحــث التاريخــي الكويتي بشــار خليفــوه، من كتب 

الرحالة الغربيين ســاهمت في ظهور 
اللوحة المذكورة.

ولفــت إلــى عــدم وجــود كتب 
تتحدث عن تاريخ الكويت، مضيفا 
»حصلنــا على المعلومــات التي في 

حوزتنــا من خــال أبحــاث أجرتها 
ألفها  وكتــب  البريطانيــة  الجامعــات 
رحالة من البرتغال ومن بلاد الشام«.

وأوضح أن اللوحة المذكورة تعرض لأول مرة 

خارج الكويت في تركيا.
أن  فــي  أملــه  عــن  وأعــرب 
يســاهم الفن في تطويــر التعاون 
والعلاقــات بين الكويــت وتركيا، 
الــذي  الجديــد  »العمــل  مضيفــا 
ســنقوم به ســيكون متعلقا بتاريخ 
أنقــرة والكويــت، وبــإذن اللــه خلال 
الســنوات القليلة المقبلة سنفتتح معرضا 

جديدا«.
أسعد بوناشي

محام مصري
يطالب بتحليل رفات سيد درويش

للكشف عن سبب الوفاة
القاهرة – »القدس العربي«:

بالنقــض  المحامــي  محمــود  طــارق  تقــدم 
والدســتورية العليا في مصر ببلاغ إلى النائب 
العام المصري قيد تحت رقم 14965 لسنة2017 
طالــب فيه بإســتخراج رفــات الفنــان الراحل 
ســيد درويــش مــن مدفنه لأخــذ العينــات من 
الأجزاء التي لم تتحلل ومنها الأظافر والعظام 
والاســنان، وذلــك للوقوف على ســبب الوفاه 

لوجود شبهه جنائية.
وصــرح أنــه بتاريخ التاســع من ســبتمبر/ 
أيلــول مــن عــام 1923 توفــي الشــيخ/ ســيد 
درويش في ظــروف غامضة. وهنــاك روايات 
عديدة قيلت بصدد تفســير قتلــه ومنها رواية 
الســيدة حياة صبري والتي قيــل إنه تزوجها 
عرفيــا، وقالت إن أحد الأشــخاص مــن عائلة 
كأس  فــي  المورفــن  بوضــع  قــام  الجريتلــي 
الويسكي للشــيخ ســيد درويش قاصدا قتله، 
وادعت أن الشيخ سيد درويش وبالصدفة كان 
متناولا لجرعه من الكوكايين، والذي تفاعل مع 

المورفين فكونا سما قتله.
الشــيخ  ورواية حفيده 

ســيد درويش، والتي 
جدهــا  أن  ادعــت 

داخــل  توفــي 
العائلــة وأنــه لم 
يتعاط الكوكايين 

إلا مــره او مرتين 
طلــب  نتيجــه 

اصدقائــه،  والحــاح 
الســابقة  الروايــة  ونفــت 

التي روتها السيد حياة صبري.
وأشــار طارق محمود إلى أن بعض الأخبار 
عــن تفســير مقتل الشــيخ ســيد درويــش بأن 
الاســتعمار الانكليزى وراء مقتلــه، حيث أنهم 
جندوا إحدى الأســر القريبة من الشيخ والذين 

وضعو له السم في الطعام.
وتضاربــت الأقاويــل، حيث كتــب الدكتور 
فؤاد رشيد في جريدة »الشعب« عدد 2 أبريل/
نيســان 1958 بأن الشــيخ ســيد درويش مات 

نتيجه أزمه قلبيه من الحزن.
وأكد طــارق محمود، بعد كل تلــك الرويات 
والتــي جميعهــا يؤكــد أمــرا واحــدا أن هناك 
شــبه جنائيــة قد شــابت مقتل الشــيخ ســيد 
درويش وهو الأمر الذي يشكل جريمة في حق 
شــخصية وطنية وفنية فريدة ويجب الوقوف 

على حقيقة الأمر .
وطالــب في ختــام بلاغــه بفتــح تحقيقات 
عاجلة وإصدار قرار بتشكيل لجنه مختصة من 
مصلحة الطب الشرعي تكون مهمتها استخراج 
رفــات الشــيخ/ ســيد درويــش مــن مقبرتــه 
والكائنــة فــي مقابر المنــارة في الاســكندرية، 

وذلك لوجود شبهه جنائية محتملة.

سيد درويش

لقطة من »الرسالة«

مالك العقاد

أطفال المخيم يستمتعون بعروض »مسرح الدمى«
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فنانو الغرافيتي يريدون إضفاء لمسة جمالية على العاصمة الأردنية عمّان
■ عمان - أ ف ب: يحوّل فنانون في عمّان الجدران 
والأرصفة والسلالم الحجرية إلى لوحات بألوان زاهية 
لإضفاء لمسة جمالية على مدينتهم رغم صعوبات العمل 
في مجتمعهــم المحافظ الذي يحرصون على عدم تجاوز 

»خطوطه الحمر«.
بدأ فن الغرافيتي الذي يشــق طريقه شــيئا فشيئا 
في الأردن، بالظهور في المملكة قبل نحو عشــرة اعوام 
مع رســومات في وســط عمّان في منطقتي جبل عمان 
وجبل اللويبدة اللتين تعــدان من اقدم احياء العاصمة 

ويسكنهما أجانب كثر.
ويقول صهيب عطار )25 عاما( الذي يعد أحد أشــهر 
رســامي الغرافيتي في الأردن لوكالة فرانس برس إن 
»عمّــان مدينة جميلة لكنها تفتقد إلــى الروح والألوان 
وهي بحاجة إلى أن تتزين بالمزيد من هذه الرســومات 

والألوان كي تبدو أجمل«.
وينتقد البعض الهندســة العمرانية فــي العاصمة 
الأردنية التي استخدم الحجر الأبيض في تشييد أغلب 
بيوتها ومبانيها، معتبرين أن عمّان المبنية على ســبعة 
جبال ويسكنها نحو أربعة ملايين نسمة مدينة بلا روح.
ويرى عطار وهو يمســك بعلبة طلاء ويرســم على 
جدار موقف للســيارات في جبل عمّان أحد أقدم احياء 
العاصمــة أن »الشــيء الجميل فــي الغرافيتي هو أنه 
يحول هــذه الجدران الاســمنتية العملاقة الصماء إلى 
لوحات ناطقة تنبض بالحيــاة والألوان وتدخل الفرح 

والبهجة في نفوس المارة«.
ويشــير إلى الرســم الجداري الضخــم الذي كان 

منشــغلا به ويمثل ثلاث أفاع تخرج برؤوســها من بين 
الورود قائلا »إنها ترمز للحياة والموت كما أنها تشــير 

إلى إمكان خروج شيء فاسد من شيء آخر جميل«.

صعوبات المجتمع العشائري 

لا يتجاوز عدد فناني الغرافيتي في الأردن العشــرة 
وهم يواجهون صعوبات في عملهم في مجتمع عشائري 

محافظ.
ويقول عطار الشــاب الملتحي ذو الشــعر الاســود 
الطويل مــع الضفائر المجعدة على طريقة »دريدلوكس« 
الجامايكية والذي كان يرتدي سروال جينز مليئا ببقع 
اصباغ حمــراء وبيضاء إنه »يفضل رســم الحيوانات 

لأنها تشترك مع الإنسان في صفات كثيرة«.
ويؤكد أنه يتجنب رسم »مواضيع لها دخل بالشؤون 
السياســية أو الدين تجنبا للمشاكل ولسوء فهم بعض 

الناس«.
ويرســم عطار الطالب في قســم الفنــون البصرية 
فــي الجامعة الأردنية لمنظمات غير حكومية وشــركات 

صغيرة ولوكالات الأمم المتحدة.
وهو يوضــح »هذا مورد رزقي لكــن يبقى هدفي في 
الحياة أن تستذكرني الناس وتتحدث عن أعمالي كأي 

فنان كبير«.
والأمر نفســه تتحدث عنه رســامة الغرافيتي سهى 
ســلطان )20 عاما( الطالبة في كلية الفنون والتصميم 
فــي الجامعة الأردنية والشــغوفة بالرســم منذ ســن 

الخامسة.
وتقول إن »عمّان مدينة مليئة بالمساحات والحيطان 
الفارغة التي تفتقد إلى الروح والألوان كي تبدو جميلة 

وتنبض بالحياة«.
وتضيف ســهى »لكن عملنا يقتضــي الحصول على 
موافقات من أمانة العاصمــة ومن صاحب البناية )...( 
ويواجَه أحيانا برفض وعدم تقبل بعض ابناء المجتمع«.
وتــروي الشــابة ذات الشــعر الاســود والعينين 
الخضراوين »أتذكر عندما كنت أقوم برســم وجه كبير 
لرجل عشــائري. جاءني ناس وقالوا لــي: ما هذا؟ ما 
الذي ترســمينه؟ أنت بنت كيف تصعدين الســالم مع 
هؤلاء الشباب؟ )...( فحاولت ان أفهمهم ما هو الموضوع 

وما هي الفكرة«.
كذلك توضح أن »من الصعوبات التي تواجهنا ايجاد 
جهة ممولة لأن بعــض الأعمال مكلفــة وتتطلب ألوانا 
وعلب طــاء رذاذ بقيمة قد تتخطى ألــف دينار أردني 
)حوالى 1500 دولار(«. وتؤكد ســهى التي رسمت أولى 
رســوماتها على مرآب العمارة التي تسكنها قبل خمسة 
اعوام، أنها تفضل رســم وجوه نساء »لأن المرأة نصف 

المجتمع لكنها لم تأخذ حقها بعد«.

خطوط حمر

ويرى رســام الغرافيتي وسام شــديد )42 عاما( أن 
فناني الرســوم الجدارية ليســوا أحرارا فــي اختيار 

المواضيع.
ويقول »عندما نريد أن نرسم غرافيتي يجب علينا ان 
نكون متأكدين بنسبة ألف بالمئة أن هذا الرسم سيعجب 
كل الناس. لذا علينا أن نختار مواضيع محايدة لا دخل 
لها بالدين أو السياسة او بأشياء تخدش الحياء العام 

كالتعري«.
ويضيف »في مجتمعنا هنــاك خطوط حمر يجب الا 
نتعداها لذلك تراني ارسم وجوه نساء وورودا وطبيعة 

وأشجارا«.
ويوضح وسام أن »أغلب هذه الجدران كانت خالية 
وتملؤها رســائل من شــبان لشــابات وارقــام هاتف 

وأسماء فرق كرة قدم.. لم يكن هناك فن«.
وتقول فويب كارتر )22 عامــا( وهي طالبة أميركية 
تدرس اللغة العربية في الأردن »أعتقد أن فن الغرافيتي 
في الأردن جميل جــدا ومثير، فهو يضيــف الكثير من 
الألــوان إلى هذه المدينة التي تتشــابه مبانيها إلى حد 

كبير«.
ويؤكــد الأردني رامــي صقر )22 عامــا( من جانبه 
»عندمــا أغادر المنزل وأرى رســما جميلا على الحائط، 
فإنه يعطيني طاقة إيجابية«، مشــيرا إلى ان »جدران 

عمّان قديمة والغرافيتي يعطيها بعض الجمال«.

دُ التلفزيــون البريطاني المعروف بالقناة الرابعة من أكثر الشاشــات جرأة  يُعَّ
على تقديم برامج وثائقيّة مختلفة تتحدى الســائد والمألوف، وهي في ذلك كثيراً ما 
نجحت بكسر هيمنة قنوات الـ«بي بي سي« على أعداد المشاهدين خصوصاً أوقات 
الذروة. لكــن إحدى تلك )البهلوانيــات( البصريّة انفجرت كمــا الفقاعة بوجهها 
وتحولت إلى عاصفة من الانتقادات اللاذعة فــي الصحافة وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي، ولم تفلح تبريرات الإدارة أو فريق العمل في تهدئة العواطف. 

طريق الجحيم مفروش بالنيّات الطيبة
ذهبت القناة إلى استكشــاف موضوعة تفشي رهاب الإسلام - الإسلاموفوبيا 
– فــي المجتمع البريطاني لا ســيّما بعد الاعتــداءات الإرهابيّــة الدامية في لندن 
ومانشســتر والتي تبين أن من قام بها مســلمون مقيمون، وقد كلّفت بذلك صانعة 
الأفلام الوثائقيّة البريطانيّة المســلمة فوزيّة خان التي قدمّت وثائقيّاً استقصائياً 
يقرأ معاناة المسلمات البريطانيات من خلال تجربة ممثلة إنكليزيّة )كاتي فريدمان( 
تقضي أســبوعاً مع عائلة باكستانيّة مســلمة تقيم في بريطانيا. وإلى هنا كان كل 
شيء يســير على ما يرام، فالنيّة طيبة دون شك، والهدف تنوير الجميع بخطورة 
الإســاموفوبيا على ثقافة المجتمع البريطاني في القرن الحادي والعشــرين. لكن 
خان وفي إطار ســعيها لتحقيق غاية الوثائقي قررّت أن تلعب الممثلة الإنجليزيّة – 
التي لم تختلط مسبقاً بالمسلمين – دور مسلمة باكستانيّة لمدة أسبوع، وهي من أجل 
ذلك ألبستها حجاباً، وطلت بشرتها بلون بني غامق، وأضافت لها من خلال المكياج 

المحترف تكبيراً للأنف وعدسات بنيّة للعينين وأسناناً كبيرة! 
وبالفعل عُرض الوثائقي وقدّم خبرة - مختلفة دون شــك - عن المصاعب التي 
تتعرض لها ســيدات مسلمات في بريطانيا بســبب التمييز العنصري لا سيما بعد 
كل عمل إرهابي جديــد. لكن وحتى قبل انتهاء البرنامــج، تدفقت آلاف التعليقات 
الغاضبة من مشاهدين مسلمين، تلتها صحف الصباح التي نشرت مقالات تندد بهذا 
الأسلوب الاستشراقي البغيض والعنصري والساذج في طرح قضية حساسة مثل 
هذه. وتســاءل العديدون عن وجاهة استدعاء ممثلة إنجليزيّة )مستأجرة لتكون 
مســلمة لمدة أسبوع( للتعرض إلى الإســاموفوبيا في وقت كان يسهل استكشاف 
تجربة مسلمات حقيقيات. لكن الانتقادات الأشد كانت لاختيارات الماكياج الشديدة 
العنصريّة والتي تُقولب المســلمات البريطانيات في نموذج واحد محدد يناســب 

المزاج الاستشراقي للجمهور البريطاني.
 وعلّق أحد البريطانيين الظرفاء والذي كان تحوّل إلى الإسلام بمرارة: »نعم لقد 
أعطوني عدة المسلم الجديد: لحية، وصباغ غامق للبشرة، وأنف مستعار وأسنان 
كبيرة، وأنا الآن لا أخرج من دونها«. بينما كتب آخر: »ربما ينبغي في وثائقي القناة 
الرابعة المقبل أن يتنكر رجل أبيض في ثياب امرأة منقبة كي ينقل لنا تجربة النساء 

البريطانيات المنقبات!«. 
وكتب محام بريطاني مســلم معــروف: »لأن معاناتنا لا يُعتــرف بها وهي غير 

موجودة إلا إذا خبرتها شخصية إنجليزيّة بيضاء البشرة«. 
بالفعل فــإن طريق الجحيم، كمــا وجدت القنــاة الرابعة، مفروشــة بالنيّات 

الحسنة.

»بانكروفت«: هل سيخضع المبدعون؟
 

حصل »في ســلك الواجب« المسلســل الدرامي البريطاني الذي يطرح مســألة 
الفساد في إدارة الشرطة البريطانيّة على نجاح باهر لدى المشاهدين، وهو ما حدا 

بالـ »بي بي سي« إلى إنتاج عدة مواسم متتالية منه. 
قناة«آي تي في«  المنافســة قررت دخول اللعبة وأنتجت مسلسلًا لا يقل إبداعاً 
عن )في ســلك الواجب( من بطولة شــرطية بريطانيّة فاسدة تدعى »بانكروفت«. 
وبالفعل اســتقطبت الحلقات الثلاث الأول قطاعات واسعة من الجمهور في بداية 
موســم العطلات، لدرجة أن القائمــن على القناة قاموا بتبــادل الأنخاب احتفالا 
بإزاحتهم مسلسل »بي بي ســي« عن صدارة هذا النوع من البرامج، لكن الاحتفال 
كان متسرعاً في ما يبدو، إذ وبعد عرض الحلقة الرابعة والأخيرة تعرض المسلسل 
إلى موجة انتقادات شديدة غير مســبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتردد 
صداهــا في الصحف جلّهــا تركزت على نهاية المسلســل باعتبارها لــم تقدّم حلًا 
للمشــاهدين، فلم ينتصر الخير هذه المرة، بل كانت الجولة حاسمة لمصلحة الفساد 

والفاسدين. 
تســاءل فريق العمــل في مواجهة هــذي الموجــة العارمة عن معنــى أن يقرر 
المشاهدون شــكل نهاية العمل الإبداعي: »ماذا تركوا لنا؟« و»هل سنجري استفتاءً 
قبــل تصوير كل حلقة؟«. لا شــك أن فضــاء التواصل بين المبــدع والمتلقي لم يعد 
بصيغتــه التقليديّة، وأن المتلقي يريد فرض نفســه اليوم كجزء مــن الُمنتَج الذي 
يعتزم اســتهلاكه. إنها ديكتاتوريّة المتلقين، وهم أرادوا نهاية تعاقب »بانكروفت«، 

فهل سيخضع المبدعون؟ 

هل حان الوقت للعميلة السريّة جين بوند؟ 
تكاد لا توجد أمة يأخذ لبابها التلفزيون كما هم البريطانيّون. تولّعهم لا يقتصر 
ارات إلى خبز الكعك، بل يعرف  على برامج الواقع بصيغها المختلفة من قيادة الســيّ
أن شــخصيات أبطال الدرّاما الأسبوعية عندهم تكاد - في تصور قطاعات عريضة 
- تتحول إلى شــخصيّات ما بعد حقيقيّة، يختارون أن تشاركهم حياتهم اليوميّة 

وينتظرونها كل أسبوع على أحر من الجمر.
فشخصيّة ديردري رشيد من مسلســل »كورونيشن ستريت«، والتي  لم تكتف 
صحــف الفضائح البريطانيّة – الأكثر توزيعاً في البلاد مقارنة بالصحف الجادة – 
بتغطية القصّة وقتها، بل وشــنت حملة لإطلاق سراحها كما لو كانت شخصيّة من 
الواقع، ووزعت ملصقات للســيارات وقمصاناً تحمل نداءات تحتج على اعتقالها. 
وقد كبرت المسألة عندما عبّر نواب منتخبون في البرلمان على تعاطفهم مع ديردري، 
وأعلن أحدهم أنّــه بصدد الحديث مع وزير الدّاخليّة بشــأنها لمنــع قبول التنفيذ 

السيء للعدالة في البلاد. 
العميل الســرّي جيمس بوند الشهير بـ 007 هو إحدى الشــخصيات الدّراميّة 
الشــديدة التّســطيح لكنّها رغم ذلك اكتســبت مع الأيّام مكانة أيقونيّة في الثقافة 
الشعبية البريطانية كرمز نوستالجي للأزمنة التي كانت فيها بريطانيا قوة عظمى، 
وهروباً مــن واقع متردٍ على غير ما صعيد إلى فضاء النشــوة الوطنيّة والانتصار 
على الآخر – غير البريطاني - وذلك عبر سلسلة من أعمال دراميّة حققت نجاحات 

تجاريّة كبرى في سوق دراما الجواسيس المتلفزة.
وعلى الرّغم من أن المغامرة المقبلــة للعميل 007 قد منحت بالفعل للممثل دانيال 
كريغ، فإن نقاشــات واسعة قد بدأت مبكراً في البلاد بشأن من يمكنه - مِن الممثلين 
البريطانيين حصراً – تولي ذلك الدور الأيقوني بعد تقاعد كريغ. هناك مرشــحون 
كثر منهم أدريــس إلبا وتوم هــاردي وتوم هايدلســتون، لكن رئيســة الوزراء 
البريطانيّة  لها رأي آخر، إذ قالت للصحافيــن الذين رافقوها في رحلتها الأخيرة 
إلى قبرص لتفقد القوات البريطانيّة المرابطــة هناك بأن الوقت قد حان  لأن تلعب 
الدّور ســيّدة بريطانيّة )أي جين بوند بدلًا من جيمس بوند( وذلك كنموذج لنجاح 

النساء البريطانيات في تولي كل المناصب العليا والرمزيّة في البلاد. 
ولم تكد تهبط طائرة تريزا ماي حتى بدأت بورصة الترشيحات النسويّة للعب 
هذا الدور غير الموجود فعليّاً بعد. وأبدت ممثــات من الدّرجة الأولى عن رغبتهن 
في تقديمه بينما نشرت الصحف تقييماً فنياً لصلاحيّة قائمة طويلة من المرشحات 
الأخريات، وانتشــرت التعليقات المرحبّة على مواقع التواصــل الاجتماعي، لكن 
بعضها شنّ هجوماً قاسياً على ماي معتبراً أنها تروج لصعود نساء الطبقة المهيمنة 
فحســب -  غرار نموذج هيلاري كلينتون وإيفانــكا ترامب على الجانب الآخر من 
الأطلسي - دون أي تمكين حقيقي للنساء البريطانيّات، وأن تقديم نموذج مسطح 
للمرأة البريطانية من خلال لعب دور عميلة سريّة ليس فيه من خدمة لقضيّة المرأة 

إطلاقاً. 
إذن فلتشرق جين بوند في فضاء الدراما البريطانية. هذي أوامر رئيسة الوزراء 

تريزا ماي.  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد مدينة »الفقيه بن صالــح« المغربية 
للمهرجــان  الرســمية  المســابقة  لاحتضــان 
الدولــي الأول للفيلــم القصير، مــن 24 إلى 27 
الشهر المقبل، من تنظيم جمعية ملتقى الطفولة 
الشــباب فــي الفقيه بــن صالــح، وذلك تحت 

شعار  »روح الإبداع في سينما الشباب«.
وسيشــارك فــي هــذه الــدورة، 13 فيلمــا، 
ويتعلق الأمر بفيلم »المعاناة« للمخرج بوشعيب 
حشلاف من الدار البيضاء، وفيلم »دم وفحم« 
لطارق رســمي من بن ســليمان، وفيلم »لمســة 
خشــنة« لحســن معناني مــن ميدلــت، وفيلم 
»3000 متر موانع« لســعيد النظام من سطات، 
وفيلم »شوش«، لانس خاتم من برشيد، وفيلم 

»2020« لمحمد سعيد الزربوح من طنجة. 
ويشــارك في هذه المســابقة التــي تحكمها 
لجنــة متخصصــة، فيلــم »مــا وراء القيــود« 

للمخرج أســامة العلمي من بني مــال، وفيلم 
»الحلبــة« لمحمــد عنــق مــن خريبكــة، وفيلــم 

»الهايم« للمخرج نور الدين بن كيران من تازة، 
وفيلم »الســجين« للمخرج محمــد أهزاوي من 
ايمــوزار كنــدر، وفيلم »ســم الحومــة« لأكرم 
صديقــي من الفقيه بن صالــح، وفيلم »رقصة 
المــوت«  للمخرجــة عتيقــة العاقل مــن تمارة، 
وفيلم »ما سميتيش شــمكار« للمهدي العلمي 

من مكناس.
وسيتم، تكريم دولة فلسطين كضيفة شرف 
للــدورة، وعرض الفيلــم القصير »غير مرحب« 
للمخــرج عبــد العزيز العلــي خارج المســابقة 

الرسمية ضمن عروض أفلام البانوراما.
وتلقــت إدارة المهرجــان، 43 فيلمــا من أجل 
المشــاركة، وتم فرز هاته الأفلام من قبل لجنة 
ضمــت أســاتذة وســينمائيين، وفق شــروط 
إدارة  حددتهــا  دقيقــة  وفنيــة  موضوعيــة 

المهرجان سابقا.
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منوعــات

»مسلمة لمدة أسبوع« يثير عاصفة
 »بانكروفت« أصيب بلعنة مواقع التواصل

وتريزا ماي تريد امرأة في دور العميل 007 

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

فلسطين ضيفة شرف مهرجان »الفقيه بن صالح« في المغرب

أجواء الميلاد خيّمت على »حفلات المشاهير« 
ومفاجأة السهرة ديو بين كارول سماحة واليساندرو سافينا 

بيروت – »القدس العربي«:

 الحلقة السادســة من برنامج »ديو المشاهير« 
على شاشة »أم تي في« لم تكن عادية هذا الأسبوع 
بل حلقة ميلاديــة بامتياز عكســت أجواء وفرح 
بالمناســبة  الديكورات الخاصة  العيد من خــال 
ومن خلال الأغاني التي أدّاها ضيوف البرنامج مع 
المشاهير، كما لم يحصل أحد من المشتركين على الـ
NO  بل على الـYES ، وتوّجت الحلقة بمفاجأة 
سارة إذ لم يسّــجل فيها خروج أيّ من المشتركين 
من حلبة المنافســة، إنما بقي التصويت على حاله 

وستضاف نتيجته إلى تصويت الحلقة المقبلة. 
اذاً أجــواء ميلاديــة انســحبت علــى الحلقة 
السادســة من البرنامــج، التي انطلقــت بأغنية 
»تلج ثلج« الشــهيرة للفنانة فيروز، والتي أدّاها 
المشــتركون مع أولادهم على المســرح وقد تفاعل 

الجمهور للغاية مع المشتركين وأولادهم. 
الشــاملة كارول سماحة ضيفة  الفنانة  وحلّت 
الأنظار  خطفــت  وقد  الحلقــة،  على  اســتثنائية 
بحضورها وبصوتهــا وبأدائها المميّز. أمّا المفاجأة 
الكبــرى فكانــت الديــو الغنائي، الــذي قدّمته 
ســماحه مع ضيف الحلقة ايضاً المغنيّ الفرنســي 

»اليساندرو سافينا«.
البدايــة كانــت مــع النائب الســابق مصباح 
الأحدب، الــذي شــارك النجمة كارول ســماحة 
Feliz Navidad وكانــت اطلالة  فــي اغنيــة 
موفقة وأشــادت لجنة الحكم باداء الأحدب المميّز 

وباللوحة المرافقة التي عكست بهجة العيد.
كما استضاف البرنامج الفنان زين العمر الذي 
قدّم أغنيته الشــهيرة الحماســية »كزدرنا وطال 
المشوار« وشاركه فيها الممثل طلال الجردي، ومن 

ضيوف الحلقة ايضاً الفنان اللبناني زياد خوري، 
الذي وقف إلى جانبه الممثل بيار شماسيان، الذي 
تقّمص بالكامل شــخصيّة الموسيقار الراحل ملحم 
بــركات لدى تقديمه أغنية بــركات »حبيبي انت« 

وقد استحوذ شماسيان على ثناء لجنة التحكيم.
أمّــا الممثلــة اللبنانيــة داليدا خليــل فقدّمت  
 Tous les للمرة الأولى أغنية فرنســية بعنوان 
visages de l'amour«« التــي غنتها مع الفنان 

سافينا.
ثم أطلّت المشــتركة أرزة شــدياق بلباس بابا 
نويل وقدّمت مــع الفناء زين العمــر أغنية »ليلة 
عيد« وأضافت جواً من المرح على المســرح ، وقدّم 

الممثل فادي شــربل أغنية »عندك بحرية« للفنان 
الكبيــر الراحل وديــع الصافي مع الفنــان زياد 
 jack خــوري، وقد لعب شــربل دور  القبطــان
 Pirates of the sparrow من سلســلة أفلام 

Caribbean  للممثل جوني ديب.
أمّا المشــتركة ســاندرا رزق فغنّــت إلى جانب 
ســماحة أغنية »سهرانين« وشــارك جيري غزال 
كارول أغنيــة »يا رب« وتميّز بأجواء رومانســية 

تتلاءم مع الأغنية.
واختتمت الحلقة بلوحة مميّزة على وقع أغنية 
»على عيني« التــي قدّمها الفنان زين العمر والذي 

شاركه فيها الممثل أويس مخللاتي.

»على الحافة«... أول مسلسل مصري روسي مشترك
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بــدأ في مدينــة الانتاج الإعلامــي  تصوير أول 
مشاهد المسلسل الروســى »على الحافة« في الحي 
الريفي والشــعبي ومناطق التصوير المفتوحة في 
مدينة الإنتاج ما بين الحي الشــعبي والحي الريفي 
وحي الإســكندرية وبعض المناطــق الصحراوية، 

ويستغرق التصوير 35 يوما.
»علــى الحافة« يشــارك فــي بطولتــه الممثلة 
الروســية صوفيــا شــاتكينج، وفيــروز ريزيفا، 
والفنانون المصريون أشــرف طلبة ودعاء طعيمة 
وليلى أشــرف وهو مــن إخراج الروســي إفغيني 

لافرنتيف.
يذكــر أن المسلســل انتــاج مصري - روســي 
مشــترك حول قضايا الإرهاب في الــدول العربية 
وبراءة جميع الأديان السماوية من أعمال »داعش« 

الإرهابية، ويهدف إلى توعية المواطنين ضد إدعاء 
هــذه المنظمــات الإرهابيــة والتي تدعــي التدين 
والجهاد مــن أجل الدين، ويؤكد أن جميع الديانات 
السماوية تدعو إلى التسامح والرحمة، وليس من 
أجل قتل النفــس وأرواح الأبرياء . يشــار إلى أن 
المخرج الروســى إفغينى لافرنتيف قد استقر على 
الفنان حمادة خطيري وهو طالب في المعهد العالي 
للفنون المسرحية للمشــاركة في المسلسل للظهور 
خلال الحلقات من خلال شــخصية قائد داعشــي، 

وسبق للفنان المشــاركة في عدة أعمال درامية مثل 
مسلسل »رمضان كريم«، وفيلم »عقدة الخواج ».

وفي الســياق ذاته تشــهد الفترة المقبلة إنتاج 
العديــد من الأعمال بين مصر وروســيا، حيث يبدأ 
في فبراير/شباط المقبل تصوير فيلم، عقب الانتهاء 
من المسلســل فــي محاولة مــن البلديــن لمكافحة 
الإرهاب على المســتوى الفني، لدعم البلاد العربية 
والمســاهمة في مكافحــة المنظمــات الإرهابية في 

الـوطن العـربي.

محمود حميدة
يشارك أحمد عز بطولة »يونس«

القاهرة – »القدس العربي«:

بــدأ  الفنان أحمــد عز، تصوير أولى مشــاهد 
فيلمه الجديـد »يونـس«، الذي يستـمر تصـويـره 
لمــدة أســبوع، فــي منطقة وســط البلــد، وثلاثة 

أسابيع في أماكن أخرى.
لينطلق بعدها »عز« إلى استكمال بقية مشاهد 
الفيلــم الذي ســوف يتم تصويرهــا خارج مصر 
فــي ثلاث دول والعــودة مرة أخرى لاســتكمال 

المشاهد الداخلية.
وقامــت شــركة »الريمــاس للإنتــاج الفنــي« 
للمنتــج ابراهيم اســحق بالتعاقد مــع مجموعة 
من خبراء الأكشن والمطاردات العالميين، ليكونوا 

ضمن فريق عمل »يونس«.
ويشــارك في البطولة مجموعة من أبرز نجوم 
الفن منهــم، محمود حميــدة، ريتــا حايك، ركين 
ســعد، بالإضافة إلــى كوكبة من النجوم ســيتم 
الافصــاح عنهم قريبــاً، الفيلم مــن تأليف محمد 
ســيد بشــير، وإخراج أحمد علاء، وانتاج شركة 

الريماس.
ويعد أول عمل مشترك يجمع بين النجم أحمد 

عز والفنان الكبير محمود حميدة.
يـذكـــر أن آخـــر أعمـال أحمـد عـــز كـان فـيلم 
»الخـلية« الـذي حـــقق نجـاحـات كبـيرة وأعـلى 

إيـرادات تخـطت 55 ملـيون جنـيه حتـى الآن.

كارول سماحة واليساندرو سافينا

غرافيتي يزين حائط في عمان

بعد بلوغها الثمانين..
جين فوندا تقول إنها لم تكن 

تتصور أن تعيش حتى سن 30
■ لــوس انجليس 27 ديســمبر كانون الأول 
)رويتــرز( - قالــت الممثلــة جــن فونــدا التــي 
احتفلت بعيد ميلادها الثمانين الأسبوع الماضي 

إنها لم تكن تتخيل أن تصل إلى سن الثلاثين.
وقالت لمجلة بيبول في مقابلة نشرت الأربعاء 

»لم أتخيل الثلاثين قط«.
وأضافــت »كنت أفترض أنني لن أعيش لعمر 
طويــل وأنني ســأموت وحيدة ومدمنة بشــكل 
ما. لــم أفكر أنني إذا عشــت هذا العمــر الطويل 
فســأكون مليئــة بالحيويــة والصحــة ولا أزال 

أعمل. أنا ممتنة«.
وانتحرت والدة فوندا عندما كانت ابنتها في 
الثانية عشــرة من عمرها وفي العام ذاته تزوج 
والدها الممثل هنري فوندا مرة أخرى. وسبق أن 
تحدثــت فوندا عن معاناتها مع الشــره المرضي 
وتنــاول عقاقير الهلوســة والتعرض للإســاءة 

وهي طفلة.
وفــازت فوندا بأول جائزة أوســكار في عام 
1972 وكان عمرهــا 35 عامــا عن فيلــم )كلوت( 
ثــم فازت بالجائزة مرة ثانية عن الفيلم الدرامي 
)كامينــج هوم( عن حــرب فيتنام والــذي أنتج 
عام 1978. وأصبحت ناشــطة مناهضة للحرب 
وفي مجال قضايا المرأة وسببت هوسا باللياقة 
البدنيــة بفضل التدريبــات التي ســجلتها على 
أشــرطة فيديو خــال الثمانينيــات. وتزوجت 
فونــدا ثلاث مرات وهي مرشــحة لنيــل جائزة 
نقابــة ممثلي الشاشــة في يناير كانــون الثاني 
عن دورها في المسلسل التلفزيوني )جريس أند 

فرانكي(.
وأتمت الممثلة عامها الثمانين في 21 ديسمبر 

كانون الأول.
وقالت »أنا ممتنة لأن أحوالي تحســنت على 
مدى 80 عاما. أنــا أقل ميلا للحكم على الآخرين 
وأكثر ميــا للصفح عنهــم. لم يكن هــذا حقيقة 
فــي كل وقت. عملت جاهدة كي أصبح إنســانة 

أفضل«.

ملصق لبعض الأفلام المشاركة
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اقتصاد ومـال

السودان ينوي تحرير سعر القمح
 وترك استيراده للقطاع الخاص

■ الخرطوم – رويترز: قال مســؤول في 
وزارة الماليــة الســودانية امس الخميس 
إن الســودان يخطط لتحرير ســعر القمح 
بالكامل فــي موزانة عــام 2018 التي يبدأ 
العمل فيها اعتبارا من يناير/ كانون الثاني، 

وسيترك عملية استيراده للقطاع الخاص.
لكن وزير الدولة في وزارة المالية مجدي 
حسن ياسين قال »لن تكون هناك أي زيادة 
في أسعار الخبز لأن التنافس )بين الشركات 

المستوردة للقمح( سيقلل التكلفة«.
وأضاف أن الحكومة ستشــتري الإنتاج 

المحلي من القمح »بأسعار تشجيعية«.
وقــال ياســن إن الســودان اســتورد 
مليوني طن من القمــح في عام 2017. وبلغ 
حجم الإنتاج المحلي من القمح 445 ألف طن.

أنه  الأسبوع  هذا  أعلن  الســودان  وكان 
سيخفض قيمة عملته المحلية إلى 18 جنيها 
للدولار مقارنة مع الســعر الرسمي الحالي 
البالغ 6.7 جنيه للدولار، وذلك بعد أسابيع 
من دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير 

سعر صرف عملته.
وقال صندوق النقد أيضا إنه يجب على 
اقتصادية  إصلاحــات  ينفذ  أن  الســودان 
صعبة من بينها إلغــاء دعم القمح والوقود 

تدريجيا.
الدعم عن  لكن ياســن اســتبعد رفــع 

الوقود والأدوية »المنقذة للحياة«.
أمام  السوداني  الجنيه  قيمة  وانخفضت 
الدولار منذ أن رفعت واشــنطن العقوبات 
الاقتصاديــة التــي اســتمرت 20 عاما في 
أكتوبر/ تشــرين الأول، وهــو الأمر الذي 
شــجع التجار على زيادة الواردات وفرض 

ضغوطا على العملة الصعبة.

الخرطوم والرياض تتفقان 
على إعادة العلاقات المصرفية

■ القاهــرة – رويترز: اتفق الســودان 
المصرفية  العلاقات  إعادة  على  والسعودية 
بــن البلدين في خطوة قد تعيــد الثقة في 
الاقتصاد السوداني بعد أن رفعت الولايات 

المتحدة عقوبات اقتصادية عن الخرطوم.
وقالت وكالة الســودان للأنباء )سونا( 
الرســمية امس الخميس إن الاتفاق، الذي 
سيســهل التعاملات بين البلدين، جاء بعد 
مباحثــات أجراها محافظ بنك الســودان 
المركــزي حــازم عبــد القادر مــع محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي )المركزي( 

أحمد الخليفي في الرياض.
والسعودية  السودان  »اتفق  وأوضحت 
على البدء الفوري والعاجل في إعادة فتح 
بالمصارف  الســودانية  المصارف  حسابات 
الســعودية وإعــادة العلاقــات المصرفية 
معها«. وفي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 

على السودان استمرت 20 عاما.
الذي يعتمد  الســودان،  اقتصاد  وعانى 
على الاســتيراد، من العقوبــات وانفصال 
الجنوب فــي 2011 آخذا معــه 75 في المئة 
مــن إنتاج البــاد من النفط وهــو المصدر 

الرئيسي للنقد الأجنبي.
أمام  الســوداني بشــدة  وهبط الجنيه 
الدولار منــذ رفعت واشــنطن الحظر على 
التجــارة، مما شــجع التجار علــى زيادة 
الــواردات وفــرض ضغوطا علــى موارد 

العملة الصعبة الشحيحة.
وقال الســودان فــي وقت ســابق هذا 
الأســبوع إنه ســيخفض قيمة عملته إلى 
18 جنيها للــدولار بدءا من العــام المقبل، 
من ســعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه 

للدولار. 

تسبب بارتفاع الأسعار وأثقل كاهل المواطنين المتضررين من الحرب 

الريال اليمني يفقد 50 في المئة من قيمته خلال 2017 وتكهنات بمزيد من الانهيار العام المقبل
صنعاء – »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:  

يطوي العــام 2017 صفحاته فــي اليمن على 
أوضــاع اقتصادية أكثر قســوة، فقيمــة الريال 
تراجعت بشــكل دراماتيكي من 215 إلى 455 ريالًا 
مقابل الدولار الأمريكي، وهــو ما صاحبه ارتفاع 
في أســعار المواد الغذائية الأساسية تجاوز 100 
في المئة ما ترتب عليه تضييق على معيشة معظم 
الأســر في عموم البلاد مع استمرار تدني مستوى 
الخدمات في مناطق الحكومة الشــرعية وتوقف 
صــرف مرتبات موظفــي الدولة فــي المحافظات 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع تسريح عدد كبير 
من موظفــي القطاع الخاص وتراجع الاســتثمار 
الدولة بلا  الفســاد وبقاء  والتصدير واستشراء 

موازنة للعام الرابع على التوالي.
 مقارنــة بما كان عليه الوضــع في بداية 2017 
فإن معطيــات العام 2017 تؤكد أنه كان الأســوأ 
اقتصاديــاً منذ بــدء الحرب في اليمــن في آذار/ 
مــارس 2015، فقيمة الريال مقابــل الدولار كانت 
في بداية العام 275 ريالا للدولار، ليفقد الريال مع 
نهاية العام 2017 أكثر من 50 في المئة من قيمته ما 
الغذائية بما يتجاوز  تسبب بارتفاع أسعار المواد 
مئة في المئة، فســعر الكيلوغرام من الأرز كان مع 
بداية العام 350 ريــالا يمنيا ليصل حاليا إلى 800 
ريال. وقالت منظمة أوكســفام في تقرير الوضع 
الإنســاني في اليمن لعام 2017 الصــادر مؤخراً 
أن 17مليون يمنــي من أصل 27.4 مليون نســمة 
بحاجة للمساعدة الغذائية و20.7 مليون شخص 
بحاجة للمساعدة الإنسانية و9.8 مليون شخص 
بحاجــة ماســة و14.8 مليون شــخص بحاجة 
شــخص بحاجة  و15.7 مليون  للرعاية الصحية 
مليون  و11.3  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه 
شخص يحتاجون للحماية و2.9 مليون نازحون 

وعائدون.

 نفق مظلم

المحلــل الاقتصــادي اليمني رئيــس تحرير 
مجلة »يمن انفست« عبد الســام الدعيس قال 
لـ» القدس العربي«: إن انهيار الاقتصاد اليمني 
كان الســمة الأبرز للعام 2017، والذي يتجاوز 
في تأثيــره وتبعاته الحرب الدائــرة منذ ثلاثة 
أعوام، وســط تجاهــل أطراف الصــراع لحجم 
الكارثة جراء إقحام لقمة عيش وحياة المواطنين 

في حربهم السياســية. وأضاف أن اليمن للعام 
الرابع على التوالي دون موازنة عامة، وأســعار 
العملة الوطنية تنهار بتســارع مخيف، فســعر 
صرف الدولار وصل إلى أكثر من 450 ريالا يمنيا، 
ارتفاعاً من 215 ريالا للدولار الواحد قبل الحرب، 
والبنــك المركزي اليمني تخلى عن مســؤوليته 
تماماً فــي وضع حد لهذا الانهيــار الذي لا يبدو 
له نهايــة، منذ نقله إلى عدن مــن قبل الحكومة 

المدعومة من المجتمع الدولي.

   وتابع: وأســوأ من ذلك لجوء الحكومة إلى 
تغطية جــزء من مرتبات بعــض موظفي اليمن 
في مناطق ســيطرتها عن طريــق طباعة العملة 
بشــكل متكرر، وتغض النظر أو غير قادرة على 
ضبط الإيرادات، التي تتحكم بها عناصر خارج 
الأطر المالية الرســمية، وهــذا يقودنا نحو )أم 

الكوارث(، وهو مزيد من انهيار العملة المحلية.
وأوضح »أن أسعار السلع الجنونية والقيود 
المفروضــة على الــواردات وانكمــاش الانتاج 

الزراعي وتقلص النشــاط الصناعي والتجاري 
وارتفاع معــدلات الفقر والبطالــة، كلها عوامل 
تؤكد أن الاقتصاد اليمني دخل في »نفق مظلم« لا 
يبدو أنه ســيتعافى على المدى القريب حتى وان 

توقفت الحرب«.
وقــال رئيــس مركــز الدراســات والإعلام 
الاقتصادي مصطفــى نصر لـ» القدس العربي«: 
» نحن توقعنا في بداية العام تحســنا نســبيا 
لاسيما مع استقرار بعض المحافظات )حضرموت 
ومأرب(، ولكن - للأسف الشديد - انهيار سعر 
الريال قضــى على كل الآمــال، إذ رفع التضخم 
بنســبة كبيرة. بالتأكيد زاد الوضع الاقتصادي 
ســوءاً لاســيما في مناطق ســيطرة الحوثيين 
جراء التوقف عن دفــع المرتبات، وأيضاً حدثت 
بعض  فــي  الخدمات  فــي  كبيــرة  اختناقــات 

محافظات تحت سيطرة الحكومة الشرعية«.

كارثة 2018  

العام  أفرزها  عديــدة  معطيــات  على  وبناء 
2017 قــال المحلل الاقتصادي إيهاب الشــوافي 
لـ »القــدس العربي« إن اســتمرار تفاقم الآثار 
الاقتصادية على الأسر الُمعدمة خلال العام 2017 
ســيجعل من العام 2018 كارثياً بــكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى.
وأضاف أن الصــورة تبدو أكثــر قتامة عما 
كانت عليه في عام 2017، فالأسر المعدمة تنتمي 
فــي معظمها لموظفــي الدولة ومعظــم موظفي 
الدولة في اليمــن بدون مرتبات منــذ أكثر من 
عام، وهذا يفاقم مــن الوضع الاقتصادي لمعظم 
الناس في ظــل انخفاض قيمة الريــال اليمني 
مقابل الدولار الأمريكي، وتوقف معظم أشــكال 
التصدير والاســتثمار ما يضاعــف من معاناة 
الاقتصــاد العــام، وهو ما ينعكــس على حياة 

الناس.
وتابع: لا أخفي مخاوفي مما ســيكون عليه 
الحــال في عــام 2018 ما لــم تعمــل المنظمات 

الإنسانية على مضاعفة تدخلاتها بالإضافة إلى 
الدول المانحة التــي يجب أن تدرك دورها تجاه 
إنقاذ اليمــن، وقبل ذلك فــإن الحكومة والبنك 
المركزي اليمني مطالبان  بشــكل سريع بإعادة 
النظر في آليات تصحيــح الأداء العام وتفعيل 
المهام الحقيقية للبنك المركزي على صعيد إدارة 

السياسة النقدية بفاعلية ومسؤولية وطنية.
ورأى الشــوافي أن أزمــة الســيولة المحلية 
ساهمت في الحد من انهيار العملة اليمنية لكنها 
ليســت حلًا، لأن الواقع الراهن يقول إن العام 
المقبل سيضيف مزيداً من الضغوط وسيتواصل 
معه انهيــار العملة وســتتضاعف الأعباء على 
كاهل الأســر الفقيرة التي تمثل غالبية الشعب 
في ظل اســتمرار تجاهل الحكومــة لالتزاماتها 

الاقتصادية.
وحــذر من أن العــام 2018  ســيمثل تهديداً 
واضحــاً للأمــن الغذائي فــي اليمــن، لأن كل 
المعطيــات التــي شــهدها عــام 2017 تؤكد أن 
الحكومــة لم تقدم شــيئاً في مواجهة الفســاد 
وتعزيــز إجراءات الحمايــة الاقتصادية، إذ أن 
على الحكومة أن تتعامل مع الاقتصاد بمزيد من 
المسؤولية، لأن النتائج ســتكون وخيمة جراء 
هذا التجاهل غير المسؤول تجاه إيجاد معالجات 
شــاملة تعيد للاقتصاد بعــض مفاعليه المهدرة 

وتعيد للعملة الوطنية بعض من مكانتها.
إلى ذلك يــرى آخرون أن الحــرب تفاقم من 
مشــكلة تدهور قيمة العملــة الوطنية لكن هذا 
لا يعني أن المشــكلة ســتحل بانتهــاء الحرب 
وتوقفها، فاســتقرار أي عملــة يرتبط بعوامل 
عــدة، اقتصادية، سياســية، تنظيميــة، وأهم 
عامل هو الاقتصاد وشــموليته لمجالات الانتاج 
والتصدير والاســتيراد وبما يضمن تحقيق قدر 
ممكن من التوازن المعقــول والمقبول، بالإضافة 
إلــى أن مشــكلة الاقتصاد اليمني هي مشــكلة 
الفســاد المزمنة مما غيب وجــود الإدارة المالية 
رؤى  وضع  على  القــادرة  الكفء  والاقتصادية 

وطنية متكاملة.

تركيا وتونس تؤكدان تطوير علاقاتهما الاقتصادية
■  تونــس – الأناضول: أكد وزيــر الاقتصاد التركي، نهاد 
زيبكجي امــس الأول أن بلاده ســتواصل تطويــر علاقاتها 
الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع تونس بكل السبل الممكنة 

بما يحقق توازنا أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.  
وقــال زيبكجي خلال أشــغال المنتدى التونســي التركي 
للاســتثمار والأعمال، إن »تركيا لن تنسحب من مسار تطوير 
وتعزيز العلاقات التجارية مع تونس، بل إنها ســتجد ســبلا 

جديدة لتقوية هذه العلاقات.«  
وانتقــد الوزيــر التركــي فرض تونــس بعــض القيود 
والضرائب على استيراد المنتوجات التركية، إلا أنه شدد على 

أن ذلك لن يوقف التعاون بين البلدين.  
وبيّن أن »الحل الأمثل لمعالجة عــدم التوازن في المبادلات 
التجارية بين البلدين يكون عبــر الترفيع في الرقم الأضعف 
ألا وهو معدل الصادرات التونســية إلى تركيــا، وليس عبر 

التخفيض في الرقم الأكبر)الصادرات التركية إلى تونس(.  
ودعــا الوزير رجال الأعمــال الأتراك للعمل والاســتثمار 

في تونس.   وأشــار إلى أن »اجتماع اللجنة العليا المشــتركة 
للبلدين، التي ســتنعقد في فبراير/شــباط المقبل بإشــراف 
رؤساء حكومتي البلدين، سيبحث السبل التي تعزز المبادلات 

التجارية بين الدولتين.«  
وحسب أرقام رسمية تونســية فإن قيمة العجز التجاري 
المسجّل مع تركيا تبلغ 1482 مليون دينار )595 مليون دولار( .  
وتقدر قيمــة التبادل التجــاري بين البلديــن مليار و125 
مليون دولار، حســب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان خلال مؤتمــر صحافي عقده مع نظيره التونســي 

الباجي قائد السبسي، في وقت سابق من امس الأول.  
وتم تنظيم المنتدى التونســي التركي للاستثمار والأعمال، 
على هامش زيارة الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان إلى 
تونس التي اختتمها مســاء الأربعاء، وبحضور وزير التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ووزير 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، والعشرات من رجال الأعمال 

التونسيين والأتراك.  

من جانبه، اعتبر زيــاد العذاري، أن »المنتدى التونســي 
التركي للاســتثمار والأعمال، يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق 

هامة وواعدة في العلاقات الاقتصادية.«  
وأوضــح أن هناك قناعة بين مســؤولي البلديــن على أن 
العلاقات التجارية والاقتصادية مازالت لا ترتقي إلى المأمول 
مقارنــة بالعلاقــات التاريخيــة والسياســية والاجتماعية 

والثقافية العريقة بينهما.  
وأشــار العذاري إلى »رغبة الحكومة التونسية في تطوير 
حجم الصادرات التونســية إلى تركيا بما يساهم في تحقيق 

توازن تجاري بين البلدين.«  
ونوّه الوزير التونســي بتفهم المسؤولين الأتراك لضرورة 
العمل على تقليص العجز التجاري الذي تســجله تونس في 

تعاملاتها مع تركيا.  
كما أبرز أن »الجانب التركي مســتعد لمضاعفة وارداته من 
بعــض المنتوجات التونســية على غرار الفوســفات والمواد 

الغذائية مثل زيت الزيتون والتمور.«  

مواطنون يمنيون يعانون نتيجة انهيار العملة الوطنية 

عبّر عن تخوفه من اتفاقية »السماوات المفتوحة« مع الاتحاد الأوروبي

وزير النقل التونسي: ديون شركة الخطوط الجوية تجاوزت 80 مليون دولار
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال وزير النقل التونســي رضوان عيّارة إن ديون شركة 
الخطوط الجوية التونســية تجاوزت 80 مليون دولار، معبرا 
عن تخوفه من اتفاقية »الســماوات المفتوحــة« التي وقعتها 
بلاده مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي. كما أشــار من جهة أخرى 
إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة )لم يحددها( في حال 
عدم التوصل لاتفاق مع شــركة الخطوط الإماراتية، مشــيرا 
إلى أن الشــركة عليها إعلام بلاده في حال قررت إيقاف خط 

»تونس - دبي«.
وكشــف عيارة عــن الصعوبــات الكبيرة التــي تعانيها 
الخطوط التونســية، مشــيرا إلى أن ديونهــا تجاوزت 200 
مليون دينــار )80 مليون دولار(، لافتا إلــى أن الأزمة المالية 
التي تعيشــها الشــركة تعود إلى بعض القــرارات الداخلية 

والتوازنات المالية في البلاد.
ودعا إلى إعادة هيكلة الشركة واتخاذ إجراءات »موجعة« 
تعيدها إلى ميدان المنافسة وتخفف من أزمتها المالية المستمرة.

من جانــب آخــر عبّر عيــارة عــن تخوفه مــن اتفاقية 
»السماوات المفتوحة« التي وقعتها تونس مؤخرا مع الاتحاد 
الأوروبي، مشــيرا إلى أن هذه الاتفاقية لــم تفعل حتى الآن 
وهي »تتضمن إجراءات حمائية اســتثنائية لفائدة شــركة 
الخطوط التونســية، من بينها أن مطار تونس قرطاج يبقى 

خارج إطار السماوات المفتوحة«.
وكان عــدد من الخبراء الاقتصاديين حــذروا من التبعات 
السلبية لهذه الاتفاقية على شــركة الخطوط التونسية التي 
ستجد نفســها في منافسة شركات طيران عملاقة، فيما اعتبر 
آخرون أنها ستحقق قفزة نوعية في مجال السياحة وتنشيط 

الاقتصاد التونسي المتردي.
على صعيد آخر، أكد عيارة فــي تصريح إذاعي أنه ينبغي 
على الخطوط الجوية الإماراتية إعلام تونس بشــكل رسمي 
في حال فكرت فــي إيقاف خط تونس دبي، مشــيرا إلى أنه 
»لا يوجــد أي داعٍ لإيقاف هــذا الخط، وخاصــة أن الإجراء 
الذي اتخذته الدولة التونســية حول تعليق رحلات الناقلة 
الإماراتية نحــو كل المطارات التونســية هو إجــراء عادي 
ومنصوص عليه فــي القانون الدولي. والمســألة لا يجب أن 

تطول أكثر من اللازم لأن مصالح المسافرين على المحك«.
وأشــار إلى أن اللقاء التي عقدتها الحكومة التونسية مع 
ممثل شــركة الخطوط الجوية الإماراتية »لم تُحقق أي تقدم 
ولا جديد يُذكر في موضــوع تعليق تونس لرحلات الخطوط 

المذكورة نحو كل المطارات التونسية«.
وأضــاف »اللقــاءات ستُســتأنف بعد أســبوع وإنه في 
صورة عدم تســجيل أي تقدم فإنه ســيتم اتخــاذ إجراءات 
أخرى بالتنســيق مع وزارة الشؤون الخارجية«، مشيرا إلى 
أن الجانب التونســي لم يتلق أي وعد من الجانب الإماراتي 

لاستئناف الرحلات.
وكانــت الخطوط الإمارتية منعت تونســيات من الســفر 
إلى الإمارات متذرعة بوجود أســباب أمنية، وهو ما أثار أزمة 
بــن البلدين، حيث اتهــم البعض الإمارات بإهانة النســاء 
التونسيات، وهو ما دعا السلطات التونسية لمطالبة نظيرتها 
الإماراتية باعتــذار علني، فضلا عــن تعليقها جميع رحلات 

شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.

مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط
 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

■ واشــنطن – رويترز: قالت إدارة معلومات 
الطاقــة الأمريكية امس الخميــس إن مخزونات 
النفــط الخــام التجاريــة فــي الولايــات المتحدة 
هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضــت مخزونــات الخــام 4.6 مليــون 
برميــل فــي الأســبوع المنتهي في 22 ديســمبر/ 
كانــون الأول لتصل إلى 431.9 مليون برميل في 
حين كانت التوقعات تشــير إلى انخفاض قدره 

4.0 ملايين برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم 
في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل.
وزاد اســتهلاك مصافــي التكريــر مــن النفط 

الخــام بمقدار 335 ألف برميــل يوميا مع صعود 
معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونــات البنزين 591 ألف برميل 
بينمــا كان محللــون توقعــوا زيــادة قدرها 1.3 

مليون برميل.
أن  المعلومــات  إدارة  بيانــات  وأظهــرت 
مخزونات نــواتج التقطير، التي تشــمل الديزل 
وزيــت التدفئة، زادت 1.1 مليــون برميل مخالفة 
توقعــات المحللــن لانخفــاض قــدره 584 ألــف 

برميل.
وزاد صافــي واردات الولايــات المتحــدة من 
النفط الخام الأســبوع الماضي بمقدار 807 آلاف 

برميل يوميا إلى 6.78 مليون برميل يوميا.

النفط يقترب من أعلى مستوى
 منذ منتصف 2015 بفعل بيانات إيجابية

■ ســنغافورة – رويتــرز: زادت أســعار النفــط امس 
الخميس بدعم بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام 
فــي العالم في ظل نشــاط تداول هزيل قبيــل عطلة نهاية 

العام.
ومع الاتجــاه صوب 2018، يقــول متعاملون إن أوضاع 
الســوق تشــير إلى تقلص الفجوة بين العــرض والطلب 
نسبيا بســبب تخفيضات الإمدادات الحالية التي تقودها 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( وكذلك روســيا 
أكبر منتج للخام في العالم. وبحلول الساعة 0744 بتوقيت 
غرينتــش، ارتفعت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 18 ســنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 
59.82 دولار للبرميــل. وتجاوز الخــام الأمريكي 60 دولارا 
للبرميل في وقت ســابق هذا الأســبوع للمــرة الأولى منذ 

يونيو/ حزيران 2015.
 وتلقي خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير لمعهد 

البترول الأمريكي أظهر انخفــاض مخزونات النفط الخام 
ستة ملايين برميل إلى 432.8 مليون.

وصعــدت العقود الآجلة لخــام القيــاس العالمي مزيج 
برنت 24 ســنتا أو ما يعادل 0.4 في المئــة إلى 66.68 دولار 

للـــبرميل.
 وتجاوز برنت 67 دولارا في وقت ســابق من الأســبوع 

الحالي لأول مرة منذ مايو/ أيار 2015 هذا الأسبوع.
ويقول متعاملون إن ارتفاع الأســعار جاء بعد أن نشرت 
الصين حصصا اســتيرادية قوية لعــام 2018 مما قد يؤدي 
إلى بلوغ مشتريات أكبر مستورد للنفط في العالم مستوى 
قياســيا آخر. وتتقلص الفجوة بين العــرض والطلب بعد 
تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروســيا التي بدأت 
قبل عــام في يناير/ كانــون الثاني الماضي ومــن المقرر أن 
تستمر حتى نهاية 2018. ولقيت أسعار الخام دعما أيضا في 

تعطل إمدادات في ليبيا وبحر الشمال.

الخطوط الجوية التونسية تحاول التخفيف من ازمتها المالية باتخاذإجراءات جديدة 
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اقتصاد ومـال

بينها رصيف بحري يضم ثلاثة موانئ لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية 

اتفاقات جديدة للغاز تقرّب مصر من هدف التحول إلى مركز للطاقة
■  القاهــرة – رويترز: تعتــزم مصر افتتاح 
رصيــف بحري جديد لاســتقبال ناقلات الغاز 
الطبيعــي والمنتجــات البتروليــة على خليج 
الســويس في الأيام المقبلة وهي خطوة أخرى 

في خطتها كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وتشــيّد الشــركة العربية لأنابيب البترول 
)سوميد( التي تشــغل منذ عقود خطي أنابيب 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، الرصيف 

الجديد البالغ طوله 2.5 كيلومتر.
موانئ  ثلاثــة  البحري  الرصيف  وســيضم 
لاســتقبال ناقلات الغاز الطبيعــي والمنتجات 
البترولية. ومن المقرر أن يكتمل إنشاء الرصيف 
بنهاية الشــهر الحالي وفقا لمــا نقلته صحيفة 
»المصري اليــوم« عن محمد عبد الحافظ رئيس 

مجلس إدارة سوميد. 
للســفن  وقود  مســتودعات  مصــر  وتبني 
بمحــاذاة قنــاة الســويس وتوســع طاقتها 
التكريرية. ولدى البلاد شــبكة أنابيب واسعة 
ومحطتان لتســييل الغاز جاهزتــان لتصدير 

الغاز الجديد فور وصوله.
وتنفق ســوميد، المملوكة بنسبة 50 في المئة 
للحكومة المصرية والنسبة الباقية لدول عربية 
مصدرة للنفط في منطقــة الخليج، 415 مليون 
دولار لتوسعة منشــآتها التي توجد بالأساس 

في طرف القناة على البحر الأحمر.

منشآت للتحميل والتفريغ

وقال عبــد الحافظ إن الشــركة تبني أيضا 
بتروليــة  منتجــات  لتخزيــن  مســتودعات 
بطاقة 300 ألف متر مكعب ومنشــآت للتحميل 
والتفريغ. وأضــاف أن من المقرر أن تُســتكمل 

المستودعات بحلول نهاية 2018.
وفــي مايو/ أيــار الماضي قال بنــك الكويت 
الوطني مصر إنه قدم تمويلا بقيمة 300 مليون 

دولار للمشروع.
وتعتقــد البــاد أن موقعها الاســتراتيجي 
على جانبي قناة السويس والجسر البري بين 
بشكل  المطورة  التحتية  وبنيتها  وأفريقيا  آسيا 
جيد سيســاعد في تحويلها إلى مركز للتجارة 
والتوزيــع لــدول في المنطقــة ومــا وراءها. 
وساعدت سلسلة من الإعلانات عن إنتاج جديد 
للغاز وتوسعة للبنية التحتية في تقدم الخطة.

وبدأت إيني الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز 

من حقل ظُهر المصــري العملاق، الذي يُقدر أنه 
يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله 
أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. كما أنتجت 
بي.بي أول غــاز من أتول وهو حقل بحري آخر 

شمالي بورسعيد.
وأعلنت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي عن النهج الخاص بتحول البلاد إلى 
مركز للطاقة في إطار سياســتها للطاقة، لكنها 
لا تزال تواجه عقبات لوجســتية وسياســية 
أمــام أهدافهــا. كان وزير البتــرول طارق الملا 
أبلغ مؤتمرا صحافيا الشهر الماضي أنه بحلول 
2021 ستكون مصر »مركزا إقليميا رئيسيا للغاز 

والنفط الخام«.
 

مسار رخيص للإمدادات

يقول محللون في قطــاع الطاقة إن الطريق 
الأقــل تكلفــة للدول المجــاورة لمصر لإرســال 
إمداداتهــا مــن الغاز إلــى الخارج ســيكون 
عبــر محطتــن لتســييل الغاز فــي مصر غير 
مســتخدمتين، لكــن هــذا الأمر معقد بســبب 
مشكلات قانونية ولوجســتية أو بسبب قيود 

مالية.
وقال ريكاردو فابياني محلل الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا لدى أوراســيا جروب »غياب 
إطار عمل سياســي بين كل تلك الــدول لا يزال 

عقبة«.
كان السيسي زار قبرص في 20 من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني حيث بحث تشييد خط أنابيب 
لنقل الغاز مــن حقل أفروديــت القبرصي إلى 
مصر، وحضر وفد يمثل حقل الغاز الإسرائيلي 
تمار إلى القاهرة لبحــث إمكانية التصدير إلى 

مصر.
وأجرى أيضا مســؤولون من إكسون موبيل 
مؤخرا محادثات مع مصر لبحث استثمارات في 
النفط والغاز. وتتمثل إحدى الخطط في الوقت 
الراهــن في تحويل مســار التدفقات على نحو 
عكسي في خط الأنابيب لإرسال الغاز من حقل 
تمار الإسرائيلي الذي يحوي سبعة تريليونات 
قدم مكعبة مــن الغاز ومن حقــل لوثيان الذي 
يحوي نحو 20 تريليون قدم مكعبة إلى محطتي 

التسييل المصريتين.
لكن هــذا يعرقله نزاع بشــأن الغــاز الذي 
توقفــت مصر عن تصديره منــذ 2012. وزيارة 

المفاوضــن الممثلــن لحقل تمار إلــى مصر في 
أواخر نوفمبر/ تشــرين الثانــي كانت الثانية 
في شــهرين. ويقول محللون إن الإسرائيليين 
قد يفضلــون بناء خــط أنابيــب جديد تحت 
البحر سيتفادى ســيناء لتجنب التخريب، أو 
استخدام خط أنابيب منفصل شيدته مصر يمتد 

إلى الأردن وسوريا ولبنان.
والتحــدي أمــام حقل أفروديــت القبرصي 
الذي يحوي 4.5 تريليون قدم مكعبة اقتصادي 
الغاز  أســعار  إن  محللون  ويقول  بالأســاس. 
الحالية ليســت مرتفعة بما يكفي لتبرير إنشاء 
خط أنابيب تحــت البحر إلى مصــر ما لم يتم 
تحقيق المزيد من الاكتشــافات في أماكن أخرى 

في قبرص. وقد تكون المســارات البديلة للدول 
المجــاورة لمصر، مثل إنشــاء خطــوط أنابيب 

مباشــرة إلى تركيا واليونان وإيطاليا، باهظة 
التكلفة بســبب عمق قاع البحر. وقال فابياني 

»مصر المرشــح الأقل ســوءا. كمــا أنها تمضي 
بسرعة كبيرة وهو ما يعطيها الأفضلية«.

رة تراجع »البتكوين« مع تشديد الرقابة على العملات المشُفَّ
■ سيول - أ ف ب: تراجع سعر عملة الافتراضية 
»البتكوين« أمس الخميس بنسبة 11% بعد إعلان 
كوريــا الجنوبية حظرا علــى التعاملات المجهولة 
الرقمية والتشــدد في مكافحة  الهوية بالعمــات 

استخدامها بهدف تبييض أموال.
المشفرة  الرقمية  العملات  وبات الاســتثمار في 
شــائعا في كوريا الجنوبية حيث يسجل استخدام 
بالبتكوين  المبادلات  وتمثل  للتكنولوجيا.  واســع 
في هذا البلد حوالى 20% مــن التعاملات العالمية 
بهذه العملة، أي ما يمثل عشرة أضعاف وزن كوريا 

الجنوبية في الاقتصاد العالمي.
وتشــمل التدابير التي أعلنت عنها سيول حظر 
فتح حســابات مصرفية بالعملات المشفرة وتمكين 

الهيئة الناظمة للأســواق من حظر بعض المبادلات 
عند الحاجــة. وأعلنــت حكومة ســيول في بيان 
أن »الســلطات تشــاطر فكرة أن المبادلات بالعملة 
الافتراضية تشــهد طفــرة خارجة عــن المنطق«، 
مشيرة إلى أن جميع الحســابات المجهولة الهوية 
ستغلق الشهر المقبل. ومن الإجراءات المعلنة أيضا 
تشديد مكافحة أنشطة تبييض الأموال والاحتيال 
المالي بمــا في ذلك التلاعب بأســعار العملات، من 
خلال استخدام العملات المشفرة. وحذرت الحكومة 
»ســنرد بحزم على هذا النوع من الجرائم، بفرض 
أشــد العقوبات علــى المخالفــن« محتفظة بـ«كل 
الخيــارات الممكنة، بمــا فيها خيار منــع المبادلات 
بالعملات المشــفرة عندما تقتضي الحاجة«. وأدى 

إعلان ســيول الخميس إلى تراجع سعر البتكوين 
بنسبة 11,6% إلى 13827 دولارا. وحظرت سيول 
بمبادلات  القيــام  المالية  مؤسســاتها  على  مؤخرا 
بالعمــات الرقمية وتحديــدا البتكوين، في وقت 

كانت هذه العملة في أعلى مستوياتها.
وتضاعفت أسعار البتكوين في العالم بعشرين 
مرة هــذه الســنة وكادت تتخطى عتبة عشــرين 
ألف دولار في مطلع الأســبوع الماضــي، بعدما بدأ 
العام 2017 بمســتوى يقارب ألف دولار. وتشــير 
التقديرات إلى أن مليون كوري جنوبي معظمهم من 

صغار المستثمرين يملكون مبالغ بالبتكوين.
انهيار ســوق  وصدرت تحذيــرات من مخاطر 
البتكويــن. وقال حاكــم البنك المركــزي الياباني 

هاروهيكو كورودا الأسبوع الماضي أن الارتفاع في 
سعر العملة الرقمية »غير طبيعي« فيما نصح البنك 
المركزي في ســنغافورة المســتثمرين بـ«التصرف 
بحذر شديد«. كما أعرب نائب رئيس البنك المركزي 
الأوروبــي عن قلــق حيال الارتفــاع المتواصل في 
قيمة البتكوين ومن المخاطــر المحتملة الملازمة لهذا 
بدأت  التي  بالبتكوين  التبادلات  وتجري  الارتفاع. 

في 2009 على الانترنت بدون إطار تنظيمي.
خلافــا للدولار أو اليورو ليســت هــذه العملة 
مدعومة من مصــرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها 
كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد. وتتم 
الدفعات بلا وســطاء ولا تتطلــب تقديم معلومات 

شخصية.

انخفاض الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة %5 
للعامين 2019-2018

■  الأمم المتحدة - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة 
في بيان أن ميزانيتها التشــغيلية للســنتين 2018 
و2019 والتي أقرتها الجمعية العامة هذا الأســبوع 
تبلغ 5,397 مليار دولار، بتراجع نحو 5% مقارنة 
مــع ميزانيــة 2016-2017، وفق بيــان صادر عن 
النفقــات المرتبطة بعمليات  أما  المنظمة الدوليــة. 
الســام التي تقوم بها الأمم المتحــدة، فأقرت لها 
 7,3 حجمها  حزيران/يونيو  فــي  منفصلة  ميزانية 
مليار دولار. وأوضحت المنظمــة الدولية في بيان 
صدر مســاء الثلاثاء أن قيمــة الميزانية المخصصة 
لعملها وتم التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة بين 
الــدول كانت أقل بـ193 مليون دولار مما طالبت به 
الأمانة العامة. وســيتحقق التخفيض في الميزانية 
الدوائر والمكاتب  الاقتصاد في الوظائف في جميع 
التابعة للأمم المتحــدة، وفق المصدر ذاته. وأعلنت 
البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع 
الأســبوع أنها تقــف وراء خفــض ميزانية الأمم 

المتحــدة، في وقت تنتقــد إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب هذه المنظمة الدولية منذ سنة، آخذة 

عليها بيروقراطيتها.
والولايات المتحدة هي المساهم الأول في تمويل 
القــوة الاقتصادية الأكبر  الأمم المتحــدة بصفتها 
في العالم، وتؤمن 22% من الميزانية التشــغيلية 
للمنظمــة و28,5% مــن ميزانيــة عمليات حفظ 
الســام. ولفتــت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
الأربعاء إلى أن البحث عن ســبل التوفير في الأمم 
المتحدة يتكرر بانتظام عند مناقشــة الميزانية التي 
توضع لسنتين، ولم يستجد مع وصول ترامب إلى 
البيت الأبيض. وأوضح دبلوماسيون أن الولايات 
الســنة  هذه  المفاوضات  خــال  طالبــت  المتحدة 
بمدخرات بقيمــة 250 مليون دولار، ذاكرة إمكانية 
تجميــد الرواتــب والتوظيف، فيما دعــا الاتحاد 
الأوروبــي إلى تخفيــض الميزانية بـــ170 مليون 

دولار.

اليابان: ارتفاع الإنتاج الصناعي
 وتراجع مبيعات التجزئة 

■ طوكيو - د ب أ: ارتفع الإنتاج الصناعي لليابان بنسبة 6ر0 % خلال تشرين الثاني/
نوفمبر مقارنة بالشــهر الســابق له ، وذلك في زيادة للشــهر الثاني على التوالي وســط 

مؤشرات على تعاف اقتصادي.
وقالت الحكومة اليابانية امس الخميس إن هذه الزيادة جاءت أعلى قليلا من نسبة 5ر0 
% توقعها اســتطلاع لصحيفة »نيكي بيزنس« اليومية، وعقب زيادة بنســبة 5ر0 % في 

تشرين أول/أكتوبر.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم 

وقف عند 6ر103 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2010 .
وأضافــت الوزارة أن المصنعــن الذين اســتطلعت آراءهم يتوقعــون أن يقفز الإنتاج 

الصناعي 4ر3 % في كانون الأول/ديسمبر وأن يتراجع 5ر4 % في كانون الثاني/يناير.
وارتفع مؤشر الشحنات الصناعية 4ر2 % إلى 3ر101 في تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 

الشهر السابق له بينما انخفض مؤشر المخزونات الصناعية 1 % إلى 6ر109  .
إلى ذلك تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% شهريا 

بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 7ر0%ـ بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% مقارنة بالشهر نفسه 
من العــام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنســبة 1% فقط، بعد 
تراجعها بنســبة 2ر0 % خلال الشهر السابق. وزادت مبيعات المتاجر الكبرى خلال الشهر 
الماضي بنسبة 4ر1% سنويا، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نموها بمعدل 

1% فقط بعد تراجعها بنسبة 7ر0% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 

قطاع الصناعات التحويلية في روسيا
 ينمو بأعلى وتيرة له منذ 5 أشهر

■  موســكو - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشر امس الخميس نمو النشاط الاقتصادي 
لقطاع الصناعات التحويلية في روسيا خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي بأعلى وتيرة له 

منذ 5 أشهر، بفضل الارتفاع الكبير لمؤشري الإنتاج والطلب.
وقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في روسيا الذي يصدره 
مركز »آي.إتش.إس ماركيت« لأبحاث السوق إلى 52 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر51 

نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
يذكر أن قراءة المؤشــر أكثر من 50 نقطة تشــير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في 

حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وقد ارتفع مؤشــر إنتاج قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي 
إلى أعلى مســتوى له منذ 4 أشهر، كما ساهم نمو الطلب من جانب العملاء الحاليين والجدد 

في زيادة ملموسة للطلبيات الجديدة التي تلقاها منتجو السلع الروسية.
وارتفع مؤشــر الأعمال الجديدة إلى أعلى مســتوى له منذ 5 أشــهر، في حين انكمشت 

الصادرات لأول مرة خلال 4 أشهر وإنْ كان بنسبة ضئيلة.
في الوقت نفسه استقر مؤشر التوظيف بدرجة كبيرة خلال الشهر الحالي.

وبالنسبة للأســعار، تراجع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له 
منذ 4 أشــهر، رغم تدهور أداء البائعين إلى أبعد مدى منذ تموز/يوليو .2016 وارتفع مؤشر 

أسعار المنتجات بوتيرة أبطأ خلال الشهر الحالي.

أسعار الذهب في صعود مع استمرار هبوط الدولار
■  لندن - رويترز: صعدت أســعار الذهب لأعلى مســتوى في شــهر امس الخميس في 
معاملات ضعيفة خلال موســم العطــات وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مســتوى في 

أربعة أسابيع.
وبحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة 
إلى 1292.20 دولار للأوقية )الأونصة( بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 

نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1292.67 دولار للأوقية.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1295.30 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على 
واحد في المئة في الشهر الجاري وبنحو 12 في المئة هذا العام.

وصعدت أســعار الذهب من أقل مســتوى في نحو خمسة شــهور البالغ 1235.92 دولار 
للأوقية الذي لامســته في وقت سابق هذا الشــهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( توقعاته برفع ســعر الفائدة ثلاث مرات 
خلال 2018 دون تغيير بينما ظل المســتثمرون منقســمين بشــأن تأثير الإصلاح الضريبي 
الأمريكــي على النمــو الاقتصادي. ويســتخدم الذهب كأداة اســتثمار بديلــة في أوقات 
الضبابية السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.4 في المئة إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها في وقت ســابق عند أعلى 

مستوياتها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عند 16.78 دولار للأوقية.

A380 إيرباص« وطيران الإمارات تجريان محادثات حول صفقة مصيرية لطائرات«
■ باريــس – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
إن ايربــاص الأوروبيــة لصناعة الطائــرات تعكف 
علــى وضــع خطط طــوارئ لوقــف إنتــاج الطائرة 
A380 أكبر طائرة ركاب في العالم بشكل تدريجي 
إذا أخفقــت في الفــوز بطلبية أساســية من طيران 

الإمارات.
وتبدو اللحظة الحاســمة لتباطــؤ مبيعات تلك 
الطائــرة قد اقتربت بعد عشــر ســنوات فقط من 
دخولها الخدمة، وهو الأمر الذي يجعل واحدة من 
أبرز الشركات الأوروبية على الساحة الدولية على 
المحك، على الرغم من اســتثمار من إحدى شركات 
الطيــران الكبرى فــي مقصورات جديــدة جرى 

الكشف عنه هذا الشهر.
وقال شــخص مطلع على الخطــط »إذا لم يتم 
إبرام صفقة مع طيران الإمارات، فســتبدأ ايرباص 
عملية إلغاء إنتاج الطائــرةA380  مضيفا أن مثل 

تلك الخطوة تبدو منطقية نظرا لضعف الطلب.
وامتنعــت ايربــاص وطيــران الإمــارات عن 
التعليق. وامتنعــت ايرباص أيضا عــن ذكر عدد 

العاملين في المشروع.
ومن المتوقع أن يكون أي وقف للإنتاج تدريجيا، 
وهو ما يتيح لايرباص تلبيــة الطلبيات الموجودة 

لديها بالفعل، ومعظمها من طيران الإمارات.
ولدى ايرباص طلبيات تكفيها حتى أوائل العقد 

المقبل بمعدلات الإنتاج الحالية.
وتم تطوير الطائــرة A380 بتكلفــة قدرها 11 

مليار يورو لتحمل نحو 500 راكب وتتحدى هيمنة 
الطائرة بوينغ 747.

لكــن الطلب على تلــك الطائــرة العملاقة ذات 
الأربعــة محــركات تراجع، حيث تفضل شــركات 
الطيران الطرز ذات المحركين التي يمكن إشــغالها 

بشكل أسهل والأقل تكلفة في الصيانة.
وعلــى الرغم من ذلــك، لدى طيــران الإمارات 
ثقــة قوية في الطائرة A380 وتعــد أكبر زبون لها 
بإجمالي طلبيات لشراء 142 طائرة تسلمت منها ما 

يزيد بقليل عن 100 طائرة.
وانهــارت محادثــات بــن ايربــاص وطيران 
الإمــارات حول طلبيــة جديدة لشــراء 36 طائرة 
عملاقة بقيمــة 16 مليــار دولار فــي معرض دبي 
للطيــران الشــهر الماضــي. وقيــل إن المحادثات 
استؤنفت، لكن لا توجد دلالات واضحة على صفقة 

وشيكة.
وعلى الرغم من أن شركات طيران مثل الخطوط 
 ،A380 الجوية البريطانية تبدي اهتماما بالطائرة
تعارض ايربــاص الإبقاء علــى المصانع مفتوحة 
بدون التأكــد من حصولها على طلبيــة كبيرة من 

طيران الإمارات.
ومن جانبها، تريد طيران الإمارات ضمانات بأن 
ايرباص ستبقي على تشغيل خطوط الإنتاج لعشر 

سنوات لحماية استثمارها.
وسيشكل قرارا بوقف الإنتاج تمزقا في الروابط 
بين ايرباص وواحدة من أكبر زبائنها، ويربط نمو 

طيران الإمارات في المســتقبل بطلبيات في الآونة 
الأخيرة لشراء طائرات من بوينغ. وتقول مصادر 
أوروبيــة إن هذا يعكس تنامي النفوذ الأمريكي في 
منطقة الخليج تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، 
لكن الولايات المتحدة ومصادر إماراتية في القطاع 

ينفون أي دور للسياسة.
وهناك أيضا عقبات محتملة أمــام إبرام صفقة 

تتعلق باختيار المحركات ودعم ما بعد البيع.

شبكة الأمان
وتقــول المصــادر الأوروبيــة إنــه إذا تكللت 
المحادثات بالنجاح، ســيكون هنــاك بصيص من 
الأمل للطائرة العملاقــة ذات الطابقين التي تقول 
ايربــاص إن الطلب عليهــا ســيتزايد من جانب 

الناقلات نظرا للازدحام.
وهي  السنغافورية،  الجوية  الخطوط  وعرضت 
أول شــركة طيران تســير طائرات    A380     لنقل 
الركاب في 2007، إعــادة تصميم لمقصورة القيادة 
يتكلف 850 مليون دولار هذا الشــهر وأبدت ثقتها 

في مستقبل الطائرة.
وقالــت مصادر فــي القطاع إن ايربــاص تأمل 
في اســتخدام طلبية طيران الإمــارات في تحقيق 
اســتقرار في الإنتاج وإقامة شــبكة أمان تستطيع 
من خلالها جذب طلبيات من شركات طيران أخرى 
لشراء الطائرات A380 وتستبعد الشركة أن تفعل 

خلاف ذلك.

وبنهاية نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي كانت 
ايربــاص قد فــازت بطلبيات لشــراء 317 طائرة 
A380 وســلمت 221 طائرة، وهو مــا يبقي لديها 

طلبيات لم تلب بعد بنحو 96 طائرة.
لكن بناء على نوايا شركات الطيران أو ماليتها، 
من المســتبعد تســليم 47 طائرة من تلك الطائرات 
وفق ما ذكرته مصادر في القطــاع، وهو ما يقلص 

عدد تلك الطائرات إلى النصف.
وتحتاج ايرباص إلى بيع 30 طائرة أخرى على 
الأقل لإبقاء خطوط الإنتاج مفتوحة لعشر سنوات 
وربما أكثر لتبريــر التنازلات الســعرية التي من 

المرجح أن يطلبها أي مشترين جدد.
ولسد الفجوة، تخطط ايرباص لخفض الإنتاج 
إلى ســت طائرات ســنويا بعد عــام 2019 من 12 
طائرة في 2018 وثماني طائــرات في 2019، حتى 

وإن كان ذلك يعني الإنتاج بخسارة.
وأكد رئيس أنشطة التشغيل بايرباص فابرايس 
بريجييه هذا الشــهر أن الشركة تتطلع إلى خفض 

الإنتاج إلى ما بين ست وسبع طائرات سنويا.
وإذا قــررت ايربــاص تصفية الإنتــاج، يعتقد 
البعض أن طيران الإمارات ســتطلب منها تســليم 
الطائرات المتبقية فــي طلبياتها، والبالغ عددها 41 
 A380 طائرة، وبعد ذلك تبقي على معظم طائراتها

في الخدمة لأطول وقت ممكن.
وحتى إذا تم ذلك، فمن المرجح خروج بعض تلك 

الطائرات من الخدمة.

... وتفويض 5 بنوك مصرية ودولية لإدارة طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار
■ القاهــرة – رويتــرز: قال وزيــر المالية المصري عمــرو الجارحي 
امس الخميس إن مصر فوضت خمســة بنوك عالمية وإقليمية لإدارة 
طــرح ســندات دولية بنحــو أربعة مليــارات دولار في نهايــة يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
وذكر وزيــر الماليــة أن مصر اختــارت اتش.اس.بي.ســي وجيه.
بي مورجان وســيتي بنك ومورجان ســتانلي وأبوظبي الأول لإدارة 
الطرح. وكانت مصر باعت في يناير/ كانون الثاني الماضي ســندات 

دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شــرائح. وفي أبريل/ نيسان 
وافقــت الحكومــة على زيادة ســقف إصــدار الســندات الدولية إلى 
ســبعة مليــارات دولار، وباعت مصر ســندات بقيمة ثلاثــة مليارات 

دولار أخرى في مايو/ أيار 2017 .
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أســاس سنوي إلى 
79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 

يونيو/ حزيران. 

دراسة: الشركات العائلية الكبرى 
تمثل محورا للاقتصاد الألماني

■  فرانكفــورت - د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية 
أن كبرى الشــركات العائلية فــي ألمانيا تلعب دورا 

محوريا بالنسبة للاقتصاد الألماني.
ورغم أن هذه الشــركات لا تمثل ســوى 1ر%0 
من إجمالــي الشــركات الألمانية التي بلــغ عددها 
47ر3 مليون شــركة إلا أنها ســاهمت بنسبة %23 
من إجمالــي المبيعات فــي ألمانيا عــام 2015 وذلك 
حســب الدراســة التي أعلن عنها مصرف دويتشه 
بنك والاتحــاد الألماني للشــركات العاملة في قطاع 

الصناعة )BDI( امس الخميس في فرانكفورت.
كما وفرت هذه الشــركات وفقا للدراسة أكثر من 
ن عليهــا اجتماعيا  خُمس الوظائــف )21%( المؤمَّ
والتــي يبلــغ عددهــا 82ر28 مليــون وظيفة على 
مســتوى ألمانيا. وهنــاك من بين كبرى الشــركات 
العائلية في ألمانيا شركات لا تقل مبيعاتها السنوية 
عن 50 مليون يورو. وشملت الدراسة أيضا شركات 
النســبة  ذات مبيعــات ملياريــة تمتلــك عائلات 

الأكبر فيها. وقام معهد )IfM( لأبحاث الشــركات 
المتوســطة بتحليل بيانات كبرى الشركات العائلية 
في ألمانيــا والتي يبلــغ عددها نحو 4400 شــركة 
معتمدا فــي ذلك على أحدث البيانــات المحلية التي 
تعود لعام .2015 ووفقا لهــذا التحليل فإن مبيعات 
هذه الشــركات ارتفع بنســبة 5ر5%. كمــا تزايد 
عدد العاملين في هذه الشــركات بنسبة 6ر3% عام 
2015 مع وجود تفاوتات محلية بين هذه الشــركات 
فيما يتعلق بهذا التزايد. وتبين من خلال الدراســة 
أن الشــركات العائلية فــي مناطق جنــوب ألمانيا 
هي الأكثر إقبالا على الاســتثمارات الجديدة حيث 
بلغ صافي نصيب هذه الشــركات فــي ولاية بادن 
فورتمبرج 9ر4% من اســتثمار الشــركات الألمانية 
إجمالا عام 2015 تليها ولاية بافاريا بصافي استثمار 
4ر4%. وقال شتيفان بيندر، رئيس قسم الشركات 
بمصرف دويتشه بنك إن هذه الاستثمارات تؤكد أن 

الشركات العائلية تراهن على المستقبل.

تعمل مصر على توسيع قدراتها التكريرية عبر شبكة أنابيب واسعة 
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الدوري الإيطالي 

نابولي يتطلع إلى إنهاء 2017 
في الصدارة... ويوفنتوس يترقب

ميلان يحسم الدربي المثير بهدف في الوقت الإضافي أمام الإنتر ويصعد إلى المربع الذهبي
■ ميلانــو - د ب أ: انتزع ميلان بطاقــة التأهل إلى الدور قبل 
النهائي لــكأس إيطاليا بعدما حقق انتصــارا مثيرا وتغلب على 
جاره الإنتــر 1/صفر في دربي ميلانو، الــذي جمع الفريقين على 

ملعب »سان سيرو« ضمن منافسات دور الثمانية.
وانتهــى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الســلبي ثم خاض 
الفريقــان وقتا إضافيا شــهد الهدف الحاســم فــي الدقيقة 104 
وســجله المهاجم البديل باتريك كوترونــي، إثر تمريرة من لاعب 
الوسط المتألق خيسوس سوســو. وخاض كلا الفريقين المباراة 
بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، لكن ميلان نجح في 
فرض حضوره بقوة بحســم الدربي الذي يشكل أبرز مواجهات 
دور الثمانية، لينعش آمال جماهيره في الوصول لمنصة التتويج 
هذا الموســم. وتراجع ميلان إلى المركز الحادي عشر في الدوري 
برصيــد 24 نقطة، بينما يحتــل الإنتر المركز الثالــث برصيد 40 
نقطــة بفارق خمس نقاط عــن المتصدر نابولي. وبــدأت المباراة 
باســتحواذ وطموح هجومي واضح من الإنتر الذي حاول فرض 
ســيطرته على وســط الملعب وتكررت محاولاته لاختراق الدفاع 
بحثا عن التســجيل المبكــر لكن بدون جدوى. وبمــرور الدقائق 
الأولى، دخل ميلان فــي الأجواء وحصل على ركلة حرة من نقطة 
خطيرة في الدقيقة الســابعة لكن دفاع الإنتر لم يسمح بخطورة 
حقيقية تهدد مرماه. وواصل الإنتر تفوقه النسبي في الاستحواذ، 
بينما تفوق ميلان في ســرعة بناء الهجمات، لكن أيا من الفريقين 
لم يهدد مرمى منافســه بالشكل الكافي لهز الشباك، وأشهر الحكم 
أول إنذار في المبــاراة في الدقيقة 16 وكانــت من نصيب مانويل 
لوكاتيلي لاعب ميلان بســبب مبالغته في السقوط داخل منطقة 
الجــزاء. وجاءت أول فرصة تهديفية حقيقية في الدقيقة 18 حيث 
كاد لاعب الوسط جاكومو بونافينتورا أن يتقدم لميلان بتسديدة 
برأسه لكن الحارس سمير هاندانوفيتش تألق في التصدي للكرة 
بأطراف أصابعه وأخرجها إلى ركنية لم تستغل. وفي الدقيقة 23 
أخفق دفاع ميلان في التعامل بالشــكل المطلــوب مع ركلة ركنية 
ليهيئ ميلان ســكرينيار الكرة إلى إيفان بيريسيتش الذي سدد 
كرة قوية اصطدمت بقدم الحارس دوناروما وســكنت الشــباك، 
لكن الحكم ماركو غويــدا أعلن إلغاء الهدف بداعي أن تكنولوجيا 
الفيديو كشــفت وجود تســلل قبل تســديد الكرة. بعدها تبادل 

الهجومية، وتصدى هاندانوفيتش لتسديدة  الفريقان المحاولات 
من خيسوس سوسو لاعب وســط ميلان في الدقيقة 29 كما تلقى 
ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر تمريرة من جواو ماريو وسدد بقوة 
لكن الكرة مرت فوق العارضة. وواصل الإنتر تفوقه النســبي في 
الاستحواذ لكن كلا الفريقين نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين 
الجانبين الدفاعي والهجومي لتقل الخطورة على المرميين، لينتهي 
الشــوط الأول بالتعادل الســلبي. ولم يختلف الحــال مع بداية 
الشوط الثاني، وتألق دفاع ميلان في التعامل مع الكرات العالية، 
وأجرى المدرب جينارو غاتوزو التبديل الأول في الدقيقة 53 حيث 
أشــرك دافيد كالابريا بدلا من إغناســيو أباتــي. وأنقذ الحارس 
دوناروما شــباك ميلان من هــدف محقق في الدقيقــة 59 حيث 
تصدى لكرة خطيرة سددها جواو ماريو برأسه وسط ارتباك في 
منطقة الجزاء. وفي الدقيقــة 65، أهدر بونافينتورا فرصة ذهبية 
لميــان، حيث تصدى الحــارس هاندانوفيتش لكــرة عالية ولم 
يمســك بها وإنما وجهها نحو رأس بونافينتورا لكن الأخير أخطأ 
التصويب لتمر فوق العارضة. وأجرى لوتشيانو سباليتي مدرب 
الإنتر تبديله الأول في الدقيقة 67 حيث أشرك بورخا فاليرو بدلا 
من جواو ماريو. وعاند الحظ خيســوس سوســو، لاعب ميلان، 
بشكل كبير في الدقيقة 79 حيث سدد كرة ساحرة من خارج منطقة 
الجزاء لكنهــا اصطدمت بالعارضة. وتصــدى دوناروما ببراعة 
لتســديدة زاحفة قوية من بيريســيتش من داخل منطقة الجزاء 
في الدقيقة 87 ثم شــتت الدفاع الكرة لينقذ الشــباك. وتواصلت 
الإثارة في الوقت القاتل حيث رد ميلان بمحاولتين خطيرتين لكن 
الدفاع تعاون مع الحارس بشــكل كبير، لينتهــي الوقت الأصلي 
بالتعادل الســلبي. ولم يختلف الحال فــي الوقت الإضافي حيث 
ظلت المحاولات الهجومية ســجالا بين الفريقين حتى حصد ميلان 
ثمرة محاولاته المســتمرة وافتتح التســجيل عــن طريق البديل 
كوتروني في الدقيقة 104، حيث أرسل المتألق سوسو كرة طولية 
وجهها كوتروني بلمســة مهارية إلى داخل الشباك. وكثف الإنتر 
محاولاته الهجومية خلال الشوط الثاني من الوقت الإضافي أملا 
في إدراك التعادل، لكن تركيز ميلان انصب على الجانب الدفاعي 
بشــكل أكبر، وباءت جميع محاولات الإنتر بالفشل لينهي ميلان 

بيرسيتش لاعب الانتر يحاول التسديد على مرمى ميلان في ظل التكتل الدفاعي المباراة فائزا 1/صفر ومتأهلا إلى الدور قبل النهائي.

■ رومــا - د ب أ: يلاقي نابولــي متصدر الدوري 
الإيطالي اليوم كروتوني في المرحلة التاســعة عشرة 

)أخر مرحلة في الدور الأول(.
ويتطلع نابولي لحصد النقــاط الثلاث من مباراته 
أمــام كروتونــي للحفاظ علــى موقعه فــي الصدارة 
وســط مطاردة شرســة من يوفنتوس حامــل اللقب. 
ويخوض يوفنتوس الثاني بفارق نقطة واحدة خلف 

نابولي، مواجهة ســهلة نســبيا حيث يلاقي مضيفه 
فيرونا مساء الســبت. ويحل الإنتر في المركز الثالث 
بفــارق أربع نقاط عــن الصــدارة، قبــل مباراته أمام 
ضيفه لاتسيو الســبت بعدما نال الانهاك من الفريق 
فــي الفترة الأخيرة. وفقد الإنتــر موقعه في الصدارة 
بعد خســارته فــي آخــر مباراتين في الــدوري، عقب 
تعادله ســلبا مع يوفنتوس فــي تورينو. وودع الإنتر 

كأس إيطاليــا بعد خســارته أمام ميــان صفر/1 في 
دور الثمانية. وخسر ميلان آخر مباراتين له بالدوري، 
ويلاقي فيورنتينا الســبت تحت قيادة مدربه الجديد 
جينارو غاتوزو. ويحتل ميلان المركز الحادي عشــر، 
وحصد أربع نقاط فقط من أربع مباريات خاضها في 
عهــد غاتوزو. ويأمــل غاتوزو أن تكــون بداية تعافي 
ميلان من خلال المواجهة أمام فيورنتينا. ويستضيف 

روما الذي خســر مباراته الأخيرة على ملعب مضيفه 
يوفنتــوس 1/صفــر، ساســولو أيضا يوم الســبت. 
ويحتل رومــا المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 
38 نقطــة وبفــارق ســبع نقاط عــن الصــدارة ولكن 
تتبقــى له مبــاراة مؤجلــة. ويلتقــي ســامبدوريا مع 
ســبال واتالانتا مع كالياري وبولونيا مع اودينيزي 

وتورينو مع جنوى وبينيفينتو مع كييفو.

■ لندن - رويترز: واصل مانشســتر ســيتي 
تحطيم الأرقام القياســية في الدوري الانكليزي 
بعدما هز رحيم ســتيرلنغ الشباك ليمنحه الفوز 
ســجله  ويمدد  نيوكاســل  مضيفه  على  1-صفر 
المتتالية  الانتصــارات  عــدد  فــي  الاســتثنائي 

بالدوري إلى 18.
وسجل ســتيرلنغ الهدف في الدقيقة 31 ليعزز 
فريق المدرب بيب غوارديولا ســجله الخالي من 
الهزيمة في الدوري هذا الموســم إلــى 20 مباراة 
ويوســع الفارق الكبيــر في الصــدارة مع أقرب 
مطارديه إلى 15 نقطة في ليلة هيمن عليها الفريق 
لكنه أضاع الكثير مــن الفرص. وبدأ فريق المدرب 
رفائيل بنيتيز المباراة بشكل سيئ ليسمح للسيتي 
يالهيمنة قبل أن يكســر ســتيرلنغ عناد المنافس 
محرزا هدفه الـ13 هذا الموسم. وسدد السيتي في 
إطار المرمى ثلاث مرات، منها مرتان عبر سيرجيو 
أغويرو ومرة من كيفــن دي بروين وكاد أن يدفع 
ثمــن اهدار الفرص عندما تم إبعــاد كرة رولاندو 
آرونز مــن على خــط المرمى في الشــوط الأول 
وحادت رأســية دوايت غايل في الدقائق الأخيرة 
عن المرمى. ورغم الأداء المتواضع قليلا في الشوط 
الثاني لــم يكن من العدل أن يحصل نيوكاســل، 
الذي يتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد 
الهزيمة الخامســة على التوالي على ملعبه، على 
نقطة بعد نهجه الحذر. ورفع السيتي رصيده إلى 
58 نقطة من 60 ممكنة فيما يملك جاره مانشســتر 
يونايتد 43 نقطة وتشلســي 42. وقال غوارديولا 
في تقييم قاســي لكنه عادل لأســلوب نيوكاسل: 
»فعلنا كل شــيء لكن من الصعب أن تلعب عندما 
لا تريد الفرق الأخرى اللعب. أي مدرب يســتطيع 
اتخــاذ أي قرار يريــد. أفضل أن أحــاول اللعب 

لكننــي احترم كثيرا ما يفعله المنافســون ويجب 
أن نعثــر على طريقة للهجوم ضدهم«. وبســبب 
مســتوى الســيتي الحالي بدا أن المدرب بنيتيز 
استســلم لمصيره منذ البداية باللجوء للدفاع في 
أول نصف ســاعة حيث سعى الســيتي لافتتاح 
التســجيل. وســدد اغويرو في القائم بعد سبع 
دقائــق وأهــدر دي بروين فرصة بعــد خطأ في 
دفاع نيوكاســل قبل أن يســدد مهاجم الارجنتين 
مرة أخرى في القائم. ولم يتأثر الســيتي بخروج 
لإصابة  تعرض  الذي  كومباني،  فينســنت  قائده 
جديدة، بعد عشــر دقائق. وبدلا من تغيير نهجه 
للدفاع  الوســط  لاعب  فرناندينيو  عاد  الهجومي 
وشــارك المهاجم غابرييل جيســوس. ومع عدم 
تقديم نيوكاسل أي شــيء تحول الأمر إلى مجرد 
وقت قبل أن يفتتح الســيتي التسجيل ومرر دي 
بروين كرة إلى ستيرلينغ الذي وضعها في مرمى 
الحارس روب إليوت. وبعد إجباره على الهجوم 
كاد نيوكاســل أن يدرك التعادل علــى الفور لكن 
المدافع نيكولاس اوتاميندي أبعد ضربة رأس من 
آرونز من على خط المرمى ولم يســتمر ذلك لفترة 
طويلة إذ عادل السيتي عدد الانتصارات القياسي 
خارج الأرض في دوري الأضواء بعدما فاز للمرة 
الـ11 على التوالي. وســدد دي بروين في القائم 
وبدا أن السيتي أصبح راضيا قليلا وحادت ضربة 
رأس من البديل غايل لاعب نيوكاســل عن المرمى 
في الدقيقة 89. ويبتعد غوارديولا بانتصار واحد 
عن معادلة رقمه القياســي بالفــوز في 19 مباراة 
متتالية في الدوري الذي حققه مع بايرن ميونيخ 
فــي موســم 2013-2014 وهــي أطول سلســلة 
انتصارات متتالية لأي فريق في بطولات الدوري 

الخمس الكبرى في اوروبا.

مانشستر سيتي يهدر الفرص لكن يحقق انتصاره الـ18 على التوالي بفوزه على نيو كاسل

■ مانشســتر - رويترز: استعاد فينسنت 
كومبانــي قائــد مانشســتر ســيتي ذكريات 
ضيــاع لقــب الــدوري الانكليــزي مــن الغريم 
مانشســتر يونايتــد فــي اللحظــات الأخيــرة 
فــي موســم 2011-2012 لتحذيــر زملائه من 
الشــعور بالاطمئنان في ســباق المنافسة هذا 

الموسم.
وكان يونايتــد متفوقا فــي الصدارة بفارق 
ثمانــي نقــاط فــي 2012 لكنــه خســر مرتــن 
وتعــادل مــرة في آخر ســت جولات ليســمح 
للســيتي بدخــول المنافســة وانتــزاع اللقــب 
بطريقــة دراميــة مثيرة فــي اليــوم الأخير من 
المســابقة. ويخشــى كومبانــي، الــذي لعــب 
دورا محوريا في انتفاضة الســيتي قبل ســتة 
مواســم، من تراجع مشــابه لفريقــه المتصدر 
حاليا بفارق 12 نقطة. وقال المدافع البلجيكي: 
»لا أعــرف إن كان الجميع يتذكــرون ما حدث 
لكن كانت تتبقى ســت جولات وكنا متأخرين 
بفــارق ثماني نقاط، لــذا يجــب أن أكون أول 
المحذريــن وأن أنبــه زملائــي لعــدم الاطمئنان 
لموقفنا الحالي«. وأضــاف: »نواصل الضغط 

على أنفسنا ولا يمكن أن نشعر بالراحة«. 

كومباني يحذر السيتي 
من تكرار مصير 

يونايتد في 2012

كأس إيطاليا

الدوري الألماني

رئيس دورتموند: أخطأنا 
في التعاقد مع المدرب بوش

■ برلــن - د ب أ: أكد رينهــارد راوبول رئيس بوروســيا 
دورتموند الألماني أن فريقه ارتكب خطأ بالتعاقد مع بيتر بوش 
لتدريب الفريق، ولكن خليفته بيتر شتويغر سيساهم في تطور 

دورتموند.
وتولى بــوش تدريــب دورتموند مــن أياكس امســتردام 
الهولندي خلفا لتوماس توشــيل. وبدأ دورتموند الموسم تحت 
قيادة بوش بشــكل قوي لكنه عجز عــن تحقيق أي انتصار في 
آخر شــهرين خلال ولايته ما ســاهم في إقالته. وقال راوبول: 
»بعد فوات الاوان كان قرارا خاطئا لنا، الأمر ببساطة لم ينجح 
رغم أنه مؤلم بالنســبة لي على المســتوى الشخصي«. وتولى 
شتويغر في بداية الشهر الجاري تدريب دورتموند عقب إقالته 
من كولون متذيل الترتيب، وبدأ مسيرته مع الفريق بانتصارين 
في البوندســليغا. وأكد راوبول: »اعتقد أن شــتويغر سيطور 

الفريق«.

كولون يستعيد خمسة من 
لاعبيه بعد تعافيهم من الإصابة
■ برلين - د ب أ: أكد شتيفان روتنبيك مدرب كولون الألماني 
أنــه يتوقع عودة العديد مــن اللاعبين، وفــي مقدمتهم الظهير 
الأيســر الدولي جوناس هيكتــور من الإصابة مع اســتئناف 

تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات البوندسليغا.
وتعاقد كولون متذيل الترتيب مع المهاجم سيمون تيرود من 
شــتوتغارت. وجاءت أنباء تعافي لاعبي كولون من الإصابات 
المختلفة لتســاعد في محو الصعوبات التي تواجه الفريق الذي 
يتذيل الترتيب بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان. وقال روتنبيك: 
»اتوقع مشــاركة جوناس هيكتور وســيمون زولر وكلاوديو 
التدريبات«.  بيتزارو وسيرو جيراســي ونيكولاس نارتي في 
وقــد يبرم كولون صفقات أخرى في فترة الانتقالات الشــتوية 
كما قد يبقي الفريق على لاعب واحد على الأقل من فريق الشباب 
بالنــادي، ويتعلق الأمر بكريس فوريتش. ويســتأنف كولون 
مشــواره في البوندســليغا في 14 كانــون الثاني/يناير المقبل 

بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

لحظة تسجيل ستيرلنغ )يمين( هدف الفوز في مرمى نيوكاسل 

سوانزي 
يعين البرتغالي 
كارفاليال مدربا

■ لندن - رويترز: أعلن سوانزي المنتمي للدوري 
الانكليزي الممتاز تعيين البرتغالي كارلوس كارفاليال 
مدربا جديدا حتى نهاية الموسم مع خيار يتيح تمديد 

العقد.
وانفصل كارفاليال عن شــيفيلد ونزداي المنافس 
في الدرجة الأولى عشــية يوم عيد الميلاد بعد عامين 
الفريق  العام في »هيلســبره« قــاد خلالها  ونصف 
لبلــوغ ملحق الترقــي للدوري الممتاز في موســمين 
متتاليين. وســيحل كارفاليــال )52 عاما( محل بول 
كليمنت الذي ترك النادي الويلزي في وقت ســابق 
هذا الشهر بسبب تراجع نتائج الفريق متذيل ترتيب 
الــدوري الممتاز. وتولى كليمنــت تدريب الفريق في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد معاناة ســوانزي 
تحت قيــادة الإيطالــي فرانشيســكو غودولين ثم 
الأمريكي بوب برادلي، ونجح فــي إنقاذ الفريق من 
الهبوط وإبقائه فــي دوري الأضــواء. لكن الفريق 
الويلزي عاد ليعاني هذا الموســم مجددا ويبتعد عن 
منطقة الأمان بخمس نقاط وبات مرشــحا للهبوط. 
وقال هيو جنكينز رئيس ســوانزي: »نحن ســعداء 
للغاية بهذا التعاقد. شــعرنا بأننا في حاجة إلى حل 
موقف المدرب بأقصى سرعة ممكنة ورغم أن التوقيت 
ليس مثاليا فإننا نستطيع التطلع إلى النصف الثاني 
من الموســم بتفاؤل متجــدد«. وأضاف: »اكتســب 
الكثيــر من الخبرة على مر الســنين وهــو ما يضمن 
للفريق البنــاء والتنظيم. هو مــدرب طموح يواجه 
تحديا كبيرا. أنا واثق في قدرته على معالجة الموقف 
بدون خوف. وأوضحت الفترة التي قضاها كارلوس 
التأهل مرتين  التي تضمنــت  في شــيفيلد ونزداي، 
متتاليتين إلــى ملحق الترقي، أنه يمتلك شــخصية 
رائعة لقيادة التشكيلة والنادي، وهو أمر مهم للغاية 
في هذا الوقت الحاسم«. وتولى كارفاليال، المعروف 
بكثرة ترحاله، تدريــب 15 فريقا في أربع دول. وبدأ 
مسيرته التدريبية في 1988 مع اسبينيو وهو الفريق 
البرتغالــي الــذي أنهى فيــه مســيرته كلاعب. كما 
درب سبورتنغ لشــبونة. وفي تركيا درب بشكتاش 
واسطنبول باشاك شــهير قبل أن ينتقل إلى شيفيلد 
ونزداي. ويحل ســوانزي ضيفا علــى واتفورد في 
الدوري غدا الســبت قبل أن يستضيف توتنهام بعد 

ثلاثة أيام أخرى. 

لاتفــاق  ليفربــول  توصــل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
يقضــي بالتعاقــد مع الهولنــدي فيرجيل فــان دايك من 
ســاوثهامتون بحســب ما أعلنه الناديان وســط تقارير 
تتكهن بأنها الصفقة ســتكون الأغلى عالميــا للتعاقد مع 

مدافع.
وكان يتوقــع أن ينضم فــان دايك الــى ليفربول في 
بدايــة الموســم بعدمــا تقدم بطلــب للرحيل لمســؤولي 
ســاوثهامبتون. لكــن الصفقــة فشــلت حينهــا وأجبر 
ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة 
غيــر قانونيــة لضم اللاعــب الصيف الماضــي أغضبت 
إدارة ســاوثهامبتون. ولم يكشــف ليفربــول عن قيمة 
الصفقة لكن ســاوثهامبتون قال إنها »صفقة قياســية 
عالميــة لمدافــع« وذكــرت وســائل اعــام أن قيمتها 75 
مليون جنيه اســترليني. وتخطت هذه الصفقة ما دفعه 
مانشســتر ســيتي للتعاقد مــع المدافعين كايــل ووكر 
مــن توتنهــام )54 مليون اســترليني( وبنيامين ميندي 
مــن موناكو )52 مليــون اســترليني( الصيف الماضي. 
وقال ليفربول: »توصلنا إلى اتفاق مع ســاوثهامبتون 
واللاعــب البالــغ 26 عامــا ســينتقل إلى ملعــب أنفيلد 
عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الاول من يناير 
2018. وســيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4 مع 
ليفربول«. وبدا ليفربول في حاجة ماسة لهذه الصفقة 
في ظل معاناته من مشــاكل دفاعية خلال الموســم بما 
يتعــارض مــع قوتــه الهجومية الكاســحة. وقــال فان 
دايك، الــذي لم يخف أبــدا إعجابه بليفربول: »ســعيد 
وفخــور بالتعاقد مع هذا النــادي. هذا يوم يدعو للفخر 
لي ولعائلتــي بعد انضمامي لأحد أكبــر أندية العالم«. 
وذكــرت تقارير أن متصدر الدوري مانشســتر ســيتي 

ليفربول يتفق مع ساوثهامتون لضم فان دايك في صفقة قياسية

■ لنــدن - رويترز: قــال يورغن كلوب مــدرب ليفربول إن 
المهاجم دانييل ســتاريدج تعرض لإصابة عضلية جديدة وربما 

يغيب عن مواجهة ليستر في الدوري الانكليزي.
وتسبب إصابات ستاريدج في تسجيله ثلاثة أهداف فقط في 
14 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ولم يشارك اللاعب البالغ 
28 عاما منذ الفوز على سبارتاك موسكو في دوري أبطال اوروبا 
في الســادس من ديسمبر/كانون الأول. وقال كلوب: »ستاريدج 

كان مريضا والآن تعرض لإصابة عضلية بسيطة. ليست إصابة 
كبيرة لكن في هذه الفترة كل هذه الأشياء تبعدك عن المباريات. 
هذا ليس جيدا لنا بالتأكيد لكن منذ الأمس لم يتغير )الوضع(«. 
وابتلي مهاجــم منتخب انكلترا بالإصابات في مســيرته وغاب 
عن آخر ســت مباريات في الدوري بســبب المــرض والإصابة. 
وسحق ليفربول الرابع ضيفه سوانزي 5-صفر الثلاثاء الماضي 

ويستضيف ليستر في »أنفيلد« السبت المقبل.

الدوري الانكليزي

ستاريدج مهاجم ليفربول 
يتعرض لإصابة جديدة

وحامل اللقب تشلســي أبديا رغبة في التعاقد مع فان 
دايــك لكن ليفربول حســم الســباق. وغاب فــان دايك 
عن المباريات الأولى للموســم وســط تكهنات بشعوره 
بالســخط لرفض بيعــه لليفربول لكنه عاد للمشــاركة 
فــي المباريــات الأخيرة. ووقــع فان دايك عقــدا جديدا 

لســت سنوات مع ســاوثهامبتون العام الماضي بعدما 
انضم من ســيلتك الاســكتلندي مقابل 13 مليون جنيه 
اســترليني في ســبتمبر/أيلول 2015. وربمــا لا يوجد 
خــاف علــى موهبــة فان دايــك لكــن القيمــة الباهظة 

للصفقة ستجعل أداء لاعب هولندا تحت المجهر. 

فان دايك أصبح أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله الى ليفربول
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ميسي أعلى المشاهير 
اللاتينيين أجرا في 2017

■ برلــن - د ب أ: تصدر النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي هداف برشــلونة قائمة المشاهير 
اللاتينيــن الأعلى أجرا في 2017 بحســب مجلة 
»فوربس«. وأشارت المجلة إلى أن مجموع الأرباح 
التــي حققها العشــرة الأوائل فــي قائمة الأعلى 
أجرا في أمريــكا اللاتينية بلغت 404 ملايين و300 
ألــف دولار فــي 2017. وذكرت أن ميســي حقق 
أرباحــا بلغت 80 مليــون دولار حتــى حزيران/
يونيو الماضي. وجاء ميســي الذي جدد عقده مع 
برشــلونة حتى 2021، في المركز الرابع عشــر في 
قائمة المشــاهير المئة الأعلى أجرا بشكل عام خلال 
2017، كمــا يتصــدر القائمة للاعبي كــرة القدم 

اللاتينيين الأعلى أجرا.

كابيلو يرحل عن تدريب 
جيانغسو الصيني العام المقبل

■ بكين - د ب أ: قــرر الإيطالي فابيو كابيلو 
الرحيل عن تدريب جيانغسو سونينغ الصيني 
العام المقبــل. وتولى كابيلــو )71 عاما( تدريب 
جيانغســو في حزيران/يونيــو الماضي وأنهى 
معه الموســم الماضــي من الــدوري الصيني في 
المركز الثاني عشــر. وأكد كابيلو المدرب السابق 
لمنتخب إنكلترا وريال مدريد أنه لا يخطط للبقاء 
مع جيانغســو بعد نهاية عقده في 2018. وقال: 
»تحدثت مــع رئيس النادي وليســت هناك نية 
لتجديد العقد. سأنهي موسم 2018 ثم سأرحل«. 
ويتردد أن ميلان المتعثر فــي الدوري الإيطالي 
يتطلع للتعاقد مع كابيلو بعدمــا فاز مع الفريق 
بالــدوري الإيطالي أربع مــرات ودوري أبطال 

أوروبا مرة واحدة في التسعينات.

أياكس الهولندي 
يعين تن هاغ مدرباً

■ برلــن - د ب أ: أعلــن أياكــس أمســتردام 
الهولنــدي، أن إريك تن هاغ ســيرحل عن تدريب 
أوتريخــت ليتولــى تدريــب أياكس اعتبــارا من 
الأســبوع المقبل. وأوضــح أن تن هــاغ )47 عاما( 
سيوقع عقدا يستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2020، 
حيث يدرب الفريق خلفا لمارســيل كايزر. وكان تن 
هاغ تولــى تدريب الصف الثانــي ببايرن ميونيخ 
بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل لتدريب أوتريخت. 
ويرحل كايزر عن تدريب أياكس بعد نصف عام من 
توليه المنصب، وأخفق الفريــق في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا أو الــدوري الأوروبي، كما ابتعد عن 
الهولندي،  الدوري  المعهودة في  مستواه ونتائجه 
حيــث يتأخر بفــارق خمس نقاط عــن آيندهوفن 

المتصدر.

بيدرو لاعب كالياري الإيطالي 
يتلقى عقوبة مغلظة!

■ روما - د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي 
لكــرة القدم، فــرض غرامة ماليــة والإيقاف أربع 
مباريــات بحق جــواو بيدرو لاعــب كالياري إثر 
تصرف أســفر عن طرده خلال مبــاراة فريقه أمام 
فيورنتينا يوم الجمعة الماضــي. وكان بيدرو طرد 
في الثواني الأخيــرة من المباراة، التي انتهت بفوز 
فيورنتينا 1/صفر ضمن المرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري. فقد حصل لاعب الوســط البرازيلي على 
إنذار في الدقيقة 72 لادعاء الســقوط داخل منطقة 
الجزاء، للحصول علــى ركلة جزاء. وبعدها حصل 
على الإنــذار الثاني وطرد قبيل صافــرة النهاية، 
بســبب تعمده دهس قدم لاعب من الفريق المنافس 
المالية المفروضة على  بدون كرة. وبلغت الغرامــة 

بيدرو ألفي يورو.

»الكاف« يهنئ الليبيري 
ويا بعدما أصبح أول 
رياضي رئيسأ للبلاد!

■ مونروفيــا - د ب أ: هنــأ الاتحــاد الإفريقي 
لكــرة القــدم )كاف( نجم كــرة القــدم الليبيري 
المعتزل جورج ويا بعدما أصبــح أول رئيس دولة 
من خلفية رياضية فــي إفريقيا والعالم عقب فوزه 
خــال الانتخابات الرئاســية التي اســدل عليها 
الســتار في ليبيريا مســاء الثلاثاء. وكتب الكاف 
عبر »تويتــر«: »تهانينا جورج ويــاه أفضل لاعب 
فــي أفريقيــا والعالم ســابقا تم انتخابه رئيســا 
لليبيريــا ». وتفوقَ ويا في الانتخابات الرئاســية 
على نائب الرئيس الحالــي جوزيف بواكا ليتولى 
رئاســة البلاد خلفا لإيلين جونســون ســيرليف، 
التي شــغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً. يذكر أن 
ويا هو اللاعب الإفريقــي الوحيد الذي حصل على 
الكــرة الذهبية كأفضــل لاعب في العالــم في عام 
1995. واحترف ويا فــي أندية كبرى أبرزها ميلان 
الإيطالي وموناكو الفرنســي وفــاز بجائزة أفضل 
لاعب إفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن 

يعلن اعتزاله في 2002.

الغرافة القطري يتفق 
مع المدرب التركي بولنت

■ الدوحة - د ب أ: أعلــن الغرافة القطري عن 
توصله لاتفاق مع التركــي بولنت مدرب أم صلال 
الســابق لتولي تدريــب الفريق خلفا للفرنســي 
جــان فيرنانديز .وذكر النادي أن بولنت ســيصل 
الدوحــة نهاية الشــهر الحالي لقيــادة تدريبات 
الدوري.  مباريات  لاســتئناف  اســتعدادا  الفريق 
وكان الغرافة تعاقد مع فيرنانديز لـ3 مواسم، إلا أن 
الإدارة رأت تغيير المدرب بعد تراجع نتائج الفريق 

.ويحتل الغرافة المركز السابع بـ11 نقطة.

ديسابر يرحل عن الإسماعيلي 
المصري لتدريب منتخب أوغندا

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الإســماعيلي المصري 
رحيل مدربه الفرنســي سباســتيان ديسابر، بعد 
أوغنــدا. ويتصدر  لتدريب منتخب  تلقيه عرضــا 
ديســابر  وختم  المصري،  الــدوري  الإســماعيلي 
مسيرته الناجحة مع فريق الدراويش بالفوز على 
الـ16  الرجاء 5/صفر مساء الأربعاء ضمن المرحلة 

من الدوري.

رادار الملاعب

■ الكويت - د ب أ: فجر المنتخب العماني مفاجأة من العيار 
الثقيل وصعد على حســاب نظيره الســعودي إلى الدور قبل 
النهائي لكأس الخليــج العربي )خليجي 23( المقامة بالكويت، 
بعدما تغلــب عليه 2/صفر فــي الجولة الثالثــة الأخيرة من 

المجموعة الأولى.
ورفع المنتخــب العماني رصيده إلى ســت نقــاط لينتزع 
صــدارة المجموعــة ويتأهل للمربــع الذهبي برفقــة المنتخب 
الإماراتي الــذي احتل المركز الثاني بخمــس نقاط إثر تعادله 
الســلبي مع المنتخب الكويتي في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 58 بهدف المدافع السعودي 
خالد عبدالباقــي بالخطأ في مرماه، ثم أضاف البديل ســعيد 
الرزيقــي الهدف الثانــي للفريق في الدقيقــة 77 .أما المنتخب 
الســعودي، الذي كان ضمن أقوى المرشــحين لإحراز اللقب، 
فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط لينتهى مشواره في البطولة 
من الــدور الأول مع المنتخب الكويتي صاحب الضيافة، والذي 
حصد نقطــة وحيدة فــي المجموعة من تعادله مــع الإمارات. 
ولعبت قرارات بيــم فيربيك، مدرب المنتخــب العماني، دورا 
هائلا في حســم المباراة، حيث جاء الهدف الأول إثر تسديدة 
قوية من البديل ســعيد الرزيقي، كما ســجل اللاعب نفســه 
الهدف الثاني إثر تمريرة من البديل الآخر محمود المشــيفري. 
وبــدأت المبــاراة بإيقاع متوســط واتســمت الدقائق الأولى 
بالحذر الشديد من الجانبين. وتفوق المنتخب السعودي نسبيا 
في الاســتحواذ على الكرة، بينما كان المنتخب العماني الأكثر 
وصولا إلى منطقة الجزاء لكنه لم يهدد شباك الأخضر بالشكل 
الكافي. وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 19، وكانت من 
نصيب المنتخب العماني حيث انطلــق المهاجم خالد الهاجري 
وســدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليســرى من خــارج منطقة 
الجزاء، لكن الحارس الســعودي عســاف القرني تصدى لها 
ببراعة. وبدأ المنتخب السعودي اســتعراض قوته الهجومية 
وهدد مرمى المنتخب العماني بشكل كبير في الدقيقة 26، حيث 
مرر سلمان المؤشر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء باتجاه 
مختار فلاته لكن الدفاع العماني قطعها في اللحظة المناســبة. 
وبعدها بثوان ســدد المدافع الســعودي محمد عبده خبراني 
كــرة زاحفة قوية من خارج حدود منطقــة الجزاء، لكنها مرت 
بجوار القائم مباشــرة. وواصل المنتخب الســعودي ضغطه 
الهجومي بحثا عن التقدم، مســتفيدا من انطلاقات علي النمر 
من الناحية اليســرى، وسدد نوح الموســى كرة زاحفة قوية 
في الدقيقــة 32، تصدى لها الحارس العماني فايز الرشــيدي 
بصعوبة. وتألق الحارس السعودي عساف القرني في الدقيقة 
41 في الارتقاء لكرة عالية والإمســاك بها قبل أن تصل إلى أحد 
عناصــر المنتخب العماني أمام المرمــى. وبعد دقيقتين فقط من 
بداية الشــوط الثاني، أجرى مدرب عمــان فيربيك أول تبديل 
حيث أشرك سعيد الرزيقي بدلا من عبدالعزيز المقبالي. وكثف 
المنتخب العماني تركيزه على الاســتحواذ على الكرة وضغط 

عُمان تقلب الموازين وتتأهل برفقة الإمارات على حساب السعودية

لاعبو المنتخب العماني يحتفلون عقب فوزهم على المنتخب السعودي وتأهلهم الى المربع الذهبي

خليجي 23 

ليحاصر المنتخب الســعودي في وســط ملعبــه لدقائق لكن 
بدون خطورة حقيقية على الشــباك. وكاد المنتخب السعودي 
أن يســجل من أولى فرص الشــوط الثاني فــي الدقيقة 55، 
حيــث ارتقى فلاته لكرة عالية ســددها برأســه بمهارة لكنها 
مرت بجوار القائــم. وفي الدقيقة 58 وجــه المنتخب العماني 
صدمة لنظيره الســعودي حيث افتتح التسجيل عندما تلقى 
البديل الرزيقي طولية عالية وســدد بقوة ليتصدى الحارس 
للكرة وترتد، ولدى محاولة الرزيقــي متابعتها تدخل المدافع 

السعودي خالد عبدالباقي محاولا تشتيت الكرة لكنه دفع بها 
بالخطأ إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 65 أجرى كرونوسلاف 
يورتشيتش، مدرب الســعودية، تغييرين دفعة واحدة حيث 
أشرك أحمد الفريدي وهنان باهيري بدلا من علي النمر وجابر 
محمــد. وفي الدقيقــة 76، دفع مدرب عمــان باللاعب محمود 
مبروك المشــيفري بدلا من رائد إبراهيم. وبعدها بثوان قليلة، 
أرسل المشيفري طولية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها 
البديل الآخر الرزيقي بتســديدة ســاحرة برأســه إلى داخل 

الشــباك معلنا تقدم عمان 2/صفــر. وكاد الرزيقي أن يضيف 
الهدف الثاني له والثالث للمنتخب العماني من رأســية أخرى 
في الدقيقة 80، لكن الكرة مرت فوق العارضة. وهاجم المنتخب 
الســعودي بكل قوته فــي الدقائق الأخيرة، لكنــه عانى في 
مواجهة التكتل الدفاعي من جانــب المنتخب العماني. وباءت 
كل المحاولات في الثواني المتبقية بالفشل لتنتهي المباراة بفوز 
عمان 2/صفر، وتأهلها إلى الدور قبل النهائي وخروج المنتخب 

السعودي من دور المجموعات.

■ لوس انجليس - د ب أ: سجل راخون روندو 
رقما قياســيا في دوري السلة الأمريكي للمحترفين 

عبر تنفيذ 25 تمريرة حاسمة في 30 دقيقة فقط.
وســجل انتوني ديفيــز 30 نقطــة و11 متابعة 
وســتة حائط صد ليقود نيــو اورليانز للفوز على 
بروكلــن نتــس 113/128. وســاهم دي ماركوس 
كوزينس بتســجيل 27 نقطة و14 متابعة وأضاف 
جــرو هوليــداي 23 نقطة لنيــو اورليانــز الذي 

حقق فوزه الثالــث على التوالــي. وأحرز كريس 
ليفيــرت 22 نقطة وأضــاف نك ستاوســكاس 21 
نقطة لفريق نتس. وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر 
على تورنتو رابترز 107/124 حيث ســجل راســل 
وســتبروك 30 نقطة و13 تمريرة حاسمة وثماني 
متابعــات لأوكلاهوما الذي حقق فوزه الســادس 
على التوالي. وسجل بول جورج 33 نقطة وأضاف 
كارميلو انتوني وستيفين ادامز 18 نقطة لكل منهما 

ليساهموا في تحقيق اوكلاهوما الفوز الثاني عشر 
مقابل ثلاث هزائم فقط في كانون الأول/ديســمبر 
الحالي. وتصدر ســي جي ميليــس قائمة الهدافين 
في تورنتو بتســجيل 20 نقطة وأضــاف يوناس 
فالانســيوناس 16 نقطة وأحرز ديمــار ديروزان 
15 نقطــة. وتغلب مينســوتا تيمبرولفز على دنفر 
نغتس 125/128 حيث ســجل جيمي باتلر 12 نقطة 
من أصل 14 نقطة سجلها فريقه في الوقت الإضافي 

في طريقه لتسجيل 39 نقطة. وحقق مينسوتا فوزه 
الخامس على التوالي بعد تســجيل اندرو ويغينز 
21 نقطة وأضاف تاغ غيبســون 20 نقطة مقابل 14 
نقطة و13 متابعة لكارل انتوني تاونز. وفاز اتالانتا 
هوكس على واشــنطن ويزاردز 99/113 وبوسطن 
ســيلتكس علــى تشــارلوت هورنتــس 91/102 
وشــيكاغو بولــز على نيويــورك نيكــس 87/92 

ودالاس مافريكس على انديانا بيسرز 94/98.

روندو يسجل رقما قياسيا ويقود نيو اورليانز إلى الفوز على بروكلن 

■ كانبيــرا - د ب أ: أعطى رافايل نادال 
مؤشــرا جديدا علــى أن إصابته في الركبة 
لا تــزال تســبب لــه بعــض المشــاكل، بعد 
انسحابه من بطولة بريزبن الدولية للتنس 

التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وأكــد منظمــو البطولــة غيــاب اللاعب، 
حيــث جــاء الانســحاب بمثابــة مفاجــأة 
خاصــة وأن المصنــف الأول علــى العالــم 
يعانــي مــن إصابــة فــي الركبة منــذ عدة 
أشــهر. وقــال كاميــرون بيارســون مدير 
بطولــة بريزبــن: »حزيــن لرافايــل لأننــي 
أعلــم كم أحب اللعــب في بريزبــن قبل 12 
شــهرا. تلقينــا كلمــات انســحابه صبــاح 
اليــوم«. وأضاف: »نتمنى لرافايل الأفضل 
وأن يكــون جاهــزا للمشــاركة فــي بطولة 
الأســبوع  نــادال  وانســحب  ملبــورن«. 
الماضي مــن بطولة أبوظبي والتي تســتمر 
حتى نهاية الأســبوع. وقال نادال لمتابعيه 
على »تويتــر« إنه ينوي محاولة المشــاركة 
فــي بطولــة أســتراليا المفتوحــة، والتــي 
خســر فيهــا المبــاراة النهائيــة فــي كانون 
الثاني/ينايــر الماضي أمــام روجيه فيدرر. 
وقــال إنه سيســافر لملبورن يــوم 4 كانون 
الثاني/ينايــر لبــدء اســتعداداته للبطولة 
الكبــرى التي تقام بعدها بـــ11 يوما. وبعد 
غياب نادال عن بطولة بريزبن، ســيحصل 
غريغور ديميتــروف الفائز بلقــب البطولة 
الختاميــة لموســم الرابطة العالميــة للاعبي 
التنــس المحترفــن علــى صــدارة تصنيف 

البطولة التي تنطلق الأحد المقبل.

عالم التنس 

نادال يعلن انسحابه 
من بطولة بريزبن 

■ الكويــت - د ب أ: يــرى نجــم الكرة 
الكويتية السابق سعد الحوطي أن الحضور 
الجماهيــري لــكأس الخليج لــن يتأثر رغم 
خــروج المنتخــب الكويتي مبكــرا من دور 
المجموعــات بعد تلقيه خســارتين متتاليتين 

أمام السعودية ثم عمان .
وقــال الحوطــي إن الخــروج المبكر كان 
للمنتخب  الطويل  الغياب  إلى  بالنظر  متوقعا 
عن المنافســات الدولية، فلــم يتجمع الفريق 
على مــدى عامــن ونصف العــام أو يخض 
أي مباراة حتــى ولو ودية بســبب الإيقاف 
المفروض مــن الفيفا علــى الكــرة الكويتية 
.وأكد أن الجمهــور الكويتي على درجة عالية 
من الوعــي والثقافة الرياضيــة ولن يتخلى 
البطولة  الفرق المختلفة ومتابعة  عن مساندة 

حتى النهاية، خصوصا أن البطولة على أرضه 
ودوره مهــم للمســاهمة في نجــاح البطولة 
الحوطي  .وراهن  صــورة  بأفضل  وخروجها 
على أن الجمهور الكويتي سيواصل الحضور 
في بقية المباريات رغم خروج الكويت. وأشار 
الحوطــي إلــى أن الكويــت نظمــت كرنفالا 
رائعا بشــهادة الجميع في انطلاق النســخة 
الـ23 حيث كان حفل الافتتــاح مميزا للغاية 
البــاد، وأيضا الحضور  أمير  وزينه حضور 
الذي تواجد في المدرجات  الكبير  الجماهيري 
وهــو يعتبر أمــرا عاديا أن يعــود الجمهور 
الكويتــي للملاعب مرة أخــرى بعدما عادت 
الكويت مــن الايقاف وهو أمــر أكثر من رائع 
.وأضاف: »أعتقــد أن الكويت تقدم حتى الآن 
نســخة رائعة وصلت إلى درجة الامتياز في 

كأس الخليــج بفضــل الدعم الكبير للشــيخ 
صباح الأحمد أمير البلاد«. 

وأكد الحوطــي أن البطولة مــن الناحية 
الفنية حتــى الآن تعتبر جيــدة باعتبار أن 
المنتخبات الخليجية لم تجد فرصة للتحضير 
مبكــرا وأن غالبيــة المتابعــن للبطولــة لم 
يلاحظــوا ارتفاعــا كبيرا للمســتوى الفني 
للبطولة، خصوصــا أن بطولات الخليج كان 
التحضير لها في الســابق يتــم مبكرا ومنذ 
فترة طويلة حيث كانت الغالبية تعرف موعد 
البطولة قبل سنتين ويتم التحضير لها مبكرا، 
أما الآن في النسخة الحالية فجميع المنتخبات 
بدأت في فترة محدودة قبل انطلاق البطولة، 
لذلك يتوقع ارتفاع المستوى في الأيام المقبلة 

من الناحية الفنية.

الحوطي: الحضور الجماهيري لن يتأثر بخروج الكويت
■ الكويــت - د ب أ: تقدم الاتحاد اليمني لكرة القدم 
بطلــب للجنة الفنية لكأس الخليج للاســتعانة بحكام 
أجانب في المباراة المقبلة أمــام المنتخب العراقي اليوم 

في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
بهدف  الخســارة  بعد  المنافســات  اليمــن  وودعت 
أمام المنتخب البحريني، في مباراة شــهدت العديد من 
الفريق  من  العديدة  والاعتراضات  التحكيمية  الأخطاء 
اليمني .وأكد حميد الشــيباني أمين عام الاتحاد اليمني 
أن الحكم الســعودي ســلطان الحربي ظلــم المنتخب 
اليمني كثيــرا امام البحرين وأوضحنــا الموقف للجنة 
الفنية بشكل رســمي وطلبنا حكاما أجانب .وقال: »هذا 
الطلب ليس مرتبطا بفرصة المنتخــب اليمني وانعدام 
حظوظه فــي التأهل، لكــن نريد أن نثبــت حالة حتى 
لا يتكرر هــذا الظلم في المســتقبل، مؤكــدا أن الفريق 
البحريني لعب ضــد اليمن بـ12 لاعبــا بوجود الحكم 

الســعودي وانحيازه التــام للفريــق البحريني ضد 
اليمن بشــهادة كل من تابع المباراة«. وأوضح أن ركلة 
الجزاء التي احتســبها الحربي للبحرين غير صحيحة 
وهناك أيضا أكثر من ركلة جزاء لم تحتســب للمنتخب 
اليمني ورغم ذلــك احتجاجنا بالملعب كان حضاريا من 
خلال جلوس الحــارس بجوار القائم إثــر قرار الحكم 
.وأضــاف: »لا توجــد لدينا أي حساســية من أي حكم 
عربي لكن بصراحة ما شــاهدناه من الحكم السعودي 
يؤكد أنــه حكم متواضع وأشــك بأن يكــون من حكام 
النخبة، وللأســف الوفد اليمني ليس سعيدا لما حصل 
أبدا«. وأكد: »وجهنا رســالة إلى رئيس اللجنة المنظمة 
تؤكــد الظلم الذي وقــع على المنتخب وأيضــا المطالبة 
بحكام أجانب لمباراة اليمن والعراق، خاصة أن الحكام 
الأجانب الموجودين لم يكلفوا بإدارة مباريات للمنتخب 

اليمني ويكلفون لمباريات أخرى«.

المنتخب اليمني يطالب بحكام أجانب لمباراته مع العراق!

مباراتا اليوم 

■ الكويــت - د ب أ: تدخــل كأس الخليــج لكــرة القدم 
)خليجي 23( مرحلة الحســم اليوم من خلال الجولة الثالثة 

الأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت.
وتلتقي قطر مــع البحرين والعراق مــع اليمن في الموعد 
ذاته تحت شعار لا بديل عن الفوز للعبور إلى المربع الذهبي. 
وتملك البحرين والعراق وقطر فرصــة التأهل بينما ودعت 
اليمن بعد خســارتين متتاليتين. ويقتسم المنتخبان العراقي 
والبحريني صدارة المجموعة الثانية بأربع نقاط فيما تحتل 
قطر المركــز الثالث بثلاث نقــاط وتتذيل اليمــن بلا نقاط. 
واستهل المنتخب القطري مشواره بفوز ساحق على اليمن 4/
صفر ثم بخسارة ½ أمام العراق التي تعادلت 1/1 في المباراة 

الأولى مع البحرين التي بدورها فازت على اليمن في الجولة 
الثانية بهدف. وسيكون استاد »جابر« على موعد مع مواجهة 
من العيار الثقيل وأشبه بالنهائي المبكر عندما يلتقي المنتخب 
البحريني مع نظيــره القطري. وفي الوقت الذي ســيكون 
الفوز أو التعادل كافيا للمنتخب البحريني للعبور إلى الدور 
قبل النهائي بصرف النظر عــن نتيجة المواجهة الأخرى بين 
العراق واليمن، فإنه لا بديل أمام قطر ســوى الفوز. والتقى 
الفريقان 16 مرة في كأس الخليج حيث فازت البحرين ســت 
مرات وفازت قطر ثلاث مرات وتعادلا ســبع مرات. وســجل 
الفريق البحريني تسعة أهداف في شباك قطر مقابل تسجيل 
العنابي خمسة أهداف خلال تلك المواجهات. وسبق للعنابي 

أن توج بلقــب البطولة أيضا فــي 1992 و2004 بخلاف لقب 
النسخة الماضية وبالتالي فإن جماهير الفريق لن ترضى أبدا 
بالتمثيل المشرف. ويتطلع الأحمر البحريني للقبه الأول في 
كأس الخليج حيث شــارك 21 مرة في البطولة وكانت افضل 
إنجازاته الحصول على المركز الثانــي أربع مرات في أعوام 
1970 و1982 و1992 و2004. ومن المرجح أن يدفع مدرب قطر 
سانشيز بنفس التشكيلة التي شارك في المباراة الماضية أمام 
العراق على أن يكون هناك دور لأوراق رابحة متمثلة في علي 
فريدون ومحمد مونتاري وعثمان علوي اليهري. ولا يختلف 
الأمر كثيرا للتشــيكي ميروسلاف ســكوب مدرب البحرين 
حيث من المتوقع ألا يجري تغييــرات تذكر على القائمة التي 

شــاركت أمام على أن يكون دور أيضا للبدلاء الثلاثة الذين 
شاركوا وهم عبدالله عبدو ياسر وإبراهيم حبيب وعبدالله 
يوســف. ويواجه المنتخب العراقي مهمة أسهل نسبيا عندما 
يلاقي اليمــن، لكن يتحتم على اســود الرافدين أن يتوخوا 
الحــذر تماما خوفا من عنصر المفاجأة في ظل ســعي الفريق 
اليمني للخروج بشــكل مشــرف. ويظهر الفريــق العراقي 
بشــكل مشــرف في البطولة واســتحق الفوز على قطر في 
المباراة الماضية بعدما قدم مباراة متميزة أمام العنابي ونجح 
في تحويل تأخره بهدف إلى الفــوز بهدفين. وتوج المنتخب 
العراقــي بلقب البطولة ثلاث مرات فــي أعوام 1979 و1984 

و1988 ويتطلع الفريق لتكرار الأمر للمرة الرابعة.

قطر والبحرين في قمة حاسمة والعراق يواجه اليمن

دوري السلة الأمريكي

روندو يتلقى تهنئات زملائه في فريقه نيو أورلينز عقب تحطيم الرقم القياسي 
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صحف عبرية

ينيف كفوفيتش

■ منبر هيئة الأركان، النخبــة العليا لضباط 
الجيش الإســرائيلي، تجتمع في كل أسبوع حول 
طاولة واســعة في الكرياه في تــل أبيب. نحو 20 
ضابطا برتبة لواء الذين يشــرفون على الأقسام 
ومختلف الأســلحة فــي الجيش وعلى رأســهم 
رئيــس الأركان ونائبه يعتبــرون الإدارة العليا 
في الجيــش، لكن خلافا لما هو مطلوب فإن تحقيقا 
جديدا يُظهر أنه فــي أغلب حالات النقاش في هذا 
المنتدى لا يناقشون المواضيع الجوهرية الموجودة 
على جدول الأعمال. تحقيقٌ نشــر مؤخرا فحص 
كيفية الاســتفادة من إمكانيات هذا المنبر، والأكثر 
من ذلك التعاون بين جميع أعضائه. لغاية البحث 
تم إجراء مقابــات مع 14 ضابطــا برتبة جنرال 
ومع رئيس الأركان السابق، الذين كانوا ينتمون 
حتى فتــرة قصيرة لهــذا المنبــر. الإجابات التي 
حصل عليها مجريــو التحقيق أثارت لديهم »عدم 

الارتياح«.
لقد أظهــر التحقيق أن الجنــرالات والضباط 
الذيــن يقودون أقســاما قوية وثابتة يشــعرون 
أحيانا بأن التعاون في إطار منتدى هيئة الأركان 
العامة من شأنه أن يقلل قوتهم. لذلك فهم يفضلون 
تحقيق مصالح القسم الذي يشرفون عليه بطرق 
أخرى. كما تبــن في التحقيق أنــه برغم التقرير 
الشديد لمراقب الدولة السابق ميخا لندنشتراوس 
في 2010، فإن إجراءات تعيين الجنرالات ما زالت 
تتم بطريقة غير مرتبة، يشــارك فيها وزير الدفاع 
ورئيــس الأركان فقــط. إن انتخــاب الجنرالات 
يرتكز على إنجازات المرشــحين الســابقة وعلى 
مستوى ملاءمتهم للمنصب، وليس على إسهامهم 

في الإدارة العليا للجيش  ـ  منتدى هيئة الأركان.
لقــد أجــرى البحث المقــدم )احتيــاط( يوتم 
اميتاي، الذي كان إلى ما قبل ســنة رئيس قســم 
تقدير الضبــاط الكبار في شــعبة الســلوك في 
التي  كورش  تمار  والمقدمة  الإســرائيلي،  الجيش 
تترأس قسم السلوك في ســاح البحرية. وقد تم 
إجراء التحقيق في الأعوام 2014  ـ  2016 ونشــر 
قبل نحو شــهر في مجلة عســكرية. معظم الذين 

تمت مقابلتهم يعتبرون أن منتدى هيئة الأركان لا 
يستغل الإمكانيات الكامنة فيه، وأن الحديث يدور 
عن منتدى »صوري« وليس فيه قاســم مشترك، 

وهناك من اعتبروه »أقل من مجموع مكوناته«.

كومة بريد

التي يشعر بها  البحث فحص مستوى العلاقة 
ضباط الجيش الإسرائيلي بالنسبة لإطار منتدى 
هيئــة الأركان. هــل يعتبرونه منبــر يمكنهم من 
فحص الأهداف والاحتياجات المشتركة والتنسيق 
والتوقعــات واتخــاذ قــرارات فــي المواضيــع 
الجوهريــة. عدد من الذين تمــت مقابلتهم زعموا 
أن منتــدى هيئة الأركان يجــد صعوبة في إدارة 
إجراءات بنــاء القوة بصــورة منهجية لإجمالي 
الأقســام في الجيش. أحد ضباط سلاح الجو في 
الســابق قال إن »من يشــعر بالتقدم في التطوير 
والعمل يشــعر بأنه مهدد في هيئة الأركان، لأنهم 
هناك يمكــن أن يعوقــوه أو يوقفوه«. وحســب 
أقواله كضابط في ســاح الجو فقــد فضل إدارة 
احتياجاته العملياتية بنفســه من دون إشــراك 
زملائه. دافــع هذا الضابط ليس الرغبة في إخفاء 
الأمور عن الجنرالات، بل الخشية من معارضتهم 
بسبب سلم أولويات مختلف. من هنا جاء تفضيل 
الضابط الواضح لإدارة حوار حول التســلح على 
سبيل المثال، بشكل مباشر مع المستوى السياسي 

لتجاوز البيروقراطية.
في قضية الغواصات تختفي قضية مشــابهة. 
في ســاح البحرية اختاروا إدارة موضوع شراء 
السفن مع المســتوى السياسي، وليس في منتدى 
هيئة الأركان الذي كان يمكنــه التقدير بأن الأمر 
يتعلق باستغلال خطأ للموارد. وكما كتب عاموس 
هرئيل في »هآرتس«، فإن »ســاح البحرية أوجد 
لنفســه قناة اتصال مســتقلة مع مكتب نتنياهو 
من دون المــرور بالمحطات المتوســطة المعتادة«. 
الجنرال احتياط غرشــون هكوهين قال إنه يوجد 
لمنتدى هيئة الأركان مستويان، مستوى مكشوف 
ومســتوى خفي. إلى جانب منتدى هيئة الأركان 
تتــم إجــراءات مخفية أكثــر وفيها يتــم اتخاذ 

القرارات المهمة.

أحــد الذين تمــت مقابلتهم فــي البحث اعتبر 
لقاءات المنتدى كأنــه يجب الذهاب إليها مع كومة 
من البريد. خلال الســنة تجري عدة لقاءات مهمة 
للإجمــال، ومع ذلك، حســب ما قالــه الذين تمت 
مقابلتهم، فــإن معظم اللقاءات يتنــاول التزويد 
بآخر المســتجدات المتعلقة بالإجراءات التي سبق 
اتخاذها والتي تحتاج إلى مصادقة هيئة الأركان. 
»هذا ليس شــعور مجموعة، يوجد هناك ارتباط 
بسبب الرتبة والمنصب، وأهمية أقل«. وقال بعض 
من شــاركوا في التحقيق إن غالبيــة من أجريت 
معهــم المقابلات لا يعتقــدون أن هنــاك خطأ في 
ســلوك منتدى هيئة الأركان. وعدد منهم فسروا 
هذا التصــرف كتقليد من الصعــب التخلي عنه، 
وبرغم أن الجيش الإسرائيلي متطور في مجالات 
كثيــرة إلا أنه »ما زال يجد صعوبة في التخلي عن 

الخصائص المميزة والعادات السائدة للمنبر«.
الجنــرال يئير غــولان، نائب رئيــس الأركان 
الســابق، قال إنه »مع مرور الوقت تم بناء قنوات 
مســتقلة توجد فيها أفضليــات، ولكن توجد فيها 
نواقص أيضا. عندما تقوم جهات مختلفة في هيئة 
الأركان العامــة بإظهار الضعــف فإن هذه الأذرع 
تعرف كيف تســتغل هــذا جيدا، هنــاك فجوات 
وأمور غير ســليمة لا تتم إدارتها كما يجب«. لذلك 
فإن التحدي الأكبر الــذي يواجهه رئيس الأركان 
هو زيادة التشعب والاعتماد المتبادل بشكل يجبر 

الجهات المختلفة على التحدث بين بعضها بعضا.

رتبة ليس إلا

البحث يتساءل إذا كان هناك اليوم جهاز تفكير 
يتعامــل مع الواقع الاســتراتيجي الــذي يتكون 
من أعضــاء منتدى هيئة الأركان برئاســة رئيس 
الأركان. وهو يفحص ضمن أمور أخرى استغلال 
القدرات الفكرية والتجربة المتراكمة لأعضاء هيئة 
الأركان، من أجل إيجاد إجــراءات تفكير ومعرفة 

على ضوئها يجب على الجيش أن يتصرف.
»في هذه المستويات مطلوب شجاعة فكرية يتم 
التعبير عنها بقدرة واســتعداد جنرالات الجيش 
الإســرائيلي على إيجاد نظريــة ومبادرة خاصة 
بهم وترك طابــع فكري واضح ومتحــد«، يعتقد 

الجنرال غولان. »حتــى أنه يجب إجبار جنرالات 
هيئــة الأركان على كتابة النظريات الســائدة في 
الجيش بأنفســهم، وعدم الاكتفاء بالمصادقة على 
نظريــات قائمة أو تحويل عمليــة الكتابة لجهات 

خاضعة لهم«.
أغلبية من أجريــت معهم المقابــات قالوا إنه 
حتى لو كان يوجد منتدى كهذا فإنه غير مؤســس 
أو ممنهــج، وينقصــه التنــاول الدائــم للوقائع 
الاســتراتيجية المحيطة، وتركيبتــه تتحدد وفقا 
للحاجــة والمواضيــع التــي توجد علــى جدول 
الأعمال. أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم شبه 
منتدى التفكيــر بمجتمع متخيل وقال إنه لا توجد 
له بنية محددة طــوال الوقت، برغــم أن تركيبة 

المشاركين فيه ثابتة ومعروفة للجميع.
التحقيــق يطرح اســتنتاجا يقــول إن غياب 
منتدى تفكيــر ثابــت للجنرالات في الســنوات 
الأخيــرة يبرهن علــى التعقيدات والحساســية 
السياســية الموجودة بصــورة دائمــة في هيئة 
الأركان. رئيــس هيئــة الأركان الســابق الــذي 
شــارك في البحث قال إن القاسم المشترك الوحيد 
في منتدى هيئــة الأركان هو الرتبــة التي توجد 
علــى الأكتاف والشــعور بالعظمة التــي تخلقها 
هذه الرتبة ليس إلا، لذلــك من الصعب توقع فعل 
متزامن طالما أن هذه هي الأجواء التي تجري فيها 

الأمور.

لم يتم تطبيق العبر

لندنشتراوس،  ميخا  الســابق،  الدولة  مراقب 
نشــر في 2010 تقريرا لاذعا عن إجراءات التعيين 

في قمة هرم الجيش الإسرائيلي.
 في ســياق التقرير أوصى المراقب بإجراء عدد 
مــن التغييرات فــي إجراءات تعيــن الجنرالات 
بصورة متسرعة. وقد انتقد لندنشتراوس طريقة 
بأنها »مفاوضــات بين رئيس  التعيين ووصفهــا 
الأركان ووزيــر الدفاع«، لا تســير وفــق قواعد 
وإجراءات متفق عليها، ولا تســتند إلى معطيات 
موحدة، وهي غير موثقــة. البحث يقرر أنه برغم 
التقرير فإنــه حتى الآن لم يتم إجــراء أي تغيير 

جوهري لطريقة التعيين.

توجد فجوة واسعة في الطريقة التي يتم فيها 
تعيين ضابط برتبة عميد وما دون، في هذه الحالة 
أكثر تشــددا. تعيين الجنرالات  اتباع معايير  يتم 
في الجيش هو إجــراء غير شــفاف وغير موثق 
يتم الاتفاق عليه بشكل مباشــر بين وزير الدفاع 

ورئيس الأركان.
 مصدر رفيع في الجيش قال في هذا الأســبوع 
للصحيفــة »إن تعيــن الجنرالات يتــم بصورة 
صحيحــة. رئيــس الأركان دائما يريــد أن يكون 
إلى جانبه »الأفضل«، والأمــر يتعلق بإجراء يمر 
فــي نهاية المطاف علــى وزير الدفــاع أيضا«. مع 
ذلك، التحقيــق جاء لفحــص إذا كان في اختيار 
الجنرالات يتــم فحص قدرتهم على أن يشــكلوا 
جزءا من القيــادة العليا في الجيش وإســهامهم 
المحتمــل كأعضاء في هيئــة الأركان، أو أن ضمهم 
للهيئة تم على أساس إنجازاتهم السابقة، وفحص 

ملاءمتهم للمنصب والرتبة كأفراد.
»من المهــم أن هــذه التعريفات تســري ليس 
فقط على جميع الوظائف التي يســتطيع الجنرال 
تنفيذها على ضوء خلفيتــه، بل أيضا قدرته على 
إيجاد قيمة مضافة مؤكــدة لمجمل الجيش في هذا 
المجال«، قــال الجنرال غولان، »فــي الوقت الذي 
ننتخب فيه قادة الألوية النظامية، من المهم معرفة 
أننا وبمعقولية عالية نقوم بتعيين جيل الجنرالات 
القــادم، ويجب علينا القيام بذلــك بتفكير عميق 

وهيبة كبيرة«.
في أعقاب هذا التقرير الانتقادي تم اســتدعاء 
غابي اشــكنازي، رئيس الأركان فــي حينه، إلى 

لجنة الرقابة في الكنيست للتعقيب على التقرير. 
اشــكنازي وافق على جــزء من الانتقــادات في 
التقرير وقال إنه ســيعمل على تسوية إجراءات 
التعيين في الجيــش، لكنه لم يخرج ذلك من أيدي 
وزير الدفــاع ورئيس الأركان. في شــباط 2012 
نشر رئيس شعبة الكوادر في قسم القوة البشرية 
مســودة لإجراءات تعيين الجنرالات في الجيش، 
كما تعهدوا بذلك. وقد جاء في المســودة أن »هدف 
هذا الإجــراء هو ترتيــب إجــراء المصادقة على 
تعيين الجنرالات في الجيش الإســرائيلي«. ولكن 
التحقيق أظهر أنه حتى هــذه اللحظة لم تتحول 

هذه المسودة إلى ورقة رسمية ملزمة.
استنتاج التحقيق في هذا الأمر هو أنه لا توجد 
حتى الآن صيغة يمكــن من خلالها فحص التعيين 
بصــورة منهجية ومهنية  ـ  لذلــك يمكن أن يكون 
تأثير فــي قدرة اعتبــار تركيبة المنتدى »جســم 

كامل«.
وجاء على لســان متحدث الجيش الإسرائيلي 
ردا علــى ذلــك أن »الأمر يتعلق بمقــال يعبر عن 
الرأي الشخصي لكاتبيه، ولا يستند إلى معلومات 
محدثة، ولا يعبر عن الاجراءات التي تتم اليوم في 
هيئة الأركان العامة. عمليا، هناك في هيئة الأركان 
العامة أســبوعيا عمليات تفكيــر عميقة وجدية، 
وإجراء تعيــن أعضاء منتدى هيئــة الأركان هو 
عملية منظمة تستجيب بشكل كامل لتقرير مراقب 

الدولة حول الموضوع«.
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تقرير مراقب الدولة حول تعيين الجنرالات لم يتم تطبيقه بعد

توجد هيئة أركان ولا يوجد منبر

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت

 شني ليتمان

■ واضح لابن كسبيت ما الذي ينبغي عمله 
لبنــات عائلة التميمي اللواتــي اثنتان منهن 
صرخن وركلــن جنود الجيش الإســرائيلي 
الذين علقوا لهن أمام الوجه في مدخل بيتهن، 

في اليوم الذي أطلقوا النار على ابن عمهن.
»في حالــة الفتيــات، فإن الثمــن ينبغي 
جبايته في مناســبة أخرى، فــي الظلام، من 

دون شهود وكاميرات. 
على عائلــة التميمي أن تتعلــم بالطريقة 
المنهاجية  الصعبة بأن مثل هذه الاستفزازات 
تُجاه مقاتلي الجيش الإســرائيلي ســتكلفها 
غاليا. لدى الجيش الإســرائيلي ما يكفي من 
القــدرات، الإبداع ووســائل انتــاج خامات 
كهذه. من دون دفع ثمن جماهيري مبالغ فيه«. 
وهو  الماضي،  الأسبوع  الكبير  الصحافي  كتب 
مراسل سياسي سابق وكاتب رأي منمق، بعد 

أن نشر الشريط من النبي صالح.
فهل ارتعدت يد كســبيت حــن كتب هذه 
الســطور؟ هل قرأ الجمل بعــد أن أنهى نقرها 
على مفاتيح الحاســوب، وقبــل أن يبعث بها 
إلى محرره او محررته فــي الصحيفة؟ وهل 
تردد المحرر أو المحــررة حين قرآ هذه الجملة، 
ثقل كلمــات »فتيات«، »في الظــام من دون 

شهود وكاميرات« و»الإبداع«؟
 هــل شــعرا بارتياح تــام مع هــذا؟ كيف 
يحتمــل أن أحدا ما لم يتوقــف للحظة لهضم 

هذه الكلمــات، ولم تتقلب بطــن أحد؟ هاكم 
الحال، في اللغة النقيــة، الليبرالية، من دون 
قول أي شــيء بشــكل صريح، نجح كسبيت 
في أن يكتب جملة كلها تهديد بعنف تقشــعر 

له الأبدان.
هذا ليس فقط غيــر ديمقراطي )»من دون 
شهود وكاميرات«(، متعال ومقيت الدعوة إلى 
تصفية الحسابات »في الظلام« مع فتاتين، بل 
أيضا موضوع تداع من العنف الجنســي غير 

الملجوم. وســواء قصد ذلك أم لا، فإن اقتراح 
كسبيت جبان وبائس الروح، ويرسم صورة 
للجيش الإســرائيلي كمنظمــة جريمة تعنى 
بتصفية الحســابات. كل شــيء شــخصي، 
وعليه فــإن أفعال عائلة التميمي »ســتكلفها 

غاليا«.
فــي المعادلة التي رســمها، فــإن الصراع 
هو بين ســمكات صغيــرة مثل بنــات عائلة 
التميمي، ومنظمة فاخرة، ذات »قدرات، إبداع 

ووســائل«، تعرف كيف تصفــي من يجلبون 
لها العــار، »من دون دفع ثمن عام مبالغ فيه«، 
أي مــن دون أن يلومه كل أنــواع الأوروبيين 

المدّعين.
يمكــن أن نواصل هكــذا إلى مــا لا نهاية، 
ونمتشــق من اللاوعي، او للدقة، اللاصريح، 
من بين الكلمات النظيفة لكســبيت، مثل دودة 
طويلــة على نحو خاص تمتشــق مــن ثمرة 

ناضجة.
 المزيد فالمزيد، في النهاية أيضا سنصل إلى 
أن عهد التميمي، من شــدة وقاحتها، تجرأت 
على أن تكون شقراء وتتجول بوجه مكشوف 
»أمريكــي« مثلما غرد في شــأنها  وبلبــاس 
السفير السابق إلى الولايات المتحدة، النائب 
مايــكل اورن، الــذي يعرف كيف يشــخص 
الملابــس الأمريكيــة. كيف تجــرأت على أن 
تشوش هكذا العدو، المعتاد على أنه في النبي 

صالح يسكن عرب يبدون كالعرب.
»ثمة حالات يكون فيها ضبط النفس قوة. 
نحن في ذروة واحدة من مثل هذه الحالات«. 
أنهى كسبيت مقاله، على ما يبدو بهدف الشد 
علــى أيدي الجنــود الذين في هــذه الأثناء، 
كما ينبغي الأمل، لم يفعلوا بعد أي شــيء في 
الظلام، وحتى الصفعة لــم ينزلوها لها، تلك 
الشقراء. على نفسه هو بالتأكيد لم يتحدث، 
إذ أن الأمــر الأخير الذي يمكــن أن نقوله عن 

نصه هو أنه ضابط النفس.

هآرتس/غاليري 2017/12/28

 افرايم غانور

■ إن أهمية اســتراتيجية الأمن القومي، التي عرضها 
الرئيس ترامب الأســبوع الماضي تحت عنوان »إسرائيل 
ليست مسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط«، 
أكبر مــن تصريح الرئيس بالاعتــراف بالقدس كعاصمة 
إســرائيل. ففي وثيقة السياســة فصل ترامب أســباب 
موقفه، وحرص على الإشــارة ضمن أمــور أخرى إلى أن 
»التهديدات من منظمات الإرهــاب الجهادية، مع التهديد 
مــن إيران، تخلق اعترافا بأن إســرائيل ليســت المصدر 

لمشاكل المنطقة«.
هذه كلمات وحقائق في وســعها أن تغيّر وجه الشرق 
الأوســط، وهي تثبت بأنه خلافا للآراء المسبقة، لم ينس 
ترامــب نيته للعمل في المكان الذي فشــل فيه أســافه. 
تصريح الأمن هذا كتب على خلفيــة اتصالات تجري في 
منتطقتنا من تحت الرادار منذ وقت بعيد. وكما هو متوقع، 
إلى جانب كل هذا، فهم ترامب بأنه من دون حل المشــكلة 
الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية، سيصعب عليه تنفيذ سياسة 
اســتراتيجية الأمن لديه، وعليه ففي ذات التصريح في 

استراتيجية الأمن لديه هناك موقف واضح من المسألة.
غير أن الفلســطينيين مرة أخرى لــم يفوتوا الفرصة 
لتكــرار أخطاء الماضــي، واختاروا خــوض صراع على 
تصريح ترامب في مؤسســات الأمم المتحــدة. هذه المرة 
ليس ضد إســرائيل فقط، بل أساســا ضد إدارة ترامب، 
الخطــأ الذي خلــق لاحقا شــرخا عربيا فلســطينيا في 
أعقاب تورط الأردن، السعودية ومصر مع إدارة ترامب، 
وبالأســاس مس بميلها لإقامة تحالف مع إســرائيل في 
مواجهة المحــور الإيراني. كما أن هذا الخطــأ دفع البيت 

الأبيض لأن يعلن بأنه »لن يعرض خطة سياسية«.
ليســت مصادفة أن أعلن أمين عــام الجامعة العربية 
أحمد أبو الغيط في نهاية الأســبوع الماضي عن تشــكيل 
لجنة برئاســته، يشــارك فيها وزراء خارجيــة الأردن، 
مصــر، الســعودية وتمثيــل فلســطيني وهدفها وضع 
الفلسطينيين في مكانهم، لتهدئة إدارة ترامب وبالتوازي 
إعادة فتح البــاب لمواصلة الاتصــالات لإقامة التحالف 
ضد إيران، والــذي يفترض أن يعطي جوابا على التهديد 
الذي يقلق الســعودية، الأردن، مصر وإسرائيل. إن أمل 
الجامعة العربية هو أن تدفع هذه اللجنة الفلســطينيين 
إلى استئناف الحوار مع الأمريكيين قبيل الزيارة المرتقبة 

لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في الشهر المقبل.
غيــر أن الواقع المتغيــر في منطقتنا يدحــر مواضيع 
مهمة وحرجة جانبا: لدى الفلســطينيين هناك إحساس 
بالانتظــار لاختفاء أبي مازن عن الســاحة، وضع تعتزم 
حماس استغلاله كي تسيطر أيضا على يهودا والسامرة 
لمســاعدة ممثليها هناك. أما الإيرانيون، الذين يتابعون 
عــن بعد كل خطوة هنــا ويفهمون جيدا أهمية ســيطرة 
حماس على السلطة، فيطلقون من بعيد نداءات تشجيع 
ووعود بالمســاعدة، بينما يتفاهم وضع السكان في غزة 

من يوم إلى يوم.
أما عندنــا، فلمن يوجد رأس لمبادرات ســام وحلول 
سياســية، حين تنشــغل حكومة نتنياهو بلا انقطاع في 
صراعات وقوانين بقاء؟ وعليه، فإن الزمن الذي ينقضي 
لا يعمل في مصلحة اســتراتيجية الأمن لترامب. في هذه 
الأثناء يمكن إجمال الوضــع بكلمات: في أعقاب الضباب 

الكثيف، يجب تفعيل فوانيس التحذير.
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نجح في أن يكتب جملة كلها تهديد بالعنف الذي تقشعر له الأبدان ضد فتيات عائلة التميمي

هل ارتعدت يد كسبيت حين كتب هذه السطور؟
الإيرانيون يفهمون جيدا أهمية سيطرة حماس على السلطة

فوانيس تحذير

عهد التميمي وشقيقتها يواجهان عناصر من الجيش الإسرائيلي

دمتري شومسكي

■  صديقــي من أيام الصبــا في بداية 
التســعينيات، ابن عائلــة يهودية مثقفة 
من موســكو، يعيش مــع والديه في حيفا 
في حي مختلط، يهودي عربي. قرب مكان 
ســكنه كانت بقالة بملكيــة عائلة عربية. 
صديقــي ابــن الـــ 15 ســنة ووالديه لم 
يذهبوا في أي يوم إلى تلك البقالة وفضلوا 
السير مسافة طويلة وصعود درج متعرج 
من أجل الوصول إلى بقالة يملكها يهودي. 
»أنــا لا أعرف«، قــال صديقي مســتغربا 
عندما رافقته ذات مرة في مهمته الوطنية 
فــي الطريق إلــى بقالة اليهــودي، »لِمَ لا 
بالضبط  سورية،  أو  الأردن  إلى  يغادرون 

مثلما تركنا نحن الاتحاد السوفييتي؟«.
عنصرية  اعتقــادات  أن  المعــروف  من 
العــرب  إســرائيل  لمواطنــي  بالنســبة 
الفلســطينيين كانــت توجد فــي الدولة 
اليهودية قبل موجات الهجرة. ولكن نظرة 
خصائص  لها  توجــد  العنصرية  صديقي 
مميزة. هي لا تشــبه العنصرية الموجودة 
في البــاد، مثل دعوة افيغــدور ليبرمان 
لمقاطعة الشركات العربية في وادي عارة، 
وهــي مختلفة في ألفاظهــا عن العنصرية 
هو  مختلف  هــدف  ولهــا  الإســرائيلية، 
التشكيك بشــرعية المواطنة لسكان وادي 

عارة العرب.
صديــق الصبا هــذا مثــل كثيرين في 
أوساط المهاجرين من الاتحاد السوفييتي 
ســيما  ولا  الســوفييتي  الاتحاد  بعد  وما 
المصوتــن لإســرائيل بيتنــا، طبق على 
الفلســطينيين  إســرائيل  مواطني  علاقة 
بالمجتمع الإسرائيلي نموذج العلاقات بين 
اليهود وروســيا السوفييتية، الذي تحدد 
النظام الشــيوعي. أساس  أيام  في نهاية 
هذا النموذج كان مغروســا في الاغتراب 
العميــق لليهود في الفضــاء الذي ولدوا 

وعاشوا فيه.
الغرب  إلــى  الهجرة  أن  المعــروف  من 
يهود  تأريخ  فــي  منتشــرة  ظاهرة  كانت 
روســيا منذ الربع الأول من القرن التاسع 
عشــر. ولكن فقط في الجيلين الأخيرين  ـ  
عشية تفكك الاتحاد السوفييتي وبعد ذلك  
ـ  هذه الهجــرة يرافقها لدى يهود كثيرين 

الشــعور بالكراهية تجاه كل ما له علاقة 
بـ»الوطن«.

انفصــال من هــذا النوع عن المشــهد 
المحلي التأريخي للبيئة الشــرق أوروبية 
كان ظاهرة جديــدة تماما في تأريخ يهود 

روسيا. 
على مدى التأريخ اليهودي في روســيا 
حتى  الســوفييت  دولة  وفــي  القيصرية 
ما بعــد الحرب العالميــة الثانية، انجذاب 
اليهــود لوطنهم في شــرق أوروبا، الذي 
عاشــوا فيه لأجيال قبل احتلال روســيا 
دور  لعب  وغيرهــا،  بولنــدا  فــي  أجزاء 
لدى  أيضا  هُويتهــم.  تشــكيل  فــي  كبير 
البارزيــن بين الممثلــن للقومية اليهودية 

والصهيونية.
مؤلــف »التحــرر الذاتــي« والمبشــر 
ليف  يهــودا  السياســية،  بالصهيونيــة 
بنســكر، أكد ذات مرة فــي 1984 على أنه 
إلى  بالحاجة  والاعتراف  اللاسامية  برغم 
إيجاد وطن قومــي لليهــود، إلا أن يهود 
روســيا يرفضون رؤية أنفسهم غرباء في 
الأوائل  الأبنــاء  »نحن...  لذلك  روســيا، 
للبلاد الروســية، فيها كبرنــا وفيها مات 
آباؤنا، على هذه الأرض، روسيا وجدتنا«.

زئيــف جابوتنســكي أيضــا، الــذي 
بمســتوى أيديولوجي واضح كان ملتزما 
بلا تحفــظ بفكــرة الوطن الإســرائيلي، 
التي عبر فيهــا في الوقت عينه عن وطنية 
متحمســة بخصوص مدينة مسقط رأسه 
أوديسا، حتى أنه دعا بقوة إلى أنه لا يمكن 
أن يكــون تناقض بين حلمــه الصهيوني 

وحبه لمدينته.
 لأن »ما تدمن عليه يجب أن تحبه، هذا 
إشــارة إلى الطعم الجيــد« )اقتباس من 

»مقال حول التعليم«، 1912(.
أنفســهم  روســيا  صهاينــة  رأى  إذا 
مواليــد متجذريــن فــي محــط إدمانهم 
الشــرق أوروبي مــن دون تعذيب ضمير 
فإنه في أوســاط اليهود الروس الذين لم 

يكونوا صهاينة انتشــرت هــذه الظاهرة 
واضحة  بصــورة  ظهــر  هذا  بالأحــرى. 
في بداية عهــد الشــيوعية، عندما كانت 
نضالا  تشن  الشــابة  السوفييتية  الدولة 
لا تنــازل فيه ضد اللاســامية، وفي أثناء 
تســمى  )التي  الثانية  العالميــة  الحــرب 
الحــرب الوطنية الكبــرى(، التي وصلت 
فيها المماثلة ليهود ســوفييت كثيرين إلى 
الذروة مع الدولــة التي قادت المعركة ضد 

النازية.
ولكــن منــذ انتهــاء الحــرب العالمية 
الثانية فصاعدا انقلبت الأمور رأســا على 
عقب. مــن حملة المطاردة فــي نهاية حكم 

ســتالين ضد اليهود المثقفين والتي عرض 
رجالها كعالميين عديمــي الجذور، ومرورا 
بازدياد اللاســامية الرسمية السوفييتية 
على أساس قطع العلاقة مع إسرائيل بعد 
حرب الأيام الستة وحتى المطاردة الدائمة 
للصهاينة الذين كانوا أقلية هامشــية في 

أوساط يهود السوفييت.
ليس  محو  من  الســوفييت  تمكن  هكذا 
فقط معظــم المضامــن الثقافيــة للهُوية 
الشــعورية  العلاقة  أيضا  اليهودية، بــل 
لليهود نحــو فضاء شــرق أوروبا، التي 
الهُوية.  كانت مركبــا أساســيا في تلــك 
صحيح أن اليهود كانوا يعشــقون الثقافة 

الروسية بالمفهوم الروحي، لكن في كل ما 
يتعلق بالبعد الجغرافي  ـ  الشرقي، الكثير 
)الخارجي  تشــخيصهم  استوعبوا  منهم 
في  وطنهم،  في  تماما  كغرباء  والمؤسسي( 
روسيا وفي الجمهوريات الوطنية للاتحاد 

السوفييتي.
النظام الســوفييتي تســبب لكثير من 
اليهود الســوفييت بما لم ينجح أي قيصر 
كاره لإســرائيل فــي التســبب بــه لهم: 
الاقتناع بأنــه ليس لهم انتمــاء تأريخي 
لبلادهم، والإيمــان بأنهم موجودون على 
أرض الاتحــاد الســوفييتي بالإحســان 
وليس بالحــرب. والأهم من ذلك هو قبول 

هرميــة حقــوق المواطن بــن مجموعات 
الأكثريــة والأقليــة القوميــة كنمــوذج 
طبيعي، ســوي وعادل في الواقع الوطني  

ـ  المدني في دولة حديثة.
هنا، عند مجيئهم إلى إســرائيل، واجه 
أقلية  ســابقا  الســوفييتي  الاتحاد  يهود 
التــي تفتخر  البلاد  قومية مــن مواليــد 
بنفســها وغير نادمة، تكســر التشــويه 
العلاقة  بخصوص  سوفييتيا  عليه  المتفق 

بين الأكثرية والأقلية.
الفلســطينيون  العــرب  المواطنــون   
ليســوا فقــط لا ينــوون الهجــرة إلــى 
الأردن أو ســورية، بــل يتجــرأون على 

المطالبة بالمســاواة في الحقــوق، وإبراز 
المشــهد  في  المتميز  القومــي  حضورهــم 
المدني الإســرائيلي. هكذا فإنهم يسحبون 
مــن  المواطنــة  مفاهيــم  مــن  الأوراق 

الهوموسوفيوتيكوس الإسرائيلي.
لأن الأمر يتعلق بموضوع حساس جدا 
المتحدثين  من  واســعة  لأجزاء  بالنســبة 
بالروسية في إسرائيل، ليس هناك فرضية 
بــأن ليبرمان  ـ  الذي هو نفســه جزء من 
هــذه الظاهرة  ـ  حول نزع الشــرعية عن 
مواطنــي إســرائيل العرب إلــى الهُوية 
السياسة  إلى  دخوله  فور  لحزبه  الخاصة 
الإســرائيلية، وهو يحرص على التلويح 
بها مرة تلو الأخرى  ـ  مع أو من دون صلة 

بنشاطات احتجاجهم المدني.
لذلك، يســهم ليبرمان مع عدد كبير من 
ومشكوك  خاصة  مساهمة  ناخبيه  جمهور 
فيهــا فــي تنــوع الاكتشــافات متعددة 

الثقافات للعنصرية الإسرائيلية.
هآرتس 2017/12/28

يجب النظر في سن قانون آخر يقص أجنحتها

قانون التشريع والمحكمة العليا
حاييم رامون

■ أرفض رفضا باتا المواقف السياســية لشــكيد وبينيت. فسياســتهما من 
شأنها أن تؤدي إلى نهاية دولة اليهود وخلق دولة أبرتهايد ثنائية القومية. هذا 
لا يمنعنــي من أن أؤيد الموقف المبدئي لوزيرة العدل في كل ما يتعلق بصلاحيات 

محكمة العدل العليا في شطب قوانين الكنيست.
في 1992 سنت الكنيست القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته والقانون 
الأساس: حرية العمل. وفي تلك الأيام كنت رئيس كتلة العمل المعارضة. ساعدت 
النائبين امنون روينشــتاين واوريئيل لين، المبادرين للقانونين الأساســيين، في 
تجنــد التأييد الواســع لهما. وعملــت على نحو خاص على إقناع رئيس شــاس، 
آريه درعي، لدعم القانونين. وعدته بأنهما لن يمسا بالوضع الراهن الديني، وأن 
المحكمة العليا لن تتمكن من إلغاء قوانين الكنيســت. فاقتنع درعي، وأيدت الكتل 

الأصولية القانونين الأساس. لولا هذا لما سُنّا.
وبالفعــل، قــال رئيس لجنة الدســتور، اوريئيــل لين، حين وضــع القانونين 
لإقرار الكنيســت بكاملها: »نحن لا ننقل الوزن إلى المحكمة العليا. لا نقيم محكمة 

دستورية تأخذ قوة خاصة لإلغاء القوانين.
 أحــد من النواب الذيــن أيدوا القانونين، وعلى رأســهم وزير العدل في حينه 
دان مريــدور، هم لم يدعــوا في تلك الفتــرة بأنهم ينفذون ثورة دســتورية. ومر 

القانونــان مــن دون انتبــاه عام وإعلامي خــاص. أقل من نصف النــواب كانوا 
حاضرين في القاعة و 32 فقط صوتوا مع.

مــرت الأيام، ولكن فجأة، في 9 تشــرين الثاني 1995، قضت المحكمة في قرار 
بنك همزراحي عرفا يقضي بأن للقوانين الأساس في إسرائيل مكانة دستورية، 
ومــن صلاحيــة العليا إلغــاء قوانين للكنيســت تتعــارض والحقوق الأســاس 
المنصوصــة فيهــا. وكان القاضي اهرون بــاراك عين قبل نحو شــهرين من ذلك 
رئيســا للعليا، وهكذا بدأ عصر الثورة الدستورية بقيادته، في ظل التظاهر الفظ 
لـ »نية المشــرع«، الكنيست، حين سنت القوانين الأســاس. لا شك عندي بأنه لو 
كان النواب الذين أيدوا القوانين الأساس تخيلوا أن هذا سيكون تفسير القاضي 

باراك للقوانين الأساس، لكان معظمهم ـ بمن فيهم أنا ـ ما كنت لأؤيد سنها.
إن الثــورة الدســتورية لباراك لم تنبــع من أمر صريح في القوانين الأســاس 
يســمح بإلغاء قوانين بل بتفســيرها لمواد في القانون الأساس: كرامة الإنسان 
وحريتــه. عن هــذا قال القاضي لنداو، رئيس العليا الأســبق، إن هذا »الدســتور 
الوحيــد فــي العالم الذي نشــأ مــن جراء قــول المحكمة«. حتــى قانوني لمخلص 
كلنداو اعتقد أن الرئيس باراك، وليس الكنيست، خلق الدستور. لقد قضى باراك 
بذلك بســابقة عالمية. ليس في العالم مكان فيه المحكمة، او المحكمة الدســتورية، 
يمكنها أن تلغي تشــريعا لمجلس النواب، من دون موافقــة صريحة منحها إياها 

المشرع نفسه.
عندمــا انتخبــت وزيــرا للعــدل فــي 2006، اقتــرح علي بــاراك ســن القانون 

الأســاس: التشريع، الذي يتضمن مادة تقول إن الكنيست يمكنها أن تتغلب على 
إلغــاء محكمة العــدل العليا لقانون ما بأغلبيــة خاصة من 70 نائبــا. ذكرته بأن 
القوانين الأســاس أيدها 32  نائبا فقط، واقترحت كحل وســط الاكتفاء بأغلبية 

65 أما باراك فعارض.
مر أكثر من عقد. وتواصل محكمة العدل العليا إلغاء القوانين من دون أساس 
قانونــي صريــح. ومؤخرا ألغت القانون المســمى »ضريبة الشــقة الثالثة« ليس 
لســبب جوهري بل بدعوى إجرائيــة في أنه لم يكن وقت كاف للنواب لدراســة 
المادة قبل أن يصوتوا. هذه ســخافة يجب أن تتغيــر. أما تواصل الوضع فمريح 
للجهــاز القضائي، ولكن من أجل الديمقراطية الإســرائيلية من الواجب تشــريع 
قانون أســاس: التشريع والقول إن هيئة موســعة من العليا فقط )7  ـ  9 قضاة( 
يمكنهــا أن تلغي قوانين الكنيســت التي يمكن للكنيســت بأغلبيــة 61  ـ  65 نائبا 
أن تتغلب على الشــطب ولا يمكن لمحكمة العــدل العليا أن تقضم مفعول القوانين 

الأساس.
مشــروع القانون هذا لا يأتــي »لقصقصة أجنحة المحكمــة العليا«، بل لطيها. 
أجنحة العليا نمت بشكل متطرف بمبادرة باراك حتى خيمت على ممثلي صاحب 
الســيادة. وهو ســيعيد التــوازن والاحتــرام المتبادل بين الكنيســت والســلطة 

القضائية، مثلما كان قبل »الثورة الدستورية«.

يديعوت  2017/12/28

العلاقة بين يهود روسيا ووطنهم لم تتناقض مع علاقتهم بأرض إسرائيل وقوميتهم اليهودية

عنصرية برائحة ما بعد السوفييتية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الإمارات ونساء تونس... خشية أم عربدة؟

العثمانيون والسياق التاريخي... نقاش محتدم
د.أحمد سالم سالم ٭

احتدم حوار بيني وبين الكاتب وليد علاء الدين، حول 
مقاله »المتباكون علــى الخلافة العثمانية«، المنشــور في 
جريدة »المصــري اليوم«؛ رأيت فيه ســجالًا بين اتجاهين 
ووجهتي نظر سائدتين اليوم على الساحة. فكان السؤال 
التالــي الذي تضمنه المقال هو بداية هذا الحوار: هل كانت 
الحــرب هي القاعدة في الدولــة العثمانية ؟ وهل تطورت 

هذه الدولة بالحرب؟ 
أنا: ظلت الحــرب هي القاعدة العالميــة حتى منتصف 
القرن العشــرين، ولكــي تحكم على الدولــة العثمانية لا 
يمكــن أن تعزلها عن محيطها الإقليمــي والعالمي، بل انظر 
للإمبراطوريات التوســعية الأخرى من حولها منذ القرن 
الخامس عشر وكيف كانت تعمل بشتى الطرق لمد سلطانها 
بالمذابح والمجــازر والاضطهاد، ولــو أن الدولة العثمانية 
لم تفعل في تاريخها ســوى مــا قدمته لهــذه المنطقة من 
حماية من الهجمة الشرســة للإســبان والبرتغاليين بعد 
استعادتهم الأندلس، لكفاها؛ فمن يقرأ تفصيلات الأحداث 
التاريخية يدرك جيدًا أن إقليمًا مثل الجزائر هو الذي ناشد 
الدولة العثمانية الدخول في حمايتها حتى يســتطيع صد 

الهجمة الإسبانية الشرسة، وهو ما قد كان بالفعل.
 بالطبع أنا لم أتحدث عن دفعهم للبرتغاليين من البحار 
الشرقية ومنعهم من غزو المنطقة العربية من الجنوب بعد 
اكتشافهم رأس الرجاء الصالح وغير ذلك الكثير مما فعله 
العثمانيون ولا يدركه للأســف سوى المتخصصين، لذا من 
يتحــدث عن الدولة العثمانية لابد وأن يقرأ بإســهاب عن 
تاريخ الصراعــات الدولية منذ أفول العصور الوســطى 
مرورًا بالعصر الحديث على وجــه الإجمال ليرى أن هذه 
الدولة لم تكن تســعى للحرب بقدر ما كان يسعى أعداؤها 

وأعداء المسلمين بشكل عام.

هو: جميلٌ أن نقرأ المواقف/ الأحداث في إطارها الزماني 
أو التاريخــي لأننا بالفعــل لا يجوز أن نســحب مفاهيم 
العصر وثقافته على الماضي ونخرج من ذلك بأحكام قيمة. 
ولكن قد نضطــر لذلك عندما يُصر أصحــاب المواقف على 
اســتعادتها متناســن )هم وليس نحن( أنهــا تنتمي إلى 
التاريــخ ولا يمكن الحديث عنها )بفخــر( إلا في إطار ذلك 

التاريخ فقط.
 وهــو الأمر شــديد الجوهرية والأهمية الــذي أحاول 
رصده في هــذه المقالة المتواضعة التــي لا أدعي فيها دور 
المــؤرخ أو العالــم بأحــداث التاريخ، وأدعــي أنني أعي 
المنطق الذي تفضلتم بتذكيري به، ولم أتجاوزه - أو هكذا 
ظني- في مقالتــي. أولًا الكتاب الذي أتحدث عنه )الدولة 
العثمانيــة المجهولة( لمؤرخ معاصر شــديد التحيز لكل ما 
هو عثماني، وهــو لا يؤرخ وإنما يقوم بتفســير الحاضر 
والتاريخ معًا فــي ضوء هذا التعصــب. ثانيًا: هل يمكنك 
أن تُقــرّ معي الآن بأن مفهوم الجهاد الذي تأسســت عليه 
الخلافة العثمانيــة مفهوم تاريخي؟ أي أنه فهم للنصوص 

الإسلامية: قرآن وحديث، مرتبط بظروف تاريخه؟
 أظنك حتى إن فعلت فهم لن يفعلوا! هل يمكنك أن تقول 
بثقة إن فكرة الخلافة الإســامية، وأنه لا إسلام بلا خليفة 
وخلافة، فكرة بشــرية مصدرها فهــم تاريخي للنصوص 
وأنها ســقطت بتطور العصر؟ هل ترى أن ادعاءات تركيا 
الآن ليســت مخالفة لتصــورك - الذي أتفــق معه - عن 
ضــرورة فهم الأحداث في ســياقها التاريخي؟ في الكتاب 
- وفي خطــاب تركيا الحالي - الأمر ليس مجرد تفســير 
للأحداث في ضــوء التاريــخ إنما هو اســتدعاء للإطار 
الفكري الذي ربما تأجل أو تعطل تحت وطأة سير التاريخ 
فــي عكس ما يشــتهي أصحاب أفكار الجهــاد، والخلافة، 
وتحذير الجار قبل الفتح وفــرض الجزية على من لا يقبل 
بالإســام... إلخ. أظن أن مقالتي ضد هذا الأمر وليســت 

تقييمًا لأحــداث تاريخية في ضوء مفاهيــم معاصرة كما 
رأيتك تختصرها.

أنا: أريد فقــط أن أجيب على بعض التســاؤلات التي 
تفضلــت بطرحها هنا في بعض النقاط. أولًا ســؤالك: هل 
يمكنك أن تُقرّ معي الآن بأن مفهوم الجهاد الذي تأسســت 
عليــه الخلافــة العثمانية مفهــوم تاريخــي؟ أي أنه فهم 
للنصوص الإســامية: قــرآن وحديــث، مرتبط بظروف 
تاريخه؟...إجابتــي عليــه هــي أن مصطلــح »الخلافة 
العثمانية« في الأســاس لم يظهر إلا في زمن ضعف الدولة 
منذ توقيعها على معاهدة قينارجه مع روسيا عام 1774م. 
وحدث ذلك عندما خرج من سيطرة الدولة لأول مرة إقليم 
إسلامي هو شبه جزيرة القرم الذي سيطرت عليه روسيا 
فاضطرت الدولــة حينئذ أن تصبغ على نفســها الصبغة 
الدينية في هذه المعاهدة حتى تتمكن من حماية المســلمين 
في هــذا الإقليــم وتتدخل لصالحهــم إذا توجــب الأمر، 
وهنا أطلق الســلطان العثماني لأول مرة على نفسه لقب 
خليفة، وعندما ازداد ضعف الدولة أواخر القرن التاســع 
عشــر وتكالبت عليها الدول تريد تمزيقها وتمزيق أراضي 
الأمة الإسلامية، بدأ الســلطان عبد الحميد الثاني التركيز 
على موضوع الخلافة وأنشــأ ما سُــمي آنــذاك بالجامعة 
الإسلامية لجمع شــتات الأمة وتقويتها بهذه الوحدة أمام 
الهجمات المســتعرة من الغرب، وبالفعل استطاع أن يفعل 
الكثير، وهنا علم الغرب مدى خطورة ما يفعله عبد الحميد 
فتوالت المساعي لفصم عرى هذه الوحدة من خلال إسقاط 

الخلافة.
 لاحظ إلــى أين وصل هنا مفهــوم الخلافة، فهو مفهوم 
وحدوي أكثر منه مفهوم ديني. ولو اطلعت على مراسلات 
»الشريف - مكماهون« إبان الحرب العالمية الأولى لوجدت 
أن الغرب اســتغل هذا العامل في تفتيت الأمة وتقسيمها، 
فلم يتورع عن إسداء الوعود للشريف حسين بأن الخلافة 

ستصير له إذا تعاون معهم في إسقاط العثمانيين الذين - 
علــى حد قوله - ليس لهم حق في حكــم العرب الذين هم 

أحق بالخلافة.
 وماذا حــدث بعد ما فعله الشــريف حســن؟ أُلغيت 
الخلافــة برمتها حتــى لا تجتمع الأمة تحــت راية واحدة 
فتسبب المتاعب للغرب. وهل ما نحن فيه الآن إلا من أصداء 
تفتيــت هذه الأمة. أما اســتدعاء تركيا لأحــداث التاريخ 
والتحدث عنه كأنه يجري في الوقت الحاضر، فهذا بالطبع 
لأن الأحداث التي أدت إلى ما نحن فيه الآن لا تنفصل بحال 
من الأحوال عما حــدث منذ مئة عام، بل إن ما حدث حينها 
قد أدى بشــكل مباشر لما نحن عليه الآن من كافة النواحي، 
فهل تُنْكِر أن صراع الغرب للهيمنة على المنطقة مســتمر من 
حينهــا، وهل تنكر أن الصراع مــع الصهاينة حول القدس 
وفلســطين مســتمر من حينهــا، وهل تنكر أن التشــرذم 
والفرقة بين العرب والمسلمين لم تحدث إلا من حينها، وهل 
يتحرك اليهود منذ نشــأة دولتهم المزعومة إلا في إطارهم 

التاريخي الذي صدقوه ويحاولون إعادته للواقع.
 إن فهــم التاريخ والتحرك في ســياقه قد يتحتم علينا 
في أوقات كثيرة، خاصة في أوقات النكبات الكبرى كالتي 
نشهدها اليوم، فلو قرأنا تاريخنا جيدًا سنتدارك الأخطاء 
الهائلة التي أدت بنا لما نحن عليه اليوم. وصدق القائل »إن 

من لا يتعلم أحداث التاريخ، مكتوب عليه تكرارها«.
هو: بعيدًا عن تاريخ ظهور فكرة الخلافة وتبني مفهوم 
الجهاد فإنها ســابقة ســيئة - كما أراها- وليست سابقة 
ســت لخطأ رهيب دفعت ثمنــه الخلافة  حســنة، وقد كَرَّ
العثمانية نفســها آنذاك، وندفع ثمنه الآن من جراء تسمم 
أفكارنا بمفهوم الجهاد، وأن الوحدة بين المســلمين لا تكون 
إلا بخلافــة، وبالتباس مفهوم العــرب وتورطه في البعد 
الديني وعدم قدرتنا علــى التوحد تحت مظلة موضوعية 

تناسب العصر. 

هذه ملامح عدم نجاحنا في قراءة التاريخ والإفادة من 
أحداثه ودروســه. ما الذي يجعلني أقبــل الجهاد والفتح 
والغزو تحت مظلة نصرة دين الله وهو الإسلام، ولا أقبله 
لنصرة دينه وهو المســيحية، ولا أقبله لنصرة دينه وهو 
الإنســانية والديمقراطية؟ كل اعتداء على أرض أو بشــر 
جريمة مهما كان عنــوان اللافتة التي ارتفعت فوقه، يمكن 
أن نتفهمــه في إطــاره التاريخي، ولكن أعلــم أولادي أن 

تفهمه في إطاره التاريخي لا يعني قبوله كقيم.
أنــا: اســمح لــي أن اختلف معــك تمامًا فــي أن تبني 
الدولــة العثمانية لفكرة الخلافة هي ســابقة ســيئة وأن 
الدولة العثمانية دفعــت ثمنها...فالدولة العثمانية كانت 
ستسقط إن عاجلا أم آجلًا لأنها كانت أصلًا في سبيلها إلى 
السقوط قبل ذلك بخمسين عامًا على الأقل لولا الإجراءات 
الوحدوية التي اتخذها الســلطان عبــد الحميد، حتى أن 
المستشرقين أنفسهم قد اعترفوا بأن السلطان عبد الحميد 
بهذه الإجــراءات قد أطال عمر الدولــة حتى تم عزله عام 
1909م بيد غربية وضعت مكانه »جماعة الاتحاد والترقي« 
التي أَعْلَت من النعرة القومية وهدمت ما قام به من وحدة، 
ــد للغرب من ناحيته للعب  تحت زعم القومية، وهو ما مَهَّ
على هــذا الوتر بين العرب والتفرقة بــن القوميات داخل 
الدولة وبث روح النــزاع بينها حتى تتبلور هذه الكيانات 

أورامًا خبيثة في جسد الدولة تودي بها إلى الهلاك.
 وهو مــا قد كان بالفعل. لكن لا أعلم لمــاذا دائمًا الخلط 
بــن هذا الأمر وبين مفهوم الجهاد وما شــابه. أعتقد أنه لا 
تعارض أبدًا بــن الوحدة الذي دعا إليها الســلطان عبد 
الحميد تحت مســمى الخلافة وبين الســام والاســتقرار 
والتعايش مع الآخــر؛ بل إن الدولــة العثمانية هي التي 

ل به.  قبلت هذا الآخر يوم أن لفظه الغرب ونَكَّ

٭ كاتب وباحث مصري

المعاملة بالمثل
موقف الحكومة التونســية يجب أن يكون مقابل موقف الحكومة 

الإماراتية بمنع سفر الإماراتيين وليس بوقف شركة الطيران
فلــو توقــف الإماراتيون في مطــار تونس بمنعهم من الســفر على 

خطوط الطيران لكانت المعاملة بالمثل!
أو بعدم إستقبالهم في مطار تونس حيث سيشعر بها الإماراتيون 

كما شعر بها التوانسة.
الكروي داود 

أبو القاسم الشابي
 

الإمــارات قبضت على أحمد شــفيق رئيس وزراء مصر الأســبق، 
وشــحنته فــي إحــدى طائراتهــا، وتلقفته أجهــزة القمــع المصرية، 
والسيســي لم يغضب، والشــعب أيضا لم يغضب. المصري يدوســه 
العســكر بالبيادة ولا يبالون. شكرا لشــعب بوعزيزي وأبي القاسم 

الشابي.

عبدالله

خرق القوانين الدولية
1 – تســيير شــركة طيران دولية يتطلب شــروطا أدناهــا الالتزام 
بالقوانين الدولية في هذا الميدان. وأتوقع أن تكون لمخالفات الشــركة 

تبعات قانونية.
2 – الإجراء الذي اتخذته الشــركة شــمل جميع التونسيات، بمن 
فيهــن من كانت مســافرة من بيروت إلــى الصــن )ترانزيت( بدون 
توقف فــي الإمارات. ولا أظن أنه يمكن الدفاع عــن هذا الإجراء مهما 

كانت الأسباب.
3 – مــا فعلتــه الشــركة يتجــاوز خــرق القوانــن وينحــدر إلــى 
مســتويات أخلاقية لم نتعود عليها فــي ثقافتنا التي تبجّل المرأة، أمّا 
وزوجة وأختا وبنتا. وهذه نقطة في منتهى الحساســية عندنا نحن 

التونسيين.
4 – مــا اطلعت عليــه مــن ردود الفعــل الإماراتية، فــي الصحافة 
وغيرها، لا يرتقي إلى حد الآن إلى مســتوى فضيلة الاعتراف بالخطأ 

وتداركه بالاعتذار علنا. أرجو ان يتغير ذلك.

عُقيل - تونس 

صراعات وهمية
تعليــق الطيــران الإماراتــي فــي تونــس رد مناســب علــى هؤلاء 

المتطاولين الذين اعتقدوا أن أموالهم تغطي على جهلهم.
فالعــدو عاقل أفضــل وأرحم من صديق جاهــل. وأتمنى أن تطرد 
الحكومــة التونســية الإماراتيين من تونــس وتمنعهم مــن دخولها، 
فأموالهم لا توظف إلا في التخريــب والتآمر، كما فعلوا ويفعلون في 
اليمن وليبيا وسوريا وحتى في السعودية فقد جروها إلى صراعات 

وهمية بتدبيرهم المفلس.
 

صلاح الدين الأيوبي  

أزمة في غنى عنها
هكــذا نحن العرب لا نستأســد إلا على بعضنا، مــن اليمن إلى قطر 
ثم إلى تونس مشــاكل تحل بمكالمة هاتفية بين الدول الراقية تتسبب 
عندنا في أزمات الكل في غنى عنها، ترى هل كانت الإمارات ســتفعل 
الشــيء نفسه لو كانت الدولة المعنية غير عربية حتى لا أقول غربية.. 

أشك.
رشيد- الجزائر  

تغريد خارج السرب
 

تونــس بموجــب الفصــل الأول مــن الدســتور ما نصــه : »تونس 
دولة حرّة، مســتقلّة، ذات ســيادة، الإســام دينها، والعربية لغتها، 

والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل ».
وليست كما يقول البعض افتراءً: )هؤلاء لا نتقاسم معهم أي شيء 
و على الدولة التونسية فك أي ارتباط معهم لأن تاريخنا و حاضرنا و 
مستقبلنا في المتوســط (. فالتغريد خارج السرب عصبية.. والذي لا 

يحب بلاد الآخرين لا يحب بلاده.

اشرف

تلميع الفاسدين
أنا لســت خبيرا في تلميع الفاسدين المفســدين الخائنين لبلادهم 
وشــعوبهم، ومهمــة تلميــع السبســي نتركهــا للطاقــم الرئاســي 

المتخصص في هذه الأمور، كل من تابع القصة وله ذرة عقل يعلم أنها 
مجــرد تمثيلية هزيلة جــدا، الهدف منها تلميــع الرئيس وجعله بطلا 
قوميا وهو بالكاد يســتطيع الوقوف، الأصول الدبلوماسية لم تطبق 
في هذه المســرحية ذلك أن الإمــارات لم تبين الســبب المقنع لما حدث 
رســميا، وردت الفعل المتشــنجة لعنتر السبســي لم تقابل بردة فعل 
مقابلة من جانب الإمارات الذين ليســوا فــي حاجة إلى تونس مع ما 
يتمتعــون به من نظرة فوقية عالية جدا، هذا يؤكد أن الأمر متفق عليه 
مســبقا، من حق الرئيــس أن يكون بطلا ولكن ليــس عن طريق الغش 

والخداع. 
نضال اسماعيل 

سحب البساط من تحتهم
أولاد زايد وآل ســعود ضد الربيع العربي وما أتت به رياح التغيير 
لماذا لأن البســاط ينســحب من تحت أقدامهم رويــدا رويداء وهذا ما 

يرعبهم ويجعلهم يرتعدون من ما هو آت إليهم.

اليماني- المملكة المتحدة

سبب المشاكل
الإمارات و الســعودية أصبحتا ســبب كثير من مشاكل الشعوب 
العربية اليمن ســوريا ليبيا قطر العراق وحتي سلطنة عمان لم تسلم 
من الشر السعودي الإماراتي لقد اصبحوا أشد شرا من الصهيونية.

مكي الجبورى  

مقال إبراهيم نصر الله:
الوطن العربي السليب

المأزق التاريخي
وكــــذا  يســتســــلموا،  ولـــــن  لــم  الفلسـطينيـــون 

العــرب. 
ولكـن هنـاك فاصـلا بين هـذا وخطـوات السـياسـة. 

بعــد أن شــهدت فــي حياتــي الكثيــر مــن الحــروب 
ونتائجها، أصبحت أتســاءل هل مــن الأخلاق و العقل 
والمنطق أن يقود قائد شعبه إلى حرب من الممكن تفاديها، 

أو يكون بلده و شعبه غير مؤهل تماماً لخوضها؟
لماذا ندخل في حروب تســتمر لســنين طويلة وكأنها 
كــورس جامعــي يكفــي لحصــول المــرء علــى شــهادة 

الدكتوراه بعد الثانوية العامة !
هناك خلل كبير في تفكيرنا !

بإعتقــادي، و أعترف شــخصياً لا حــول و لا قوة لي 
وضــع ذلــك ولــو بمقــدار ذرة، أو أن أكــون مطمئناً أني 
مصيب فــي ذلك، بإعتقادي، أننا في حاجة لمؤسســات 
فكــر تضع خطوطا عريضة حول كيــف الخروج من هذا 
المــأزق التاريخــي، الذي نتج عنه ســيل مــن الدماء على 

مدى عشرات السنين و خراب الديار.

د محمد شهاب أحمد- بريطانيا 

تعقيب

رئيس كوريا الشمالية 
كم جونغ أون

الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب

ذاهبون إلى الهاوية
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مراجعة نهاية عام 2017- نهاية 
داعش - انقلاب السعودية - ترامب والقدس

مراجعة ســريعة للعام الذي يتهاوى الآن غير مأسوف 
عليه، تشير إلى الكثير من  التطورات الكبرى وأهمها ثلاثة: 
هزيمة »داعش« في العراق  وسوريا، والتطورات الغريبة 
في الســعودية الأقرب إلى الانقلاب على تاريخ ومسلكية 
وتقاليد المملكة، وختمت هذه السنة العجفاء بقرار الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
لكن العالم العربي من شرقه إلى غربه ما زال يثير كثيرا 
من المواجع، لما يعتريه من مصائب كبرى، خاصة في اليمن 
الذي يقف على أبواب كارثة إنســانية كبرى بسبب الجوع 
والأمراض والحروب الظالمة، التي يدفع الشعب اليمني من 
لحمــه ودمه وأطفاله ثمنا لها، فأرضه التي كانت ســعيدة 
تحولت إلى منطقــة نزاعات إقليمية وتصفية حســابات، 
والنار تــأكل بعضها »إن لم تجــد ما تأكلــه« فقد احترب 
الحلفــاء الأعداء في مــا بينهم وقام الحوثيــون بقتل من 
تآمر معهم لاحتلال صنعاء، الرئيس المخلوع علي عبد الله 

صالح. 

أما في ليبيا فسيناريو الانقلاب العسكري على الأبواب 
بعد أن أعلن حفتر أن »الاتفاق السياســي الليبي« انتهى. 
ومصر في أوضــاع اقتصادية خطيرة، وســيناء تحتضن 
»داعش« بطبعتها المصرية، والنظام يكتم أنفاس المواطنين، 
في ظــل انهيار للجنيــه فيبيع جزيرتي تيــران وصنافير 

للسعودية كمدخل للتطبيع السعودي مع إسرائيل. 
أما ســوريا فيكاد النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون 
أن يحســموا المعركة لصالحهم على ما تبقــى من خرائب، 
لكن عشرة ملايين سوري لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم 

المقبلة. ولنعد إلى التطورات الثلاثة الكبرى:
هزيمة »داعش«

ثلاث سنوات من الجرائم والتطهير العرقي والإعدامات 
وتنظيم »داعش« الأكثر دموية في التاريخ الحديث يسيطر 

على أراض في العراق وســوريا أوســع من فرنسا.  عاث 
خرابا ودمارا في مدن كبرى عظيمــة كالموصل ودير الزور 
والرقة، وها هو  ينحســر إلا من جيوب صغيرة ستستنفد 
قريبــا ما لديها من مخزون الشــر بانتظــار أفولها الأكيد. 
كثيرون قد يتبنون هذا الانتصار، لكن الحقيقة أن الجيش 
العراقي لعب الدور الأساســي مدعوما بتنظيمات وأطراف 
عديدة. والمتتبع لإنجازات هذا التنظيم المشبوه لا يمكن إلا 
أن يتوصــل إلى نتيجة مفادهــا أن كل ما قام به لا يخدم إلا 
الكيان الصهيوني، ولا يضر إلا الإسلام والمسلمين. فقد هدّم 
المدن ودمّر الآثار ونهب الثروات، وشتت الأقليات واغتصب 
النســاء وأعدم الأبرياء، وجند الأطفال وزرع ثقافة الموت، 
وشــوه كل مبادئ وقيم وأخلاق الإســام. وعندما انتهى 
دوره وأنجــز مهماته في نشــر كل ما هو ضــار للأمة أقفل 
الســتار عليــه، أو كاد كما حــدث من قبل مــع »القاعدة« 
والزرقاوي والنصرة والدور مقبل على تنظيمات الشــباب 
وبوكو حرام وتفريعاتهــا. وإن انتهت هذه الجماعات كلها 
سيتم استنبات جماعات أخرى أكثر ضراوة وعداء للعرب 

والمسلمين تحت يافطة الإسلام والخلافة. 
شــر »داعش« لم ينته بعد فما زالت عششــه تفقس في 
أكثر من مكان، لكنه يقترب من النهاية المحتومة وسيحاول 
أن يأخذ معــه العديد مــن أرواح الأبرياء، قبــل أن يلفظ 

أنفاسه الأخيرة.

الانقلاب السعودي

إن أغرب التطورات التي حدثــت هذا العام هو ما جرى 
ويجري في الســعودية، بعد أن تســلم زمــام الأمور ولي 
العهد محمد بن ســلمان مســتغلا وهن أبيــه ودعم إدارة 
ترامب.  والحديث عن هــذا الأمر طويل، لكن نقطة التحول 
كانت بإبعاد ولي العهد محمد بن نايف ووضعه قيد الإقامة 
الجبرية، مــن دون توافق داخل العائلــة. وللتمترس في 
المنصب استعان الشــاب بصديقه ترامب وزوجته وابنته 
فقدم لهم قلادة الذهب ورقصة بالســيف و460 مليار دولار 
فقط لا غير. وبعد أن ضمن تأييد إدارة ترامب فجّر أزمة غير 
مسبوقة مع قطر بدعم من الإمارات والبحرين، بحجة دعم 
قطر للإرهاب. وقد شــملت المقاطعة قطع العلاقات وفرض 
الحصار وإغلاق الحدود، وإغلاق الأجواء وإغلاق مكاتب 
الطيران، وطرد المواطنين القطريين وســحب مواطني تلك 
الدول من قطر خلال أســبوعين، وســحب الاســتثمارات 

والشركات وطرد الطلاب من المدارس وتشتيت العائلات، 
ثــم انثنى الأمير علــى أقاربه وأولاد عمومتــه من الأمراء 
فحجزهم في فندق ريتز، واستولى على أموالهم وعقاراتهم 
وأخضعهــم للتحقيــق والتعذيب بتهم الفســاد وتخلص 
نهائيا مــن بعضهم. إذن اعترف واحد مــن علية القوم في 
الســعودية أن 300 أمير متورطــون في الفســاد.  الأمير 
نفســه يتمتع بالشــفافية والنقاء والتواضع، فقد اشترى 
لوحة »مخلص العالم« لدافنشــي بـ450 مليون دولار فقط 
ويختا بـ500 مليــون دولار، وعلى ذمة صحيفة »نيويورك 
تايمز« بـ550 مليون دولار وبيت لويس الرابع عشر بـ300 
مليون دولار فقط. لكن الأمر الذي حيّر الدنيا كلها، الطريقة 
الرعنــاء التي اعتقل فيها رئيس وزراء لبنان وتجريده من 
هاتفه وحجزه والتحقيق معه وربما الســطو على أمواله، 
وإجبــاره على أن يقرأ رســالة اســتقالته بطريقة لا تمت 
إلى الحضارة أو الإنســانية، ثم الضغط عليه لاســتبداله 
بأخيــه بهاء، ناســن أن نظام لبنان ليــس نظاما عائليا. 
الأميــر ظن أن الحريري يعمل عنده  فــأراد أن يعاقبه لأنه 
عين ســفيرا للبنان في سوريا واســتقبل علي أكبر ولايتي 
مستشار المرشد الإيراني، ووافق على مشاركة الجيش في 
تحرير عرســال من أيدي »داعش«.  والأسوأ من ذلك حجز 
الرجل العجوز الملياردير صبيح المصري، الذي لم يســمع 
بالنصيحة بعدم الذهاب، معتقدا أن سنه ورزانته ووضعه 
الاجتماعي في الأردن وفلســطين سيشفعان له، لكنه كان 
مخطئا. الســعودية تمــر الآن في مرحلــة مخاض، حيث 
يفرض التغييــر من أعلى وبالعصــا لا بالنقاش والإقناع. 
المرأة الآن تستطيع أن تسوق السيارة وتسفر عن وجهها، 
وغدا ستسافر بدون محرم وتلبس التنورة وتسرح شعرها 
وتمارس رياضة السباحة في البحر، بفضل توصيات لجنة 
الترفيه التــي يبدو أنها حلت محل لجــان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، بعد طرد 1800 إماما اكتشف مؤخرا أنهم 
دعاة تطرف بعد 79 ســنة فقط. لم نر شيئا بعد والعجائب 

والغرائب في طريقها إلينا من بلاد الحرمين الشريفين.

القدس و»إعلان ترامب«

في ذكــرى مئوية بلفور تطوع دونالــد ترامب، الرئيس 
الأغرب في تاريخ الولايات المتحدة، بالوفاء بوعوده لإيباك 
والصهاينة المســيحيين وشــلدون أديلســون الصهيوني 
الممول الرئيسي لحملته الانتخابية بإعلان القدس عاصمة 

لإســرائيل. صفعة وجهها أولا للســلطة الفلسطينية التي 
وضعت ثقتها في الوســيط الأمريكي الذي لم يعمل أكثر من 
الإبقاء على مرجل المفاوضات على نار هادئة لمدة 24 ســنة، 
كي يعطي إســرائيل كل الوقت لتهود وتســتوطن وتصادر 
وتقتل وتســجن وتحاصر وتميز وتحرض وتقصف وتغير 
وتعتقل وتهــدم وتغتــال. والصفعة أيضــا موجهة لملوك 
الطوائف الذين تشــاغلوا عــن القضية المركزية وشــنوا 
حروبهم في المكان الخطأ، وبدلوا أولوياتهم وتســللوا عبر 
الشــقوق لمصافحة إسرائيل، وإرســال الوفود التطبيعية 

حتى بعد إعلانه هذا. 
أنظر إلــى ردود الفعل البــاردة من أنظمــة الهوان. هل 
كان ترامب ليقــدم على مثل هذه الخطوة لــولا أن الضوء 
الأخضر جــاءه من بعض زعماء الدول، الذين يحاولون أن 
يلعبوا دورا أكبر من أحجامهم، وعلى حساب التفريط بحق 
الشعب الفلسطيني؟ لم يقطع نظام واحد علاقته مع أمريكا، 
ولا خفض مســتوى التمثيل، ولا أخذ موقفــا حقيقيا جادا. 
حتى قمة عربية حول القدس منعت من الاجتماع. والأدهى 
والأمر أن بعض أنظمة الهوان فــي الخليج تحاول أن تقنع 
الشعب الفلسطيني بالقبول بـ«أبو ديس« عاصمة لفلسطين 
والتغاضي عــن القدس وحق العودة وقبول الاســتيطان 
ومصادرة أراضــي الغور تحت ما ســمي »صفقة أو صفعة 
العصــر«. لكن الرد الحقيقي على غطرســة ترامب جاء من 
أبناء الشعب الصامد أولا، ومن إخوتهم في الضفة الأخرى، 
ومن بعض الشعوب العربية المسموح لها بالتظاهر والعديد 

من شعوب العالم بما فيها بعض الدول الإسلامية.  
الرد علــى ترامب كان فــي الصفعة التــي وجهتها عهد 
التميمــي لوجه الجنــدي المدجج، الذي يمــارس الإرهاب 
الحقيقي لا المجــازي. الرد جاء من إبراهيــم أبو ثريا الذي 
أثبت أن المقاومة موقف قبل أن تكون قوة وجســدا متكاملا. 
الرد جاء من ملايين المتضامنين مع قضية الشعب الفلسطيني 
العادلة. إننا أمام نقطة تحول كبرى فإما أن يســتمر الزخم 
فلســطينيا وأردنيا أولا وعربيا ثانيا وإســاميا وإنسانيا 
وعالميا ثالثا، وإلا فســيلحق بترامب ليــس فقط غواتيمالا 

وهندوراس، بل وبعض دول الخنوع العربي.
وكل عام وأمتنا العربية بخير 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

التورية في الاستشراق: 
معطيات المصالح واجتراح النفعية

 

للعالــم  المقلــق  الحاضــر 
العربــي والإســامي يتجلّى 
عــن  التســاؤل  إلحــاح  فيــه 
مــن  للخــاص  الطريقــة 
والإقصــاء  الهيمنــة  شــبح 
انقســمت  التي  والتخريــب، 
بفعل تأثيراتها المباشرة الأمّة 

الإســامية وتفرّقت إلى دول قُطرية، ورسم الغرب 
حدودها بعد أن استعمرها واستنزف ثرواتها، ثم 
تركها تعيش تبعية العلــوم والتكنولوجيا والفنون 

والمعارف.
وزادت أشــكال الاحتــواء الغربــي للمنطقــة مع 
نهاية القرن العشــرين وبداية الألفيــة الثالثة بفعل 
العولمة والهيمنة بواســطة الســوق، ثم تظهر موجة 
الإســاموفوبيا واســتعداء المســلمين، ومــن ثمّــة 
مقولة الإرهــاب التي تهدف إلى تشــويه الإســام 
وحضارته، فالقنابل التي تفجّر هنا وهناك يفجّرها 
شــعارات  يــردّدون  ســلفا  مأجــورون  إرهابيــون 
إسلامية، وذاك هو المطلوب لتشويه صورة الإسلام 
والدين الحنيــف، في الوقت الــذي تأتيهم الأموال 
من بنــوك أمريــكا وإنكلترا وسويســرا وفرنســا، 
ومــن الــدول التّابعة والذّليلــة في المنطقــة، وتقيم 
لهــم مثل هذه الدول المؤتمــرات، وتوفّر لهم الإقامة 
والحماية علنا، أو تحت بند اللّجوء السياسي، وكلّ 
شيء ممكن فعله وهو مســتباح، إذا ما كان اغتيال 
الإســام هو البرنامج الــذي عملت عليــه الولايات 
المتحــدة وبريطانيا وإســرائيل. الأمر الذي يفسّــر 
كيــف أن الهامش المتاح للتعاطف مع الإســام ضد 
حمــات التشــويه المتنامية في الأوســاط الغربية، 
هو هامش ضيّــق جدّا، والمجال يضيــق بالحديث، 
أو حتّى مجرد التفكير في عرض أي شــأن إسلامي 

عرضا متعاطفا. 
عــن  طروحــات  قــدّم  الاستشــراقي  فالغــرب 
الاســام ضمن إطار »أيديولوجي مصطنع« بتعبير 
ادوارد ســعيد، ومازالت تداعياته تشــحذ موجات 
الإســاموفوبيا ضمن فضاءات مليئة بالانفعالات 

العاطفية، والتحيّز الدفاعي والاشمئزازي.
القلــق السياســي  وهنــاك تاريــخ طويــل مــن 
كل  عليــه  تنطــوي  الــذي  والدينــي،  والأخلاقــي 
المجتمعــات الغربيــة والإســامية فــي مــا يختصّ 
بالآخــر الغريــب والأجنبي، ولكن مــا بات واضحا 
فــي العالــم الغربــي المعاصــر أن كلّ مــا يمــتّ إلى 
دراسة الاسلام بصلة مشبع بالتوظيف السياسي، 
الغربيــة  الأوســاط  فــي  الاســام  تنــاول  ويتــمّ 
الأكاديميــة وغير الأكاديمية بشــكل أبعــد ما يكون 
عــن الموضوعيــة عــن طريــق اعتمــاد كليشــيهات 
مبالغة في التعميم تكشــف حجم الكراهية الثقافية 
والتعمية الأيديولوجية. وقد يُفسّــر الموقف الغربي 
الثابت من الاســام والشرق بشكل عام أنّهم كثيرا 
ما تُثــار داخلهم ذكريات الحروب الاســامية ضدّ 
أوروبــا، وتُعاد إلــى ذاكرتهم مرّة بعــد أخرى قوّة 
الامبراطوريــة الاســامية المؤهّلــة لإربــاك الغــرب 
اُعتُبِــر الاســام وحضارتــه  وإخضاعــه، ولذلــك 
مصدر قلق دائم للغرب، خلافا للحضارة الهندية أو 

الصينية أو غيرهما. 
فالغــرب عموما لم ينس تاريــخ الصدام، وكيف 
أن الاســام لم يخضع تاريخيّا ولا يمكن أن يخضع 
لــه خضوعا مطلقــا، وبالتالي فالموقــف القديم من 
العرب والمســلمين والشــرق بشــكل عام لــم يغادر 

وعي الجمهور الثقافي الاستشراقي الغربي.
وروح  العالــم،  ديانــات  أعظــم  أحــد  الإســام 
غربيــون  مستشــرقون  يُؤكّدهــا  فيــه  التّســامح 
علــى قلّتهم، ومــن أبرزهم برنارد لويــس اليهودي 
الأشــكنازي المنتصر عادة للايديولوجيا الأمريكية 
الصهيونية، والذي لم يجد بدّا من أن يعتبر الإسلام 
قد منــح الراحــة والطمأنينة لملايــن لا تُحصى من 
الرجال والنســاء، فقد أعطى كرامة ومعنى للحياة 
التــي كانت رتيبة، تعيســة وبائســة. كمــا أنّه علّم 
شــعوبا من عروق مختلفة أن يعيشوا حياة أخرى، 
وجعل شعوبا مختلفة المشــارب تتعايش جنبا إلى 
جنب فــي تســامح وإخاء إنســاني، كما أنّــه ألهم 
حضــارة عظيمــة عــاش فيهــا المســلمون وغيرهم 
حياة خلّاقة ومفيدة، وهــذه الحضارة أغنت العالم 
بأسره، بما حقّقته من إنجازات. ولكن روح الكراهية 
موجــودة لــدى أشــخاص وهي تنســحب على كلّ 
الأديــان، والمهمّ في ذلك كلّــه أن الأغلبية تتّفق على 
قيم التّسامح والتعايش الانساني، ولديها تطلّعات 
ثقافية وأخلاقية واجتماعية وسياســية، ترنو بها 
نحــو الأفضل بعيــدا عن التاريــخ المعقّــم، الذي تّم 
بناؤه خدمــة للأيديولوجيــا والعنصرية الأمريكية 
الاســرائيلية ضد العرب والمســلمين، ومن هنا تجد 
الهندســة المظلّلــة ســندا يدعمهــا وتتجلّــى نظاما 
عقائديا غير قابل للنقــاش، وما لم يتمّ الخروج من 
زمــن التّيه والتخبّــط والضلال الذي أدخل البشــر 
مــن كلّ الأجناس وفــي كلّ مكان فــي حلبة العنف 
والعنف المضاد، فإنّ العنف ســيبقى سيّد الأحكام 
فــي مجتمعــات بشــرية بُلّغــت حقائــق التوحيــد 

ودُعيت إلى الأخلاق المثلى.

*كاتب تونسي

سقوط ورقة الديمقراطية

عهد التميمي: الصورة من زاوية أخرى

يبدو أن ما وقع قبل سبع سنوات 
فــي البلــدان العربيــة، لاســيما في 
تونس ومصر ســيتكرر فــي إقليم كردســتان، وما قاله 
الكاتــب والصحافــي السياســي محمد حســنين هيكل 
عن انتهاء السياســة، واســتنفاد كل المحاولات لإنعاش 
الشــرايين الُمتصلبة لمفهومها في البلدان العربية يســري 

على سلطة إقليم كردستان أيضاً.
خصوصاً بعد إخفاق مشــروع الاســتقلال وما أعقبه 
مــن تعميق الأزمة بــن الإقليم والحكومــة الاتحادية من 
جانب، وإغلاق الدول المجاورة لمنافذها الحدودية بوجه 
حكومة أربيل مــن جانب آخر، ما أدى إلــى تفاقم الأزمة 
الاقتصاديــة، حيث ســاء المســتوى المعيشــي للمواطن، 
ودخلت حركة الســوق فــي حالة الركــود تماماً، وتدنى 
دخل الموظفين المنتسبين للحكومة المحلية، خصوصا بعد 
فرض النظام الإدخاري القســري على رواتبهم، وما زاد 
الأمر أكثر تعقيداً هو عدم اســتجابة الســلطات للمطالب 
الحياتيــة الُملحة للمواطنــن، وغياب أي مبــاردة تهدف 
إلــى تخفيف وطأة الظــروف المزرية على كاهل شــرائح 
اجتماعية لا يملك أفرادها مصدراً للمعيشــة غير رواتبهم 
التــي صارت ربُعَ ما كانوا يأخذونــه قبل عام 2014. كما 
أن الخدمــات في جميــع القطاعات شــبه معدومة، الأمر 
الذي يتــركُ تداعيات خطيــرة على كل مفاصــل الحياة، 
والأنكي في هذا المشــهد المأســاوي هو تجاهل الحكومة 
لحجم مشــاكل المواطــن والهــروب من المســؤولية، من 
خلال محاولاتها صرف نظر الُمحتجين والُمتظاهرين نحو 

الأعداء الموهومين.
ومــن نافــل القول إنَّ حكومــة الإقليم قد فشــلت على 
المستوى الدبلوماسي بشــقيه الدولي والإقليمي، نتيجةَ 
المضــي قُدماً وراء إجراء الاســتفتاء علــى الانفصال من 
العراق، ما أســفر عن قطع شــعرة معاوية مع بغداد. كما 
اســتهلك هذا القرار المتهور إرادة المواطن وفرّغ مشــروع 
الاســتقلال مــن كل الاعتبار والقيمة، أضــف إلى ذلك أن 
السياسة الاســتعلائية على المســتوى الداخلي وهيمنة 
الحزب على القطاع الاقتصادي، وتكميم أفواه المعارضين 

لهذا النهج الانفرادي والاســتهانة بالسلطة التشريعية، 
قــد وضعت تجربة الإقليم على الَمحَك، وبالتالي ســقطت 
ورقة الديمقراطية التي غطت العقلية التوتاليتارية لعقود 
طويلة، وما يمرُ به إقليمُ كردستان حيثُ عمت المظاهرات 
فــي عدة مدن وبلــدات، وبدا الإضراب العام في الســلك 

التعليمي مؤشــرا إلى فشــل الصيغة السياسية الراهنة، 
وما يرجــح هذا الــرأي أكثر هــو الإفراط في اســتخدام 
القوة ضد الُمتظاهرين، إذ ســقط خمســة قتلــى في بلدة 
)رانيه( عدا عن جرح أزيد من ثمانين شخصاً، ومُصادرة 
حريــة الإعلام والرأي، وتحولت بعــض المدن إلى ثكنات 
عســكرية، ومــا يُنســفُ ثقــة المواطــن بالســلطة هو ما 
ورد فــي البيان الصــادر مــن الحزبين المتنفذيــن، حيث 
وصــف كل واحد منهما على حدة الُمحتجين بالمشــاغبين 
الذيــن يُنفذون أجنــدات خارجية، ومــن الواضح أنَّ هذا 

الأسلوب هو ديدن المســتبدين الذين يرفضون الاعتراف 
بالأخطــاء ويُحملون غيرهم مســؤولية تراكــم الأزمات، 
ومــا يتبعونه من سياســة معالجة الأزمــة بصناعة أزمة 
أخــرى، إلــى أن يُصبــح المواطــن مســحوقاً فــي دوامة 
الأزمــات الطاحنــة، لكن هــذا لا يجدي لأمــد طويل، كما 

أنَّ سياســة الاســتغفال والتعمية لا تنطلــي على الجيل 
الواعــد، الذي لــم يعد يستســيغ تلك الشــعارات التي لا 
تســمن ولا تغني مــن الجوع، وهي دون مســتوى رؤيته 
وتفكيره وتطلعاته للمســتقبل، لذا فإنَّ قميص الســلطة 
وشــركائها من الأحزاب السياســية لا يتســعُ لُمتطلبات 
المرحلــة، ومــن المتوقــع أن الســلطة التي تصــلُ إلى هذا 
المستوى من الترهل السياســي أن تكون أيامها معدودة 
بعد أن تتهاوى كل المقومات التي تستمدُ منها الشرعية، 

وتخسر ثقة مواطنيها.
 كما أن المســاعي الدؤوبة لرســكلة بعــض الوجوه لن 
تكــون بديلًا لضرورة التحول الجذري في هيكلية النظام 
السياســي وتركيبة الأنظمــة الإدارية فــي الإقليم، ومن 
يتوهــم وجــود الحلول في إجــراءات شــكلية  فهو كمن 
ينفــخ في قربة مثقوبــة، أو يريد إحياء جثــة ميتة بضخ 
الدمــاء فيها، وما يزيــد قناعة المراقبــن بحتمية التغيير 
هــو التماهي القائم بــن الحزب والحكومة فــي الإقليم، 
ومــا يتبع ذلك من ظواهر مُناقضــة مع الحوكمة والحكم 
الرشــيد، وتعثر عمليــة الإصــاح الإداري، لأنَّ الحكومة 
لا تُمثــل إرادة المواطــن بقدر ما تُطبق أجنــدة حزبية، بل 
قد تســبق مصالــح عائلية وهي أضيق مــن الحزب على 
مصلحــة المواطــن والُمتحزبــن أيضــاً، ما يعني ســيادة 
السلطة الأوليغاريشــية وهي أسوأ أنواع السلطات على 

مر التاريخ.
*كاتب كردي عراقي

عادت الطفلة الشــقراء عهد التميمي 
لتشــغل العالم من جديد، تغيرت كثيراً 
عن صورتها السابقة، التي أظهرتها في 
الإســرائيلي،  الاحتلال  جنود  مواجهة 
وهــي اليوم على حافة أنوثة قلقة ومرهقــة، وأمام احتمالات 
شــتى بأن تعتصر ربيع حياتها الســجون الإسرائيلية، ومع 
ذلك، اســتطاعت ابتسامتها أن تفشــل مؤامرة تلاعب خطرة 
حاولت إســرائيل أن تســتدرج المراهقة الصغيرة للانزلاق 

تجاهها.
وهبت الشــمس والحيــاة الريفية عهد ملامــح جرانيتية 
حادة، وتعمــدت إســرائيل أن تحيطها بجنديتــن تظهران 
بملامــح هادئــة، وكانت إحداهن ببشــرتها الســمراء تأتي 
وكأنها تطوق عهد بصورة إســرائيل المنفتحة والمتســامحة، 
وتحاصر الطفلة الفلسطينية في إطار عنصري غير متسامح، 
وبابتســامة صغيرة ومرهقة والتفاتة واثقة، استطاعت عهد 

أن تفشل الديكور الذي أعدته إسرائيل.
أحد الأســرى الســابقين أضاف تعليقاً على هذه الملاحظة 
موضحاً، أن اســرائيل تتعمــد أن يكون جنودهــا المرافقون 
للأسرى من أصحاب الملامح الهادئة، الـ)Cute ( كما وصفهم 
تحديــداً، بينما تزدحم الممــرات الممنــوع التصوير فيها بمن 
وصفهم بالوحوش المنتمين إلى قوات النحشــون، التي تدير 
السجون الإسرائيلية وتعرف بميلها الاعتيادي للعنف المفرط 

في حق الأسرى.
وفقاً لمختلف التعريفــات ما زالت عهــد التميمي على ذمة 
الطفولــة، ولكنها ليســت الطفلــة الوحيدة في الســجون 
الاســرائيلية، فالطفل أيضاً أحمد المناصــرة يخضع لعقوبة 
السجن لقرابة العشر ســنوات، ويتوقع أن يخرج من سجنه 
وهــو في الرابعة والعشــرين مــن عمــره، ووراء الوجهين 
الطفوليين اللذين يشــكلان صورة فلسطين أمام العالم، فإن 
آلافاً من الأطفال الآخرين يســقطون ضحايا الممارســات غير 
الإنســانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وتعتقد إسرائيل أن 
مشــكلتها اليوم لا تتوقف عند توازن القوى أو الرعب القائم 

بين جنودها المسلحين حتى أســنانهم، والفلسطينيين الذين 
لا يمكن التنبؤ بطرق تعبيرهــم عن الثورة والغضب، خاصة 
بعد تطور أساليب استهداف لإســرائيليين بحوادث الدهس 
والطعن، ولكن ما يقلق إسرائيل فعلًا هو الجيل القادم، الذي 
يحقــق تفوقاً ســكانياً يجب وضعه في الاعتبــار، خاصة أن 
اسرائيل لم تقدم للفلسطينيين أية مبادرات تجعلهم يعيشون 
حالة من الاســترخاء، التي يمكن أن تخفف من عدائهم المعلن 

والصريح والمشروع تجاه إسرائيل وعدوانيتها تجاههم.

لنقترب من ذاكرة عهد التي ولــدت في ذكرى يوم الأرض 
الخامسة والعشــرين، أي في الثلاثين من مارس 2001، وبما 
يجعل من الذكريات المبكرة التي انطبعت في رأســها، الحرب 
على غزة، أو عملية الرصاص المصبوب وما حصدته من مئات 
الفلســطينيين، وتناقلت الفضائيات وقتهــا عمليات القصف 
الكثيفة، وكان مشهد الجثث المتراصة لعشرات من أفراد الأمن 
الفلسطيني في غزة إعلاناً عن حرب غير عادلة وغير متكافئة، 
بين قوة غاشــمة تتحــرك بنفــس انتقامي واســتعراضي، 
تواصلت لتهدد بعشــوائية حيــاة مئات الآلاف من ســكان 
القطاع. عملياً لا يمكن لعهد أن تتذكر تفاصيل سنوات حصار 

المقاطعة وأحداثها التي أخرجت الفلســطينيين إلى الشوارع 
من أجل حماية سلامة وكرامة الرئيس ياسر عرفات المحاصر 
في مقره في رام الله، ولكنها بالتأكيد ســمعت قصصاً عن تلك 
المرحلة من أســرتها، كما أنها رضعت بعضاً من القلق من دون 
أن تدرك حدوده، وكأي طفل فلسطيني كانت تشعر بأن أولئك 
الجنود الذين يعتقدون بأنهم، وتحت ذريعة أمن إســرائيل، 
يمتلكون الحــق في تنغيص حيــاة الفلســطينيين، يمثلون 
أشباحاً ســتطاردها في حياتها، خاصة أن قريتها تعد إحدى 

مناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.
ذاكــرة معجونة بالمرارة والإحســاس بالغــن والخيبة، 
ونفس محملــة بالندوب المقاومة للضغوط، التي تســتهدف 
المحو والافنــاء ، أو على الأقل، التدجــن والتهميش، ذلك ما 
تمتلكه عهد، وهو تحديداً ما لا يمكن لأحد أن ينظّر بأنه يتفهمه 
تماماً، فالفلســطينون يختلفون عن أي نوع آخر من الضحايا 
الذين شــهدتهم الإنســانية في مسيرتها المتعســرة، ذلك أن 
عدوهم يحاربهم ويصارعهــم على دور الضحية، ويصر على 
تجريدهم حتى من المظلومية، ويحاول أن يحتكرها لنفســه، 
فالإسرائيلي يريد أن يعتدي وأن يمارس القهر والعنف، وأن 
يحتفظ بصورة الضحية في الوقت ذاته، ولا يتأتى ذلك مطلقاً 
إلا بإلصاق كل ما هو ســلبي بالفلسطيني، وأن يعمم الصورة 

السلبية على كل ما يمثله الفلسطيني.
تكاد تغفل إســرائيل حقيقة أن معاداة السامية تفقد كثيراً 
من صلاحيتها خارج القارة الأوروبية، وأن بقية أنحاء العالم 
غيــر محكومة بعقدة الذنب التي تشــكلت تجاه اليهود، وأن 
الفلسطينيين لا يمكن حصرهم في خانة معادي السامية، وأن 
اختيارهم لعهد لتصعد كأيقونــة للمواجهة كان خاطئاً جملة 
وتفصيلًا، ولا يعدو سوى ضربة استباقية لما يمكن أن يهددهم 
مســتقبلًا من جيل لم يستطيعوا أن يغرســوا في ذاكرته أو 
وجدانه ســوى مشــاهد الموت والخراب، فعهد لا تلبي حتى 
الحد الأدنى من العداء الشائع لليهود على أساس ديني، فهي 
تنتمي إلى أســرة منفتحة، حتى أن كثيــراً من المعلقين أخذوا 
ينتقدون عدم تقيدها بالحجاب، بينما وصلت حالة الشــطط 

بالآخرين إلــى ادعاء أن الاهتمام بعهد أتــى نتيجة الذكورة 
الانتقائية، التــي وجدت فيها ملامح جميلة )مثيرة(، ولكن ما 
وراء قضيــة عهد تأتي )صورة( عهد التــي لا تختلف عن أي 
مراهقة محايدة، لا تقبل قصــر هويتها وتغليفها في معطيات 
جاهزة مثل الدين أو العرق، فلا يمكن لصورة عهد لو وضعت 
بين مئات من الصور العشــوائية لفتيــات من مختلف أنحاء  
العالم أن تعطي أي مؤشــر لدينها أو جنسيتها أو لغتها، هي 
مجرد صورة إنســانية محيرة ومقلقة، حتــى أنها لا تختلف 
عن فتيات الأحياء العادية في أي مدينة أوروبية أو أمريكية، 
ويمكن أن تكــون مقنعة لو أن أي شــخص ادعى أن صورتها 
المجــردة هي لفتــاة من أبنــاء الأقلية البيضاء فــي كينيا أو 

زيمبابوي.
ســرقت إســرائيل طفولة عهد وتجاهلتها، ولكنها كشفت 
عن كائن إنســاني مفرط في إنسانيته لدرجة أنه يتسامى في 
وجوده المجرد عــن الكينونة الفلســطينية التقليدية، لتقدم 
وجهاً مختلفاً ومتفرداً في بساطته وحياديته، محيراً ومربكاً، 
ولذلك بدت باهتة وكاذبة كل الديكورات التي أعدتها اسرائيل 
من أجل شــيطنة عهد، وفشلت رسالة إســرائيل التي سعت 
لأن تلصق بالكائن الفلســطيني، حتى في نسخته الطفولية، 
نواقص جوهرية وكأنها تعد مبررات جاهزة لتســحق جيلًا 

طالعاً يحمل تهديداً حقيقياً وجذرياً لوجودها.
تستولي اســرائيل على مستقبل عهد وتصادره، كما فعلت 
قبل ذلك مع الطفل المناصرة، ومن قبلهم ومن بعدهم عشــرات 
الآلاف من أطفال فلســطين، لتخبرهم بأن المســتقبل يوصد 
أبوابه أمامهــم، وأن بإمكانهم أن يخرجــوا بربيع أيامهم من 
هذه المحرقــة في حالة تركوا وراءهم الأرض التي لن تتســع 
ســوى لضحية واحدة تجيد التمثيــل والتضليل، ولكن عهد 
ردت بابتســامة تخبرهم بــأن الأمر لا يعنيهــا وأنها لا تفكر 
في منافســتهم على دور الضحية، فأدوار أخرى تنتظر جيلًا 

جديداً في فلسطين.

*كاتب أردني

ديدن المستبدين معالجة 
الأزمة بصناعة أزمة أخرى، وسحق المواطن 

في دوامة الأزمات الطاحنة

ذاكرة عهد معجونة
 بالمرارة والإحساس بالغبن 
ونفسها محملة بالندوب 
المقاومة للضغوط الهادفة 

الغرب عموما للمحو والإفناء
لم ينس تاريخ الصدام، 
وأن الإسلام لم يخضع 

تاريخيّا ولا يمكن 
أن يخضع له خضوعا 

مطلقا

المقاومة موقف
 قبل أن تكون قوة
 وجسدا متكاملا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مفارقات اعتقال الإمارات إعلاميا أهان السودانيين
■ ذكــر نشــطاء إماراتيــون علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي أن البيان، الذي أصدرته نيابة أبو ظبي حول 
ضبــط وإحضار أحد الإعلاميين لنشــره تغريدة تضمنت 
ألفاظــا وتعابيــر عنصرية، يتعلّــق بالصحافي الرياضي 

محمد نجيب.
الإعلامــي المذكور كان قــد هاجم الرئيس الســوداني 
عمر البشــير بســبب ارتكابه »جريمة موصوفة« هي لقاء 
الرئيــس التركي رجب طيب إردوغــان، حيث وجّه الكلام 
فــي تغريدة له على موقع »تويتــر« إلى »كل قياداتنا ومن 
يثــق بالبشــير« ذاكرا بعد ذلــك بيتا شــهيرا لأبي الطيب 
المتنبي فــي هجاء حاكم مصر كافور الإخشــيدي والذي 
عيّره فيه بلونه الأسود وبكونه كان عبداً يساق بالعصا!

الواضــح أن الإعلامــي توقــع مــن انجراره نحــو هذا 
التنميط غيــر الأخلاقي )وغير الإســامي والذي تحرمه 
أيضــا القوانين الدوليــة( والذي يهين عبره الســودانيين 

والعرق الأســود بعامته، أن يحظــى، إضافة إلى تصفيق 
وضحكات مشــايعيه وزملائه من مناصرين هذا التفكير 
العنصــري، برضــى أولياء نعمتــه من المســؤولين الذين 

وجه لهم خطابه!
كان غريبــا بالنســبة للإعلامــي إذن أن تقــوم النيابة 
العامــة لأبو ظبي، بضبطه واعتبار ما أقدم عليه »ســلوكا 
مجرّمــا، إضافة إلــى اســتخدامه التقنيــات الحديثة في 

الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي«.
سبب المفاجأة بسيط وواضح ففعلة نجيب المنكرة رغم 
عنصريتها الفاضحة لا تختلف، من حيث المبدأ، عن سيل 
من السلوكيات التي تخترق القوانين وتحرّض بصراحة 
على أفعال تســيء لدول وشــعوب وتستخدم »التقنيات 
الحديثــة« وتقوم بها نخبــة من السياســيين الإماراتيين 
على رأســهم وزيــر الخارجية الإماراتي عبــد الله بن زايد 
الذي يخوض ســجالا حادا مع إردوغان، بــل إن أكثرهم 

شــهرة و«تغريدا« يشــغل منصب نائب رئيس الشــرطة 
والأمن العام في دبي، وهو السيد ضاحي خلفان.

آخــر تغريدات خلفــان كانت دعــوة علنية ومباشــرة 
لقصــف قناة »الجزيــرة« في الدوحة، وهــي دعوة للقتل 
الصريح من مسؤول يفترض به أنه يعرف أحكام جرائم 

القذف والتشهير والتحريض على قتل المدنيين.
خلفــان كان قد ســبق مواطنه الإعلامي بأشــكال من 
الإساءة للشــعوب، كما فعل حين حيّا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب على قراره منع شعوب ست دول إسلامية 
على دخــول الولايــات المتحــدة ولكنّه أضــاف على زعم 
ترامــب بأنه يحمي بــاده من »الخطر الإرهابي« إســاءة 
للأمم المذكورة معتبراً إياها شــعوبا متخلفة تســتحق أن 
تمنع مــن دخول أمريكا، ويذكر الفلســطينيون الكثير من 
»تغريدات« خلفان التي تنافق أيضاً لإســرائيل وتستكثر 
عليهــم أن يطالبــوا بدولــة وهنــاك 22 دولــة مفتوحــة 

لاستقبالهم.
لــم يفعــل الإعلامــي »المضبــوط« إذن غيــر محاولــة 
تقليد كبار المســؤولين في الدولــة، الذين ينافقون ترامب 
وأمثاله، ويســتهينون بالشــعوب المســلمة، ويحرّضون 
علــى الإســاءة إليهــا، ويطالبــون بالقصف العشــوائي 

للمدنيين على خلفية خصومات سياسية.
ضبط الإعلامــي المنكود إذن ليس من بــاب الدفاع عن 
القانون، فلو كان المســؤولون في الإمــارات مهتمين حقاً 
بالقانون لما تباروا في مباراة التصريحات و«التغريدات« 
التي تسيء للشعوب وتنافق للحكام وتكسر كل المواثيق 

والأعراف والأخلاق البشرية.
اعتقال الإعلامي يختزل حال الإمارات فهو من ناحية 
يريــد القول إنها تحافظ على القوانين والأعراف الدولية، 
ومن ناحية أخرى أن انتهاك القوانين والإساءة للشعوب 

هو حق يحتكره فقط المسؤولون عن تنفيذ تلك القوانين!

سوريا 2017: الطبل في سوتشي والعرس في حميميم!

هدية عيد الميلاد للفلسطينيين.. من نيوزيلاندا

■ في استعراض العام السوري 2017، يقتضي إنصافُ 
الضحايــا الابتداء من المجــازر المختلفــة، بوصفها أعلى 
الويلات التــي حاقت بالمواطن الســوري المدني؛ الذي لا 
ينتمي إلى أيّ طرف مســلّح، وتُزهــق روحه في البيت أو 
الحقل أو الســوق أو المشــفى أو المدرســة، ومن هنا سمة 
جرائم الحــرب التي تطبع تلك الأهوال. فــإذا وضع المرء 
جانباً المجازر التي ارتكبتها وحدات النظام السوري، فإنّ 
القوات الروسية تتحمل مســؤولية لا تقل وحشية، حيث 
أنّ »الشبكة الســورية لحقوق الإنسان« وثّقت، بالأسماء 
والأمكنة والأزمنة ولغاية تشــرين الثاني )نوفمبر( فقط، 
325 مجزرة ارتكبها الطيران الحربي الروســي؛ أســفرت 
عن مقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلًا، و868 ســيدة؛ كما 
ل التقرير ما لا يقلّ عن 707 عمليات استهداف لمراكز  ســجَّ
حيوية مدنيــة، منها 109 على مســاجد، و143 على مراكز 
تربوية، و119 على منشــآت طبية، أجبــرت 2,3 مليون 

مواطن على النزوح من بيوتهم وقراهم وبلداتهم.
»التحالف الدولي« لم يكن غائباً عن هذا السجلّ الدامي. 
ففي مساء 16 آذار )مارس( 2017 قصف سرب من المقاتلات 
الأمريكية مســجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة، ريف 
حلب الغربي، أثناء أداء صلاة العشــاء تحديداً، فســقط 
46 قتيلًا وعشــرات الجرحى من المدنيين. وقد استخدمت 
الطائرات صواريخ فراغية وقنابل عنقودية محرّمة دولياً، 
تفسّــر هذا العدد من الضحايا، والدمار الهائل الذي لحق 
بالمسجد. وفي شــهر تموز )يوليو( تفوّق »التحالف« على 
النظام السوري والقوات الروسية في ارتكاب المجازر، إذْ 
نفّذ 14 مجزرة، في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة؛ 
مقابــل 10 مجــازر للنظــام، و3 لروســيا. وبــن أيلول 
)سبتمبر( 2014، بدء تدخله في سوريا، والشهر ذاته من 
العام 2017؛ أودت عمليات »التحالف« بحياة 2286 مدنياً، 
حسب »الشــبكة السورية لحقوق الإنســان«، بينهم 674 

طفلًا و504 امرأة.
على الصعيد الإنســاني أيضاً، كان العام الســوري قد 
افتُتــح بتقرير أصدرتــه منظمة »العفــو الدولية«، تحت 

عنــوان »المســلخ البشــري: عمليات الشــنق الجماعية 
والإبادة الممنهجة في ســجن صيدنايا بسوريا«؛ جاء في 
مقدمته أنّ »ســجن صيدنايا العســكري هــو المكان الذي 
تقوم الدولة الســورية فيه بذبح شــعبها بهدوء. ويشكل 
المدنيــون، الذين تجــرأوا على مجــرد التفكير بمعارضة 
الحكومة، الغالبية الســاحقة من الضحايــا. وجرى منذ 
العام 2011 إعدام آلاف الأشــخاص خارج نطاق القضاء 
في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنح الظلام، وتُحاط 
بغلاف من السرية المطلقة«. وأضافت المقدمة: »يُدفن قتلى 
صيدنايا في مقابر جماعية. ولا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل 
هذه الممارســات المنهجية والواسعة النطاق تُرتكب بدون 

تفويض من الحكومة السورية على أعلى مستوياتها«.
لكنّ الســنة كانت قد بدأت تشــهد المزيد من انحســار 
اهتمام ما يُســمّى »المجتمع الدولي« بالملفّ الســوري، أو 
بالأحرى تلك الجوانب الإنسانية الكارثية فيه على الأقلّ؛ 
ولهذا فإنّ تقريــر »العفو الدولية«، مرّ مــرور الكرام لدى 
الحكومات التي كانت تحتســب ذاتها فــي صفّ »أصدقاء 
الشــعب الســوري«، فلم تتردد أصداؤه إلا في الأوساط 
الحقوقيــة المعتادة، والمعنية بملفات كهــذه. كانت عقيدة 
الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما حول ســوريا 
تســتأنف معظم خطوطها العريضة عند الرئيس الجديد 
المنتخــب دونالد ترامب، وذلك رغــم القصف الصاروخي 
الأمريكي الذي استهدف مطار الشــعيرات، الذي تردد أنّ 
طائرات النظام انطلقت منه لتنفيذ مجزرة خان شــيخون 

الكيميائية.
ولــن يطــول الوقت حتــى يجتمــع وزيــر خارجية 
الســعودية، عادل الجبير، مع منسّــق هيئة التفاوض في 
المعارضة السورية، رياض حجاب؛ لإبلاغه بأنّ الرياض، 
اهتداءً بتوجهات »المجتمــع الدولي«، لم تعد تتبنى مطلب 
رحيل بشار الأســد في المرحلة الانتقالية. وبالفعل، ورغم 
صفة »الحيــوان« التي أطلقها ترامب على الأســد، لم تعد 
واشنطن تشترط تنحيه مســبقاً عن السلطة؛ خاصة بعد 
أن توافق ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 

تسليم الملفّ السوري إلى الكرملين، بعد تفاهمات صارمة 
حول »احترام« موســكو لأمن إسرائيل في قلب هذا الملفّ، 
وحقّ المقاتلات الإسرائيلية في قصف أهداف للنظام داخل 
العمق السوري متى رأت ذلك ضرورياً، دون أية إعاقة من 

الرادارات الروسية.
ومن خلال استدعاء الأسد إلى سوتشي، أواخر تشرين 
الثانــي )نوفمبر(، قبيل ســاعات من قمّــة ثلاثية جمعت 
بوتين مع الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس 
الإيراني حســن روحاني، ضمنت انخراط أنقرة وطهران 
في جزء من مشروع »التســوية السياسية« الروسي؛ ثمّ 
مجيء بوتين شــخصياً إلى قاعدة حميميم العســكرية، 
مطالع كانون الأول، في مشهد انطوى عمداً على استعراض 
القوة الروسية وإذلال رأس النظام شخصياً أمام أنصاره 
وضباطه؛ اســتكمل سيد الكرملين الشــطر السياسي من 
مهمة عســكرية اعتبر أنهــا أُنجزت، أو تــكاد. في المقابل، 
كانت موســكو تترك للمبعوث الأممي ستافان ديمستورا 
أن يمارس ألعاب الدبلوماسية الكسيحة في جنيف، مقابل 
طبخ »مؤتمر الشــعوب الســورية« في سوتشي على نار 
هادئة لا تســتهدف إفراغ جنيف من مضامينها الملموسة، 
حــول المرحلة الانتقالية والدســتور، فحســب؛ بل كذلك 
تفخخ ما تبقى من توافق »المعارضة الســورية« الرسمية 
على ثوابت تلك المضامــن، وتطلق »حروب المنصات« بين 

القاهرة والرياض وموسكو وإسطنبول وحميميم...
على الأرض، في جبهات الاشتباك المتعددة، بدا للوهلة 
الأولــى أنّ التفويض الأمريكي لروســيا يشــمل العنصر 
العســكري أيضاً؛ سواء لجهة اســتهداف »داعش«، وهذا 
لم يكن أبرز أهداف التدخل العسكري الروسي في سوريا؛ 
أو إضعاف الفصائل المســلحة المعارضة للنظام السوري 
ـ وتســتوي في هذا فصائل »الجيش الســوري الحرّ« أو 
المجموعات الإســامية مثل »هيئة تحرير الشام« و»أحرار 
الشــام« ـ وانتشــال النظام مــن الســقوط التدريجي، 
وهذا كان جوهر المشــروع الروســي في ســوريا. غير أنّ 
تطورات معارك الرقة وريف دير الزور والحســكة عموماً، 

وانقلاب مراكز انتشار الوحدات 
قواعد  إلى  والروسية  الأمريكية 
إلى  للبقاء  مرشــحة  عســكرية 

آجال غير مسماة؛ أدخل شهية العسكر على خطّ تفاهمات 
ترامب ـ بوتين، ولم يعد واضحاً أنّ تقاسم »هزيمة داعش« 
بين واشنطن وموســكو، ســواء في الواقع أم في المجاز، 

يكفي لإدامة الوئام بين أحفاد جنرالات الحرب الباردة!
وأمّا في قلب جبهة النظام الداخلية، أي حلقة الســلطة 
المالية/ العائلية الأضيق، وكذلك رصيدها الشــعبي داخل 
صفوف الطائفة العلوية؛ فالأرجح أنّ الســيرورة اتخذت 
وجهة التطور الثلاثية هذه: 1( أسئلة القلق، التي تولدت 
خلال الشهور الأولى من الانتفاضة الشعبية، ربيع 2011؛ 
2( تحوّلــت في معظمها، إلى حسّ التشــبث ببقاء مرتبط 
بمصير النظام، رغم ما تحمله شــرائح واسعة من كراهية 
لرموز آل الأســد وآل مخلوف، الغارقة في الفساد والنهب 
والتســلط؛ و3( انقلبت الولاءات طبقاً لتغيّر رعاة حفظ 
البقاء، إذا جاز القــول، بين إيران و»حزب الله« وموجات 
التشــيّع التي مع ذلك كانت تأتي على الكثير من تماســك 
الطائفة العقائدي والشــعائري؛ وبوتين وأمثولة حميميم 
التي حملت طرازاً من الأمن والاطمئنان، لم ينفصل، كذلك، 
عن صعود ميليشيات مثل »صقور الصحراء« تحذو حذو 

آل الأسد وآل مخلوف في العربدة والطغيان.
وهكذا، ينطوي العام الســوري على معادلات عسكرية 
متشــابكة تتناهبها واشنطن وموســكو وطهران وأنقرة، 
بإشراك هذا الذراع المحلي أو ذاك؛ ولا تغيب عنها إسرائيل، 
بالطبع، حتى إذا كان حضور الكيان الصهيوني بالغ الدقة 
في انتقــاء أهدافه دون تورّط. المعادلات السياســية، من 
جانبها، لا تنطوي على اشــتباك مماثــل في تعقيداته، بل 
لعلها باتت تُختصر في ذلك المثل الشــعبي السوري، الذي 
يتحدث عن طبل في دوما )سوتشي(، وعرس في حرستا 

)حميميم(!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حظي الشعب الفلسطيني مســاء يوم الاحد الماضي 
بهدية مميــزة، تزامن وصولها مع حلول عيد الميلاد المجيد، 
الذي احتفل به المســيحيون فــي العالم، كمــا احتفل به 
الفلســطينيون جميعا، المسلمون والمســيحيون على حد 
ســواء، )إذ، كيف لا؟، وهو احتفال بعيــد ميلاد »الفدائي 
الفلسطيني الأول«، حسب ما كان يكرر الزعيم الفلسطيني 
الخالد، ياســر عرفات، عندمــا يتطرق فــي الحديث عن 
»يسوع المسيح«، بلغة المسيحيين، و»عيسى«، بلغة القرآن 

والمسلمين(.
وصلت الهدية مــن نيوزيلاندا، البلــد الأبعد جغرافيا 
ربما عن فلســطين على الكرة الارضية. وكانت الهدية هي 
خبر قــرار مغنية البــوب، لوردي، ذات الشــهرة العالمية 
الطاغية، الغاء حفلة مقررة لهــا في حزيران/يونيو المقبل 
في تل ابيب، تختتم بها جولة حفلات لها في عدد من قارات 

العالم.
عزّز هــذا الحدث قناعتين سياســيتين لــدي، كثيرا ما 
تطرقت اليهما شــفهيا وكتابيا: اولاهمــا، ضرورة وفائدة 
التعاون مــع يهود في اســرائيل وفي العالــم، يرفضون 
سياســات الحكومات الاسرائيلية بشــكل عام، وسياسة 
الحكومــة الاســرائيلية الحاليــة الموغلــة فــي يمينيتها 
وعنصريتها، بشــكل خاص؛ وثانيتهمــا، ضرورة وفائدة 
تكامل تحركات ونشاطات الفلسطينيين، كل حسب موقعه 
ومكان تواجده وظروفه، فــي مواجهة ومحاربة الاحتلال 

والاستعمار الاسرائيلي.
لا بد هنا من توضيح الملابســات الكثيــرة ذات الصلة 
زة. ونبدأ بتحديد الجهات والافراد الذين  بهذه الهدية الُمميَّ

لعبوا دورا في هذا الحدث: 
ـ الســيدتان: الفلسطينية ناديا ابو شــنب، المقيمة في 

نيوزيلاندا؛ واليهودية النيوزيلاندية جستين ساكس.
ـ المغنية النيوزيلاندية الشــابة )21 ســنة(، إيلا ماريا 

لاني يِليتش أوكونور، المعروفة باسمها الفني، »لوردي«.

ـ وزيرة الثقافة الاسرائيلية، ميري ريغف.
ـ سفير اسرائيل في نيوزيلاندا، يتسحاك غيربرغ.

ـ نشطاء حركة مقاطعة اســرائيل اقتصاديا واكاديميا 
وثقافيا، حركة الـ »بي دي اس«.

بدأت القصة قبل يومين اثنين من انفجارها العلني ليلة 
عيد الميلاد، وذلك عندما اعلنت المغنية الشابة لوردي، انها 
تدرس وتعيد النظر في مسألة احياء حفلتها المقررة في تل 
ابيب. ثم ألحقت بذلك، مســاء الاحد الماضي، اعلانها قرار 

الإلغاء.
ســبق ذلك توجيه عدد »لا يُعقل« من الرســائل، حسب 
تعبير لــوردي، تطالبها بمقاطعة اســرائيل، وعدم احياء 
حفلتها فيها. وكانت الســيدتان: ناديا ابو شنب وجستين 
ســاكس، قد وجهتا رســالة مفتوحة، عبر موقع »ذا سبين 
اوف« النيوزيلانــدي، إلــى المغنيــة لوردي، جــاء فيها: 
»العزيــزة لــوردي، ان واحدة منــا يهوديــة، والثانية 
فلســطينية«. ونقول لك »ان هناك ملايين من الناس اليوم 
يعارضون السياسة الاسرائيلية في المناطق المحتلة، التي 
تشمل تطهيرا عرقيا، وخرقا لحقوق الانسان، وابارتهايد. 
وكجزء من هذا الصراع، فاننا نؤمن ان المقاطعة الاقتصادية 
والثقافية والفنية، تشــكل اداة فعّالــة في الاحتجاج على 
هذه الجرائم. ولقد كان للمقاطعة من هذا النوع، تأثير بالغ 
جدا ضــد الابارتهايد في جنوب افريقيــا، ونأمل ان يكون 
فعّالا مرة اخرى. ان باستطاعتنا ان نلعب اليوم دورا هاما 
مية  في تحدّي الظلم. اننا نناشــدك التصرف بالروح التقدُّ
للنيوزيلانديــن الذين جاؤوا قبلك، وان تســتمري على 

طريقهم«.
اســتجابة المغنية العالمية لــوردي، للمطالب المناصرة 
للحقوق الفلســطينية، اثارت اهتماما اعلاميا وسياســيا 
كبيرا فــي اســرائيل. واضافة إلــى التغطيــة الاخبارية 
الواســعة لمقاطعــة لوردي لاســرائيل، في كافة وســائل 
الاعــام، فقــد خصصــت حلقــات وبرامــج تلفزيونية 

لهذا الحــدث، اضافة إلى مقــالات لعدد كبيــر من الكتاب 
الاسرائيليين البارزين. وكذلك كانت ردود الفعل من داخل 
الحكومة الاسرائيلية، حيث ناشدت وزيرة الثقافة، ميري 
ريغف، المغنية النيوزيلاندية لوردي، بالتراجع عن قرارها 
بالمقاطعة، كما صرح الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، 
ان الســفير في نيوزيلاندا وجه الدعوة للوردي لـ»حديث 

ودّي« بهدف اقناعها العدول عن مقاطعة اسرائيل.
يعرف الجميع ان الفتية والشــباب بشكل خاص، وهم 
جيل المســتقبل، يرون فــي نجوم الفــن والرياضة، قدوة 
لهــم، فيقلدونهــم في كل شــيء، من اللبــاس إلى طريقة 
تصفيف الشعر، واســلوب الحركة والحديث، وصولا إلى 
تبني آرائهــم وقناعاتهم. هذه الحقيقة هي الســبب الاهم 
في اعتقادي بضرورة التركيز على نشاطات حركة الـ »بي 
دي اس«، وخاصــة في مجالات الجامعــات وحقول الفن 

والرياضة.
صحيــح ان بعض الاســماء البارزة في هــذه الحركة، 
يشــطون ويبالغون احيانــا. لكن هذا لا يبــرر بأي حال 
من الأحــوال، النظــرة والتصرف الســلبي مــن القيادة 
الشــرعية، تجاه هذه الحركة  الفلســطينية السياســية 
الوطنية النشــيطة والفاعلة، والتي نــرى ونلمس نتائج 
نشاطاتها الدؤوبة على الارض، في مجتمعات الدول الاكثر 
اهمية في العالــم. كما نلمس ذلك في مــدى الضيق الذي 
تظهره اســرائيل في تعاملها مع نشطاء حركة الـ »بي دي 

اس«، ومع نتائج وثمار نشاطاتهم.
في تقرير اعدته وزارة الخارجية الاسرائيلية، واستند 
اليه تقرير »مراقب الدولة« في الصيف الماضي، تتكشــف 
حقيقة العداء والرفض في العالم لاســرائيل وسياساتها. 
ففي التقرير عن نتائج استطلاعات رأي في هذه المجتمعات 

نجد الحقائق التالية:
ـ في ألمانيا: 60٪ من المســتطلعة آراؤهم اظهروا نظرة 

عدائية لاسرائيل، مقابل 30٪ نظرة مؤيدة. 

نظرة  لهم   ٪66 الصين:  في  ـ 
عدائية، مقابــل 12٪ لهم نظرة 

مؤيدة. 
ـ في السويد: 68٪ لهم نظرة عدائية. 

ـ في تركيا: 86٪ نظرة عدائية. 
ـ فــي هولنــدا: 48٪ لهم نظرة عدائيــة، مقابل ٪12 

نظرة مؤيدة. 
ـ في اســبانيا: 56٪ لهم نظرة معاديــة، مقابل ٪12 

نظرة مؤيدة. 
ـ في ايطاليــا: 50٪ لهم نظرة معاديــة، مقابل ٪12 

نظرة مؤيدة. 
ـ في فرنسا: 57٪ لهم نظرة معادية، مقابل 13٪ نظرة 

مؤيدة.
ـ اما في أمريكا: 32٪ لهــم نظرة معادية، مقابل ٪59 

نظرة مؤيدة.
مجمل هذه الحقائق، يثبــت ان الجو العام في الغالبية 
العظمى من الــدول الديمقراطية في العالــم، بدأ يرى في 
اســرائيل جلادا لا ضحية، كما كان عليه الحال منذ عقود، 
في حين بدأ يرى في شــعبنا الفلســطيني »الضحية« لهذا 
الاحتلال والاســتعمار الاســرائيلي. ولكــن تحويل فعل 
»يرى«، إلى فعل »يتعامل«، هي المهمة الاولى التي يتوجب 

على القيادة الفلسطينية االتركيز عليها.
اعتقد ان المرحلة الفلســطينية الحالية، والتي انتجت 
قربا ما بين القيادة الفلســطينية والشــارع الفلسطيني، 
إلــى حد بعيد، وخاصة مقارنة بما كان عليه الحال قبل جو 
المصالحة الســائد، وقرار الرئيس الأمريكي المستفز، توفر 
امكانية كبيــرة لتحويل الحراك الفلســطيني الحالي إلى 
انتفاضة شــاملة، تعيد الأمل بتحقيق انجازات عملية على 

أرض الواقع.
  

 ٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ ليســت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها 
خالد مشــعل المغرب، فقد سبق أن زارها ضيفا على 
حزب العدالة والتنمية في مؤتمره الســابع ســنة 
2012 الــذي جــدد الثقة في أمينه العــام عبد الإله 

بنكيران رئيس الحكومة ومنحه الولاية الثانية. لكن، بكل تأكيد، لا يتعلق الأمر 
بالجهة الداعية كما قد يتبادر إلى الذهن، ففي الحالتين معا، أي زيارة 2012 التي 
وجهت فيها الدعــوة من قيادة حزب العدالة والتنميــة، وهذه الزيارة، لا يمكن 
الإذن لخالد مشعل ولا أي مســؤول في حركة حماس بالدخول للتراب المغربي، 
فضلا عن حضور فعاليات سياســية أو مدنية أو القيام باتصالات رسمية، بدون 
قبول من أعلى سلطة في البلاد. وإنما يتعلق بسياق الزيارة، والفروق الظاهرة 

بين أهداف الزيارة الأولى وأهداف الزيارة الثانية.
ســياق الزيارة الأولى كان ملتبسا إلى حد ما، فعلى الرغم من أن مؤتمر حزب 
العدالة والتنمية كان في ســنة 2012، أي بعيد تعيين عبد الإله بنكيران رئيســا 
للحكومة، وبعد أن بدأ يبرز الاستثناء المغربي في العالم العربي، وكيف قدم الملك 
محمد الســادس الجواب الذكي في التعاطي مع الربيــع العربي، وهو ما حرص 
خالد مشــعل نفســه أن يؤكد عليه في خطابه الذي ألقاه فــي افتتاحية المؤتمر 
الســابع لحزب العدالة والتنمية، رغــم ذلك كله، فقد ظهرت مؤشــرات عديدة 
قبيل المؤتمر لتردد السلطة السياســية في الإذن بهذه الزيارة، وتم الحديث عن 
الإحراج الذي يمكن أن يتســبب فيه قدوم وفد من حمــاس إلى المغرب، ثم وقع 
التردد بعــد ذلك في قبول زيــارة البعض دون البعض، إلى أن تم الحســم في 

الأخير. أما سياق الزيارة الثانية، فمختلف تماما.
 قد يبدو للبعــض أن الأمر مرتبــط بالمعركة التي أدراها المغــرب  ـ  باعتبار 
رئاسة عاهله رئيسا للجنة القدس- لمواجهة قرار ترامب القاضي بتهويد القدس 
واعتبارها عاصمة أبدية لإســرائيل ونقل الســفارة الأمريكية إلى القدس بدل 
تل أبيب، والتي انتهت في الأخير إلى نجاح المســاعي العربية الإسلامية وعزل 
الإدارة الأمريكية عن العالم بتأييد 128 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بشــأن القدس فيماعارضت 9 دول القراروامتنعت 35 دولة عن التصويت. لكن 
خبرة المغرب في التعاطي مع قضية القدس وتجربته في النضال الدبلوماســي 
على هذا المســتوى، لم تبلغ درجة اســتعمال هذه الأوراق التي استعملها الملك 
حســن في الأردن، وحافظ الأســد في ســوريا، وحتى نظام حسني مبارك في 
بعض المحطات بحكم ما يفرضه منطق الجغرافية السياســية، وهامش المناورة 
المتاح في بعض الســياقات الحساســة، فالمغرب بمعايير الجغرافيا السياسية، 
ليس محتاجا إلى أن يلعــب هذه الورقة لإدارة الصراع على مســتوى القضية 
الفلسطينية أو قصية القدس، فلا تربطه حدود مع العدو الصهيوني، ولا تربطه 
حاجات حيوية مثل الميــاه أو الطاقة، ولا يدخل ضمن منظومة الأمن الصهيوني 

الضيقة، كما لا يدخل الكيان الصهيوني ضمن دائرة منظومة أمنه القومي.
لكن، ثمة أكثر من جغرافيا في السياســة، جغرافية الحدود، وجغرافية الأمن 
القومي، وأيضــا جغرافية المصالح العليــا التي نقدر أن مــن مدخلها جاء الرد 
المغربي القاســي على الكيــان الصهيوني من خلال الإذن لخالد مشــعل مع وفد 
فلســطيني كبير لزيارة الرباط والالتقاء بالفاعلين السياسيين والمدنيين من كل 

الاتجاهات.
في الشــهر الجاري، جــرت مياه كثيــرة غير عذبة تحت جســور العلاقات 
المغربيــة الإفريقية، وعرقلت جزئيــا بعض تطلعات المغرب فــي الانضمام إلى 
المجموعــة الاقتصاديــة »ســيدياو« إذ اشــتغلت الخارجية الإســرائيلية منذ 
حزيران/يونيو الماضي، تاريخ حضورها لقمة هــذه المجموعة الاقتصادية على 
الضغط على الدول الإفريقية لمنع المغرب من الانضمام لهذه المجموعة على الرغم 
من الاختــراق الكبير الذي حققه المغرب في إفريقيا ونجاحه في العودة للاتحاد 
الإفريقي، وعلى الرغم أيضا من انتفاء كل العوائق القانونية والسياســية أمام 
تحقيق المغرب لهذا التطلع، فقد وافق رؤساء هذه المجموعة مبدئيا على انضمام 
المغرب لهذه المجموعة، وخلصت دراســات للمجموعة بالجدوى الاقتصادية من 
وراء هــذا الانضمام، وتم التقليل من تداعيات النزاع حول الصحراء واثره على 

عمل المجموعة.
في هذا الســياق، يمكن أن نفهم سبب عدم مشــاركة الملك محمد السادس في 
قمة المجموعــة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيا،في أبوجا النيجيرية، وســبب 
تأجيــل زيارة الملك محمد الســادس لغينيا التي كانت مقــررة الثلاثاء الماضي، 
وهو السبب نفســه الذي دفع الملك محمد الســادس لرفض المشاركة سابقا في 
قمــة المجموعة الاقتصادية لغــرب إفريقيا لما تأكد خبر حضــور رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه القمة.
المغرب  ـ  حســب تصريحات ســابقة لوزير خارجيته ناصر بوريطة- أكد 
أن المغــرب، وبعد حوالي 25 زيــارة ملكية لدول إفريقية، وبعد عقد عشــرات 
الاتفاقيــات، وبعد نجاحه في الانضمام إلى الاتحــاد االإفريقي، حول بوصلته 
الاســتراتيجية نحو التركيز علــى التكتلات الإقليميــة والاقتصادية لترصيد 
المكتســبات الأولى وضمان الاســتفادة منهــا والمرور إلى محطــة جديدة من 
العلاقــات مع إفريقيا تعتبــر المجموعة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيا إحدى 

حلقاتها.
زيارة خالد مشــعل إلى الرباط، والتي حــرص أن يصرح خلالها بأنه دخل 
المغرب من بوابة الملك محمد الســادس، وليس أي بوابــة حزبية كما قد يظن، 
تؤكد بأن المغرب دخل في هذه المرحلة على خط الصراع مع إسرائيل، ليس على 
خلفيــة قضية القدس، ولا على خلفية الصراع العربي الإســرائيلي، وإنما على 
خلفية مصالحه الاســتراتيجية في إفريقيا والتي يبــدو أن الكيان الصهيوني 

يعمل جاهدا على عرقلتها أو على الأقل منعها من ارتياد آفاقها البعيدة.
ولذلك، التقدير أن زيارة خالد مشعل للمغرب، والوفد الفلسطيني من بعض 
الفصائل الفلسطينية للرباط ما هو إلا رســالة أولى موجهة للكيان الصهيوني، 
يمكن أن تعقبها  ـ  إن لم يلتقط الكيان الصهيوني هذه الإشــارةالدالة- رسائل 
أكثر قوة في حالة ما إذا اســتمر الكيان الصهيوني في معاكسة المصالح الحيوية 
للمغرب، فلطالمــا أكد المغرب على اســتقلال قراره السياســي، وأنه يجعل من 
قضاياه الحيوية بوصلته الوحيدة في رســم سياســته الخارجية، أما ما يمكن 
أن يحــدث من قلق خليجي، فالزيــارات المكوكية التي قام بهــا وزير الخارجية 
ناصر بوريطة إلى المملكة العربية الســعودية وبعض دول الخليج كفيلة بإقناع 
هذه الأطراف بالموقــف المغربي ودوافعه للجوء لهذه الخيارات الدبلوماســية 

والسياسية المقاومة.

٭ كاتب وباحث مغربي

مشعل في المغرب... أي دلالات لهذه الزيارة؟
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■ طوكيوـ أ ف ب: اكتشــف باحــث ياباني مصادفة 
نوعا من الزجاج يمكن إصلاحه بكل بســاطة من خلال 
الضغط على أجزائه المحطمة، لكن لا بد على الأرجح من 
انتظار ســنوات عدة قبل تعميم هــذا الابتكار في مجال 

الصناعة.
وصرح يو ياناغيساوا الباحث في جامعة طوكيو أنه 
اكتشــف هذه المادة الجديدة مصادفة عندما كان يدرس 

تركيبات لاصقة يمكن وضعها على المساحات الرطبة.
وفي إطار تجربة أجراها الباحث البالغ من العمر 33 

عاما في المختبر، كسر ياناغيســــاوا قطــــعة صغيرة 
من هذا الزجــاج ثم قرب الجزءين مــن بعضهما بعضا 
وضغــط عليهما لمــدة 30 ثانية تقريبا وســط الحرارة 
الســائدة قبل أن يلتحم الزجاج ويشــكل مجددا قطعة 

واحدة.
ويبدو أن هذه القطعة التي أعيد تشكيلها هي صلبة، 
إذ علّــق الباحث علــى أحد أطرافها قارورة مياه شــبه 

ممتلئة وهي لم تنكسر.
وهــذا الزجــاج العضــوي القريب مــن الأكريليك 

مصنوع من مزيج مــن البوليمر والبولي أثير والثيوريا 
التــي تعطي للزجاج مواصـــــفاته اللاصقة، حســب 

ياناغيساوا.
وقــد يســاعد هــذا الابتكار علــى إطالــة صلاحية 
اســتخدام منتجــات زجاجيــة كثيرة، مثــل واجهات 
المركبات ومواد البناء، على حد قول ياناغيســاوا الذي 
أوضح أن النموذج ليــس كاملا بعد إذ إنه يفقد صلابته 

مع ارتفاع الحرارة.
وســيتطلب الأمــر على الأرجــح ســنوات عدة من 

الذكية قادر  الهواتف  الأبحاث لتصميم زجاج لشاشات 
على جبر كسوره تلقائيا، وفق الباحث الياباني.

وهو أقر بأن أهمية هذا الاكتشاف ليست أن »الزجاج 
قادر على إصلاح نفسه بل المساعدة على تصميم زجاج 

أكثر استدامة«.
وتشــكل المواد الذاتية التجدد محورا مهما في مجال 
التطويــر والبحث فــي العالم وهي تســمح خصوصا 
بتفادي ظهور تشــققات صغرى في القطــع الصناعية 

تتمدد مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى حوادث.

ريو دي جانيرو: شاطئ كوباكابانا ينتظر ثلاثة ملايين شخص للاحتفال برأس السنة  

هولندا: اختبار على قطارات من دون سائق في العام الجديد

 ياباني يبتكر زجاجا يلتحم تلقائيا

شيكاغو لا تزال من أخطر المدن 
الأمريكية برغم

تراجع عدد جرائم القتل
■ شــيكاغوـ أ ف ب: أمضــى انتونــي ديفيس 
ســنوات طويلة بعيدا عن مســقط رأسه شيكاغو 
قبل العودة إليها أخيرا للاهتمام بوالده المســن ... 
لكنه اكتشــف بعد الرجوع مدينة خطرة ينهشــها 
العنف وتنتشــر فيها الأســلحة النارية على نطاق 
واســع. وبرغم تراجع جرائم القتــل عام 2017، لا 
تزال شيكاغو تســتحوذ على العدد الأعلى من هذه 
الجرائم بين المدن الأمريكيــة التي بلغت 635 حتى 
منتصف كانون الأول/ديســمبر. مع ذلك، يستذكر 
انتونــي ديفيس مراحل طفولتــه قائلا »كبرت في 
هذه المدينة في ظل غياب شــبه كامل عمليا لأعمال 

العنف بالأسلحة النارية«.
ويــروي هذا الرجل الخمســيني الذي يعمل في 
مستشــفى لويولا ويقيم في حي ساوث سايد الذي 
يشكل السود أكثرية الســكان فيه، لوكالة فرانس 

برس »الجميع كانوا يعرفون بعضهم بعضا«.
وحاليا، تنتشر منازل كثيرة مهجورة في المدينة 
التي ســجلت معدلات العنف فيها مســتويات غير 
مســبوقة منذ التســعينيات عندما غزت موجة من 
ســنة   2016 المتحدة.وشــكلت  الولايات  المخدرات 
قياســية على صعيد عدد أعمال العنف في خلال ما 
يقرب من عشــرين عاما، غير أن عدد جرائم القتل 
تراجع بنســبة 15 ٪ فيما تراجعت الحوادث التي 
تســتخدم فيها أســلحة نارية بنســبة 21 ٪ مع 
حصيلة إجمالية قدرهــا 2719 في 2017 وفق أرقام 
الشرطة. وأشار قائد الشــرطة ادي جونسون في 
تصريحــات أدلى بها خلال كانون الأول/ديســمبر 
إلــى أن »مجموعات كانت تعاني مســتويات عنف 

بالأسلحة النارية بدأت تلمس بوادر تفاؤل وأمل«.
   وبرغم كون مدن أمريكية كبرى أخرى تســجل 
نســبا أعلى لجرائم القتل )عــدد الجرائم لكل مئة 
الف نســمة( ومن بينها ســانت لويس وبالتيمور 
وديترويت، غير أن شيكاغو وهي ثالث كبرى مدن 
الولايات المتحدة لناحية التعداد الســكاني تسجل 

بطبيعة الحال عددا أكبر من جرائم القتل.

■ ريو دي جانيروـ أ ف ب: أعلنت بلدية ريو دي جانيرو 
انها تتوقع عددا قياســيا من الأشــخاص يصــل الى ثلاثة 
ملايين شخص على شــاطئ كوباكابانا الشــهير بمناسبة 
الاحتفالات برأس الســنة برغم المشاكل الأمنية التي تعاني 

منها عاصمة البرازيل السياحية.
وفي الســنوات الســابقة كان الحضور يقارب المليوني 
شخص أتوا ليتابعوا عرض الألعاب النارية وقد ارتدوا في 

غالبيتهم العظمى ملابس بيضاء على جري العادة.
وقال مدير الوكالة البلدية للسياحة »ريوتور« مارسيلو 
الفيس خلال مؤتمر صحافي »نريد ان نعكس أفضل صورة 
الى العالم )...( ونتوقع فعلا ان يأتي ثلاثة ملايين شخص«.

وأعلنت البلدية كذلك أن 1032 شــرطيا بلديا سيُنشرون 

على شاطئ كوباكابانا.
وأكدت حكومة ولايــة ريو دي جانيرو مطلع الأســبوع 
إلغاء عطل ألفي شــرطي عســكري لتعزيز التدابير الأمنية 

المتخذة بمناسبة رأس السنة.
وتشــهد المدينة بعد سنة ونصف السنة على استضافتها 
دورة الألعاب الأولمبية، ارتفاعا فــي أعمال العنف. ويزداد 
انعدام الأمن هذا تعقيدا مــع الأزمة المالية الكبيرة في ولاية 
ريو التي باتت على شفير الإفلاس وعاجزة عن دفع رواتب 

موظفيها في الوقت المحدد وبينهم عناصر الشرطة.
وبرغم هذه المشاكل، تتوقع وكالة »ريوتور« ان تستقبل 
المدينة 2,7 مليون ســائح من كل مناطــق البرازيل والعالم 
بمناسبة احتفالات رأس السنة ما يسمح بضخ ملياري ريال 

)595 مليون دولار( في الاقتصاد المحلي.
ورفعت جمعيــة الفنادق فــي ريو توقعاتها للإشــغال 
في الفتــرة الممتدة بــن 30 كانون الأول/ديســمبر والأول 
من كانون الثاني/يناير مشــيرة الــى أن 87 ٪ من الغرف 

محجوزة في مقابل 72 ٪ الشهر الماضي.
وفي حي كوباكابانا وحده تقدر نسبة الإشغال بـ 91 ٪ 
خلال هذه الفترة. وإضافة الى الألعاب النارية التي تستمر 
17 دقيقة مــع 25 طنا من المفرقعات، يحتفل بحلول الســنة 

الجديدة في ريو بالموسيقى.
ونصبت تســعة مســارح في أرجاء المدينة بينها مسرح 
رئيســي على شــاطئ كوباكابانا مع مغنية الفانك الشهيرة 

انيتا التي باتت ظاهرة اجتماعية كبيرة في البرازيل.

■ لاهاي ـ أ ف ب: أعلنت الشــركة المشرفة على السكك الحديد 
في هولندا »بروريل« أنها تنوي إجراء اختبار على قطار من دون 
ســائق خلال عام 2018 لتجعل من »هولندا بلدا رائدا في اختبار 

القيادة من دون سائق«.
وســيتمحور الاختبار الأول على نقل البضائع وسيجري في 
بيتوفيروت وهو خط لشــحن السلع يربط مرفأ روتردام )غرب( 
ومرفأ امستردام، بألمانيا التي تتمتع بنظام سلامة متكيف أكثر مع 

القيادة الآلية على ما أوضحت »الشركة في بيان.

وتجـــــــرى مفاوضات راهــــــنا مع مقاطعــة غرونينغه 
)شــمال( من أجل إجراء اختـــــبار آخر لنقل الــركاب على ما 
أوضحت الشــركة التي تعمل بالتعاون مع مجموعة »الســتوم« 

الفرنسية.
وسيســمح هذا النظام الذي لا يحتاج الى تعديلات مكلفة جدا 
في البنية التحتية بتســيير قطارات لا تفصل بينها فترات زمنية 
طويلة »ما يسمح بزيادة قدرة النقل عبر السكك الحديد« وخفض 

استهلاك الطاقة بفضل نشاط منتظم أكثر.

فحص حمض نووي لمعرفة
الفائز باليانصيب في تايلندا

اضطــرت  ب:  ف  أ  ـ  بانكــوك   ■
تحليــل  إلــى  التايلنديــة  الشــرطة 
البصمات والحمــض النووي بغية حل 
مسألة بطاقة يانصيب فائزة يطالب بها 

شخصان.
بريشــا  قدم  عندمــا  الأمــر  وبــدأ 
كرايكروان، وهو مدرّس في الخمســن 
مــن العمر، شــكوى بحجة أنــه أضاع 
بطاقــة اليانصيــب الفائــزة. غير أن 
جائزة الســحب المقدرة بثلاثين مليون 
بــات )919 ألــف دولار تقريبــا( كانت 
قــد ذهبت إلى شــارون ويمونبار وهو 
الثانية والستين من  شرطي متقاعد في 

العمر.
وقال كريسانا ســابدبت من شرطة 
تايلاند  غــرب  كانشــانابوري  منطقة 
حيث تم شــراء البطاقة الفائزة »ننتظر 
النووي للتأكد  نتائج فحص الحمــض 

من سبب التقاضي«.
أن  محلية  إعــام  وســائل  وأفادت 
اشــترى  إنه  يقول  المتقاعد  الشــرطي 

تذاكر لكنه لم يعد يذكر من أين.

•  بمناســبة مئوية الزعيم الراحل جمــال عبدالناصر، أعدت الهيئة العامة 
لقصــور الثقافة فــي مصرعددا مــن الفعاليات تبــدأ بمحاضرة »عبــد الناصر 
الزعيم والإنســان« يلقيها الروائي محمد جمال الدين فــي قصر ثقافة الفيوم 
يــوم 15 يناير/ كانــون الثاني المقبــل، وأخرى بعنــوان »عبــد الناصر وطلاب 
الجامعات والشــباب« يلقيها د. محمد السعيد إدريس في جامعة الفيوم يوم 

21 فبراير/ شباط.

•   ملك  المغرب محمد السادس، ترأس بعد صلاة العشاء يوم أمس الخميس حفلا دينيا، عند ضريح الملك 
محمد الخامس، في الرباط، إحياء للذكرى التاسعة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني  وكان عدد من 
الشــخصيات، زار صباحا الضريح، ومنهم إلياس العماري، الأمين العــام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي 
كان رفقة مصطفى الباكوري رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، 
وياســمينة بادو، عضوة اللجنة التنفيذية للحزب، وحسناء أبوزيد، عضوة حزب الاستقلال، ومحمد عبد 

النباوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد يسف رئيس المجلس العلمي.

•  احتفاليــة نظمها،علــى رواق بيت الثقافة في صنعــاء، منتدى الحداثة والتنويــر الثقافي، في الذكرى 
السنوية الأولى لرحيل الأديب أحمد قاسم دماج ،الرئيس السابق لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

 بحضورالشاعر عبد العزيز المقالح وأمين اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين هدى أبلان، وعدد من علامات 
المشهد الثقافي اليمني.

•  أطلقت مؤسســة عبدالعزيز ســعود البابطين الثقافية مشــروعا جديدا لمخاطبــة العالم بلغات مختلفة 
عبر سلســلة من الكتب البحثية ضمن مشــروعها »ثقافة السلام من أجل أمن أجيال المستقبل«. وقد أصدرت 
باكــورة أعمالها في كتــاب جديد باللغة الإنكليزية. بعنوان: »قضايا الهُويــة والتحديات بين الثقافات.. رؤية 
أوروبية وعالمية حول السلام في العالم« الكتاب حرره وكتب له المقدمة البروفيسور لويجي موتشا، الأستاذ 

في جامعة روما الثالثة في إيطاليا ومدير مركز »ألتييرو سبينيللي«.

د. ابتهال الخطيب

مشكلتي قديمة، لم أستطع ولا أدري إن كنت سأستطيع 
في يوم التغلب عليها، ومشكلتي معوقة، منعت عني تخطي 
الكثيــر من الحواجز والاســتفادة مــن الكثير مــن الأفكار. 
مشــكلتي تتلخــص فــي أن أســلوب التحــاور والتعامــل 
عنــدي يجب كل ما عــداه، أدب الحوار أهــم، لياقة التعامل 
أرفــع، كلاهما يتفوقان على القصــة والقضية محل الحوار 
والتعامــل. ليس هذا الحكم من الأســلوب بعــادل أو مفيد، 
أعترف بذلك، فكثيرا ما أفقد أناســا أعزاء أو أحرم نفســي 
رسالة مهمة مفيدة بسبب أسلوب هؤلاء الأعزاء أو صياغة 
هذه الرسالة المهمة، يفوتني الكثير لربما وقد رفع الأسلوب 
ســدا عاليــا بينــي وبــن المتحــدث، فلا أعــود قــادرة على 

الاستماع لمعنى حديثه أو تبين فوائده أو مغزاه.
لربمــا هذا الزمن ليس زمني، فأنا، برغم إيماني التام بأن 
السخرية والنقد القاسي بل والوقاحة كلها تدخل في باب 
حريــة الرأي التي لا يجب أن تقمع أبدا، إلا أنني لا أســتطيع 
تخطــي اهتمامــي الشــخصي بأســلوب إيصال الرســالة 
وبمدى تأثير هذا الأسلوب على المتلقي وعلى قيمة الرسالة 
وتأثيرها. أشــتاق اليوم لنموذج البطل المهذب الذي اختفى 
تقريبا تماما من على وســائل التواصل التي أصبحت تقدم 
نمــاذج أبطال جدد نوعا ما، أبطال قســوتهم هي علاماتهم 
الفارقــة، بذاءتهم هي أســلحتهم الكلامية، شــتائمهم هي 
مؤشر شــجاعتهم وتصريحاتهم الماسة بالشرف والكرامة 
هــي أدوات وصولهم للمجــد والشــهرة. لا أدري هل اللوم 
عليهــم لتغييرهــم أذواق الناس أو اللــوم على الناس لخلق 
هذا الذوق والذي اســتغله أبطال اليوم للوصول. هل خلق 
هؤلاء الأبطال سوقا جديدة أم هم مجرد مروجين لما يعجب 
النــاس في زمن أصبحــت فيه الطيبة عبطــا والأدب ضعفا 

وحسن الحوار جبنا لا يورد أي نتائج؟
أعرف وأقــر بأهمية وجود هؤلاء، فكمــا يحتاج المجتمع 
»الكبار« هو يحتاج كذلك »لمهرجي شكســبير« هؤلاء الذين 
يقولون ما لا يستطيع غيرهم قوله، الذين يصرحون ببذاءة 
ووقاحة عن واقــع الحال، فيجعلون الساســة يقفون على 
أطراف أصابعهم )كما يشــير ديفيد بروكس في مقال مهم 
له في النيويورك تايمز( ويشكلون مصدر معلومات نميمي 
للشــعب بأكمله بــل ويرفعون ســقف الحريــات ويمرنون 
العامــة على التحرر من عوائق الرأي، هؤلاء الذين يســتفيد 
منهــم المجتمع ولكــن لا يحترمهــم ولا يتبعهــم، فالاحترام 
والقيــادة مكفولــن »للكبــار« للمفكرين والنقــاد الجادين 
المهذبــن )للمزيــد يمكــن العودة لمقــال بروكــس بتأريخ 8 
يناير/كانــون الثانــي 2015(. هــؤلاء النمامــن الوقحــن 
مهمين وموجودين دوما، إلا أنه لم يسبق لهم أن أخذوا دور 
القيــادة بهذا القدر والصورة، لم يســبق لهم أن تحولوا الى 
مشــاهير يقبضون الأموال لقاء وقاحتهم، لم يسبق لهم أن 
أُخذوا مأخذ جد، فأصبح لهم أتباع ومريدون. اليوم هؤلاء 
أصبحــوا في المقدمة، يأخذون النــاس بصراحتهم الوقحة 
التــي تبدو ظاهريا وكأنها شــجاعة، محولــن الذوق العام 
بمجملــه من ذاك المتأدب حســن الحوار رفيــق التعامل الى 
آخر بذيء قاس لا يستنكر كل وسيلة للوصول الى المقدمة.
ولأن العامة تتأثر بالمشــاهير، أصبح الأســلوب العام له 
هذا المذاق، حيث ساعدت الشاشــات الإلكترونية الفاصلة 
بين البشــر في رفع نســبة الجرأة والوقاحة، فالتعامل من 
خلال وســائل التواصل يأتي من خلف شاشــات زجاجية 
تعفي النــاس من المواجهة المباشــرة التي عــادة ما تفرض 
درجــة مــن الاحتــرام والتــأدب. وهكذا ســادت القســوة 
وفرضــت البــذاءة نفســها وتحولت الشــتائم الــى طريقة 
حــوار طبيعية، يســتعملها ليس فقــط الكثير من مشــاهير 
وســائل التواصل الجدد ولكن كذلك الأشخاص العاديون 
المغمــورون الراغبون فــي الوصول، والذين شــهدوا كيف 
أن الوقاحــة المتنكــرة فــي زي الصراحــة هي أســرع طرق 

الوصول.  
كم أشــتاق لصورة البطــل النبيل المهذب، الــذي تتجلى 
قوتــه وجرأتــه وتأثيره في عملــه علــى أرض الواقع لا في 
قســوة كلماته وهبوط أســلوبه، هذا الذي في مواجهته لما 
يعتقده باطلا لا يحتاج لأن يشتم الآخر أو يضرب في شرفه 
أو ســمعته أو يهينه أويقسو تصويبا على مكامن مواجعه. 
كم أشــتاق للصــورة المهذبــة النبيلــة الخلوقة التــي باتت 
باهتة، تكاد تختفي يوما بعد يوم وكأنها شريط فيلم أبيض 
وأســود قديم أكلــه الزمن ومســحت صورته الأيــام. أعلم 
أنني أخســر الكثيــر بمقاومتي الحوار مع هــؤلاء، برفضي 
الاســتماع لفحوى ما يقولون، فربما هناك حق كثير وسط 
هذه البذاءة، إلا أنني لا اســتطيع، فســرعان ما يرتفع سور 
هائل بيني وبين أصواتهم، سرعان ما تنسد أذناي وتنغلق 
مداخــل قلبي ومخارجها، فتجدني وقــد تحولت الى قطعة 
بلاســتيكية عنيــدة لا أســمع ولا أرى ولا أتكلــم. أعلم أنني 
أخســر الكثير، وأننــي على خطأ كبير وأننــي يجب أن أجد 
الحقيقة وســط كل هذا الركام، ولكن البحــث بين كلماتهم 
يزكم الأنــوف، يخنق المســاحة ويكتم الهــواء، أحاول فلا 
أجــــــدني ســوى وأنا أتــــــرك لهم الحوار بحقــه وباطله، 
أبتعد وأنا أعــــلم أنني أترك حقا كثــــــيرا ورســائل مهمة، 
كلها غمرتها مياه الوقاحة الآسنة والقسوة اللزجة. أعرف 
أن حساســيتي مرتفعة وأن الحق يستدعي صبرا أكثر وأن 
في القســوة والوقاحة وحتى الشــتائم حق كثير يستحق 
العناء بل واكتشافات مهمة عن نفسي وعن عيوبي تستحق 
التــــوقف، لكنني لا أستطيع، يرتفع الحائط سريعا ليرتطم 
الحوار بطوابيقه الســميكة، وأقف أنا خلف الســور ناعية 
الكثيــر الذي كان يمكن أن أفهمه لو أنني ســامحت وهبطت 
من علياء الأســلوب الذي لربما لا تســمح بــه كل الظروف، 

لكنني أبقـــى لا أستطيع. لا أستطيع.

في تخاذلي

راقصات من اسبانيا مشاركات في مسابقة لرقص 
الفلامنكو يتدربن قبل خوض المسابقة امس في 

ميناء مالقا الاندلسي

شاكيرا مشغولة
بالعناية بأوتارها الصوتية  

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا إرجاء جولة 
لها في الولايات المتحدة وكندا كانت مقررة في مطلع عام 2018 لعدم 

تعافيها السريع من إصابة في الأوتار الصوتية سبق أن أرغمتها على 
تأجيل حفلات في أوروبا.

وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني »كنت آمل كثيرا أن 
أتمكن من استعادة عافية أوتاري الصوتية كاملة لاستئناف جولتي 
في كانون الثاني/يناير وبعدما درست كل الخيارات، أدركت ان هذه 

الإصابة تحتاج الى مزيد من الوقت والعناية«.
وستستأنف شاكيرا جولتها »إلى دورادو وورلد تور« في حزيران/

يونيو في أوروبا ثم الولايات المتحدة وستحدد كذلك مواعيد حفلاتها 
في أمريكا اللاتينية. وكان الشق الأوروبي من هذه الجولة الذي 

كان مقررا خلال الخريف وأرجئ بسبب إصابتها   بنزف في الأوتار 
الصوتية.

تدريبات 
استعداداً 
لمسابقة 

الفلامنكو


